6 


: 1 ١ 1 # ) ١١ ١ AE 
1 ١ 2 1 ۴۳ ر‎ 5 2 
: - / ١ 1 
5 1+ 4 3 3 
0 , 9 1 ٠ 
1۷ 1" ۱ ِ أ‎ ۱ . ۱ 
1 أ ۱ : 1 1 يت‎ 7 2 5 : 
2 a: 3 1 ۱ ۱ 1 . << 
3 ENE 1 0 ۱ ۷ © ۱۱۷ ۳ ال‎ 
, 8 4 7 O / 2 e 4007 > 9 
1١ 4 0 2 د 1 ی 7 ب‎ 
2 7 م کم‎ 2 7 2 9 A Rr 
/ 7 2 07 3 ار 6 و رم‎ 
a وت‎ ۶ 7 a4 و‎ 5 - 
a ٠و م 1” 5 1 0 کے‎ - 1 
/ ١ ١ 1 72 
1 ۵ ر‎ ۲ 1 1 
) 0 3 0 5 ۰ 
: ر ۱ 1 و‎ 
0 = 
1 ۳7 a EZET Bz: 5 2 : 5 
/4 0 7 3 
: د مهم‎ A Ue - - - 
7 1 


۹ 2 0000000 


ل شا 1 ست تر لاا ل مشو 
2 0000000 ی 


© 


2 


= 


502 


5 وب‎ ۳ 12 a RAN PPT ۳75 
4 1 43 27 5 تت‎ 0 
1 حوب‎ 3C سس ور‎ 9 
(ظ‎ 
-- o جب‎ aE ETT 
2۲۳۳۲۳۳ 1 "r کر‎ 7 


© 
ظ 


© 


$! 3 1 3 م‎ 7 
3 ۲ تک‎ , 
۲ ۱ ۱ OM 
0 
5 3 
1 ١ 2 ¬ ١ 


CSET 
E 
DES 
7 © 7 ) 7 ) صم‎ 


د ا مس 
بفوائل سور دونو ۱ 


4 


2 جن فز للك 


الكتاب: غذاء الروح بفوائد سورتي محمد ونوح 
المؤلف : أبي ودعة وليد بن صبحی الصعيدي 

جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة 
أو عادة تنفيذ الكتاب كاملاً أو مجزأ أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على 
الكمبيوتر أو برمجة أسطوانات ضوئية إلا بموافقة المؤلف خطياً الکتب التى تصدرها 
المكتبة تعبر عن آراء واجتهادات أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي المكتبة 


از 
م ور وبع ويا ص 2 


۲ ه- ۰۲۲ ۲م 


صقار 
مب سر 
الكويت - حولي - شارع المثني - مجمع البدري محل رقم (۲۷) 
ص . ب: ۷۰۵۹ حولي - ر. ب: ۳۹۰۹۱ الكويت 
تلفاكس : ۹۳۳۱۳۸۸۵ (۰۰۹7۵) - نقال : ٩٩۹۸۳۲۱۳۷۲‏ (۰۰۹5) 
Email: alshorouk@hotmail.com‏ 
ر قم الإيداع : 978-99966-748-6-0 


2 


ISBN: 978-99966-748-6-0 


9 


ب ۶ 


اسورد 1 
قنور 2 


تاليف 
أل داع لايد بو اصع یی 


الحمد لله الذي لم يترك عباده دى فأرسل رُسله» وآنزل معهم الكتابَ 
والمیزان ليقوم الناسٌ بالقسطء وأشهد أن لا إله إلا الله» شهادة تبلغ معتقدها 
أملّه» ویَختم الله لقائلها بالسعادة عمله وأشهد أن محمدًا عبده المتتخبٌ من 
بريّتهء ورسولّه الداعي خلقّه إلى طاعته» أرسله بالحق المبين» وابتعثه بالشرع 
المتين» فجلین غوامضٌ الشبهات وأنار حناوس الظلمات» وأباد حزت الكفر 
وأنصاره» وشید أعلامٌ الدين ومناره» صلی الله عليه صلاة يُعطيه فيها أمنيته. 
ویرفع بها في الآخرة درجتّه» وعلی إخوانه من النبیین وآله الأخيار المنتخبین 
وتابعیهم بالاحسان آجمعین. 

ویعد». فقد وصف الله کتابه المجید بالبركة فقال: «# ککب أله الک 
مر روا ءاوه در ول نب 4 [ص:۲۹]ء والمبارك: ال فيه البركة؛ 
وهي الخیر الكثير» وکل آیات القرآن مبارك فیها لأنها: إما مرشدةٌ إلى خيرء 
وإما صارفةٌ عن شر وفساد» وذلك سبب الخير في العاجل والآجلء ولا بركة 
أعظم من ذلك. والتدبّر: التفكر والتأمل الذي يبلغ به صاحبه معرفة المراد من 
المعاني»'. 


(ح۳؟/١١؟).‏ ط: الدار التونسية للنشر - تونس» ٤۹۸م.‏ 


غذاء ا مواند نی محمد وذ 
> ت ء الروح بفوائد سورني ونوح 


وانما نزل القرآن من أجل ذلك. ولما كان کتابه مبارگا كما وصف 
سبحانه فانه لا يقف الواحد منا علی کل ما فيه من برک الا إذا تدبره» وکلما 
یر المر کات ريه و ف کر افيه كلها نال موی که شش ةله الخد فلگ 

وقال القشيري أيضًا معقبا على الآية: «البركة في بر والتفكر في معانيه». 

ولقد ذم السلف من انشغل بتلاوته عن فهم معانیه» فقال الحسن 
البصري: «أنزل القرآن لیْعمَل به فاتكّذوا تلاوته عملا ولهذا كله فانه 
لايَعمل بالقرآن إلا مَن فَهِمَ مراد الله منه. ولایتم ذلك إلا بالوقوف على 
فوائده واجتناء فرائده. 

وفي القرآن عدة سور تسمی بأسماء الأنبياء؛ كسورة يونس وهود 
وإبراهيم ويوسف» وكان المقصود هو إعداد سلسلةٍ تضم تلك السوَدَء وإيجاد 
الرابط بینها لعلة تسمیتها بأسماء الأنبیاء. وقد بدآناها قبل بسورة پوسف نی 
(إنشاء الموائد بما في قصة یوسف من فوائد). 

وهذا الرابط الذي بين تلك السور جمیعها» هو الحدیث عن المنهج 
الدعوي لكل نبی» مما يعطي تصورًا شاملا وکامّلا لمناهج الدعوة بجمیم 
صورها وأحوال الدعاة والمدعوین» متمنیّا أن يعين الله على أن أفرد كتابًا 
حول المناهج الدعوية للأنبياء من خلال هذه السور الست لیکون كمقدمة 
لهذه السلسلة المبارکة» سائلا الله أن يمن على بذلك. وآن ینفع بتلك 
السلسلة. ۳ 

وفي هت الصفحات آم الجزء الثاني من هذه السلسلة ق رحاب سورتّن 


القدمم چ ۷ لس 
محمدٍ ونوح» واللتان تحکیان الحياة الدعوية لأول نبي وآخر نب مع قومهماء 
وکیف هو منهج دعوتهما؛ لیستفید الدعاة على مر العصور من ذلك» وقد وسمناه 
ب:(غذاء الروح بفوائد سوري محمد ونوح)» فالّه نسأل أن يَمُّن علینا بالقبول. 

ونم تقسیم الکناب إلى جزنین: 

الجزء الأول: حول سورة محمد مفتتَخه مقدمة تشمل تعریفا بالسورة 
تحت عنوان: «بین يدي السورة. ثم تقسیم السورة ال مقاطع قرآنية مس 
ذلك المقطع مائدة ثم شرح مبسط لكل مقطع ومائدة» ثم يلي ذلك ذکر 
الفوائد تحت کل آية. 

ثم جاء الجزء الثافی: حول سورة نوح مُقِسَّمًا كما جاء في الجزء الأول. 

وفیما یخص مواضع الاستدلال والاقتباس فإذا ذكرت کلام آحد 
المفسرین حول آية معينة من كلا السورتین ربما آذکر الموضع وربما لا إذ 
الكلامٌ في تفسیره للسورة التي نحن بصددهاء آما إذا كان الاقتباس من موضع 
آخر من تفسيره فأحرص على ذكر الموضع. 

والله من وراء القصد» وهو حسبنا ونعم الوكيل» ونسأله سبحانه أن يقينا 
شر أنفسناء وأن يعلمنا ما ينفعناء إنه ولي ذلك ومولاه. 

كتبه 
أبو وداعة ولید بن صبعي السعيري 
حامذا الله ومصليًا على نبيه 
وكان الفراغ منه بالمملكة العربية السعودية في غرّة صفر لسنة ٩٤٤١ھ‏ 


الهزء ارك 


مقدمة الجزء الأول 8 3 


الحمد لله الذي اصطفئ من الملائكة رسلا ومن الناس» وأشهد أن لا إله 
إلا الله هادي الأبرار وقاهر الكفار والفجان وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 
وصفیّه وخلیله» فهو آشرف المرسلين مَحْتِداء وأكرمهم نسبًا ومَوْلِدَاء صلی الله 
عليه وعلی آله الأطهار وصحبه الأخيار» صلاةً دائمة ما تعاقب ليل ونبار» وغمر 
الليل بالعباد والسّمّار. 

وبعد» فالمتأمل في سورة محمد يرئ أنها لم تتعرض لذكر النبی یلا كما 
هو الحال في سورة نوح -مثلا-» فسورة نوح وصفت الفترة الدعوية لنبی الله 
نوح» وکیف كان جهاده مع ترمت ولکن الناظر بعین تأملیة ثاقبة یجد آن سور 
محمد رغم عدم تعرضها لذکر النبی محمد إلا ضمنا فقد وصفت هي الاخری 
الحالة الدعوية التي عاشها النبیْ محمد في مجتمع يَعْجّ بالكافرين والمنافقین 
لذلك فهي تسمی سورة القتال» وهذا هو المنهج الواضح من السورة فقد 
كانت حياته 2 حياةً مليئة بصنوف الجهاد بالسّنان مع المشرکین والکافرین 
وباللسان مع المنافقين. 

أما المواضيع الرئيسة التي تناولتها السورة فتتلخص في جملة القضايا 
التي اتسم بها القرآن المدني؛ فالسورة تلخص قضية الجهاد بين المسلمين 
والكافرين ثم جولة المؤمنين مع المنافقين وجزاء كل فريق من الفرق الثلاث؛ 


۱ 


۰ ۷ 


3 : غذاء الروح بفوائد سورتي محمد ونوح 


فابطل آعمال الکافرین» وأنعم على المژمنین» وفضح المنافقین الذین 
وصفتهم الایات بأن النبی وله علمَهّم بأوصافهم ومن زلات آلسنتهی 
فالجهاد الذي فرضه الله هو الذي یمیز الصف. فیتبین المنافق من المومن. 

ثم أعادت السورة في نهایتها ما ابتدأت به فأعادت الحدیث عن الکافرین 
ثم دعوة المؤمنين بألا يتشبهوا بهم» وکذلك كان ختامها الدعوة إلى الجهاد 
و و او سا و ی عن 
الدين والا حدث التبدیل: وت تا سیل مومع رک لا يكونوأ أمتتلكر 4. 

ری 
قراءتها في الصلاة» فعن ابن عمر «أَنَّ الي ةاد يرأ هم في ارب اليا 
کفروا وَصَدُوا عن سیل آله # [محمد: .))]١‏ 

وفي هذه الصفحات نقف على الفوائد التي تضمنتها الآيات النبُرات من 
هذه السورة. 

رزقنا الله وإياكم فَهُمّ مراده وأوزعنا من الاعتقاد أرصّنهء ومن العمل 
ام وععانا من اک یس ال ةا دسا الله خی 


محمد وآله. 
مطگم 


)۱( قال الهيشميٌ 2 مجح الزوائد (ح؟/ ۹6 ر واه الطَبَرَانِيُ في ES‏ ة وَرجَالَُةُ رِجَال 


الصحیح). 
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أسماء السورة: 

قال البقاعی(۲۱: تسمل سورة (محمد»؛ لآن الجهاد كان خلقه ية إلى 
أن توفاه الله تعالی» وهو نبي الملحمة؛ لأنه لا ايكون حمد وثع نوع ذم» ومتی 

أما اسم «مُحَمَّدِ) فقد قال صاحب (إعراب القرآن)": «محَمّد» اسم 
عربي وهو مُفعّل من الحمد. والتكرير فيه للتكثير؛ كما تقول: كرّمته؛ فهو 
مكزم» وعظمته؛ فهو معظم إذا فعلت ذلك مرة بعد مر وهو منقول من الصفة 
على سبيل التفاؤل أنه سيكثر حَمْدَه وكان كذلك بها وقد روي فيما حكاه 
ابن دُريد: أنه لما حضرت رجال قريش طعام مولود عبد المطلب وطعموا 
قالوا لعبد المطلب: ما سميت ابنك هذا؟ 

قال: «سمّيته مُحمدًا قالوا: ما هذا من أسماء آبائك! قال: أردت أن يحمد 
في السموات والارض». اه. 
)١(‏ إبراهيم بن عمر البقاعي» نظم الدرر في تناسب الایات والسور (۱۸/ ۱۹) ط دار الکتات 

الا سلامي القاهرة. 


)؟( محيي الدین بن انح مصطفین درویش. اعراب القرآن وبيانه /٩۹-(‏ ۱۹۷) ط / ۱۶۱۵ هه دار 
الإرشاد للشئون الجامعية - حمص - سورية. 


5 : غذاء الروح بفوائد سورتي محمد ونوح 
وتسمی سورة «القتال»؛ لأن مقصودها قتال أهل الضلال. 


وقالابن عاشور(: «وأما تسميتها سورة القتال فلآها ذكرت فيها 
مشروعية القتال» ولانها ذكر فيها لفظه في قوله تعالی: «#وذکرفها تال #» مع 
ما سيأتي "١‏ أن قوله تعالی: لوبقو ال ءامنا لا تم ...إن قوله: 
3 كرفا لقال *... أن المعنی بها هذه السورة فتكون تسميتها سورة القتال 


وتسمی سورة «الأذين کفروا» لأن الله أمر المؤمنين بجهاد الكافرين. 


»© 


درولها: 

یروا و e‏ 
البيهقيٌ في دلائل النبوة عن عکرمة والحسن بن أبي الحسن أنها مدنیة۳ وقا 
الضحاك وابن جبیر والسدی: السورة مكية 2 وقال ابن عطية : مدنية پاجماع 
ولیس كما قال والصحيح من كلام أهل للم نا مدنیته ویر این عباس وقنادة 


و م ء4 ی کر sol‏ 


أن آية: # وكين من فریتر هی آشد قوة من قريك 4 نزلت في مكة بعد حجة الوداع» لذلك 


(۱) التحرير والتنوير(حة؟/١7).‏ 

(۲) وقد ذكر أثناء شرح الآيات ما نصه: «فلا جرم أن هذه السورة هي التي نزلت إجابة عن تمني 
الذين آمنوا. وإنما قال: #وَدَكِرَفِبا التتال *. .. لأن السورة ليست كلها متمحضة لذكر القعال 
فان سور القرآن ذوات آغراض شتول». 

(۳) الامام البيهقي» دلائل النبوة (-۷/ 0۱۶۳ باب: «جماع آبواب كيفية نزول الوحي على 
رسول الّه...»۰ ط۱/ ۱۶۸هه دار الکتب العلمية» ودار الریان للتراث. 


قال الماوردی: هئ مدنية 2 قول الجميع إلا ابن عباس وقتادة فاهما قالا: 
إلا آية نزلت منها بعد حجة الوداع حيث خرج من مكة وجعل ينظر إلى البيت 
A‏ 1 5 دعا عوك ع E E‏ م ا 

وهويبكي حزنا فنزل قوله تعالی: * وکین من فربتر هى آشد قوة من فريك ٩4...‏ 
[محمد: ۱۳ ]. 

فتقول. هي على ذلك كلها مدنية آیضا على قول القائلین أن كل ما نزل 
بعد الهجرة هو قرآن مدني حتی لو كان نزل بمكة. كما نقله الزركشي في 
البرهان وقال: وهو المشهور("". 

عدد آیانها : 
والشامي. وآربعون آية في البصری. 

وکلماتها. خمسمائة وتسع وثلائون كلمة» آلفان وڈ ثمائة وتسعة وآربعون 


0 


() آبو الحسن علي بن محمد البصري البغداديء الشهیر بالماوردي» تفسیر الماوردي = 
النكت والعیون. تحقیق: السید ابن عبد المقصود (<-۹۰/۵؟)» ط دار الکتب العلمية - 
بيروت - لبنان. 

(؟) بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشيء البرهان في علوم القرآن (ح١:‏ 181), ط-۱: 
7ه دار إحياء الكتب العربية. 

(۳) إبراهيم بن عمر البقاعي مَضَاعِدٌ النَظَر للاشراف عَلَى مَقَاصِدٍ السّوَّرٍ (-/ ۸7 
۱ ۱۰۸ ه مكتبة المعارف - الرياض. 


۱ ۱ غذاءا فوائد سورتى محمد وذ 
چل ۱ ا ء الروح بفواند سورتي ود 


مقصودها : 

قال البقاعي(): ومقصودها: التقدم إلى المؤمنين في حفظ حظيرة الدین» 
بإدامة الجهاد ضد الکفار حتی پلزموهم الصغار أو يبطلوا ضلالهم كما 
أضل الله آعمالهم لا سیما آهل الردة الذین فسقوا عن محيط الدین إلى آودية 
الضلال المبين» والتزام هذا الحلّق الشریف إلى أن تضع الحربٌ آوزارهاه 
بإسلام أهل الأرض کلهم» بنزول عیسیل یسم 

مناسبتها لما قبلها : 

ومناسبتها للسورة التى قبلها أن حديثها عن الكفار الذي بُدئت به متصلٌ 
بما ختمث به سابقتها التي کرت حالهم يوم يعرضون على النار» بسبب 
كفرهم وإيذاء الرسول وإنكار البعث» وقررت مصيرّهم بقوله تعالی: #فهل 
مهك إل الوم الْفْسِفُونَ # [الأحقاف:ه"] حتول قال ابن کثیر: «لا یخفین قوة ارتباط 
أولها بآخر السورة قبلها واتصاله وتلاحمه بحيث لو سقطت من البين البسملة 
لكانا كلامًا واحدًا لا تنافر فیه كالآية الواحدة آخذًا بعضها بعنق بعض)(2. 

سبب النرول : 


لم یذکر أهل العلم سببًا لنزول السورة كاملة» حيث أنها نزلت مُتَجَّمة 
(۱) إبراهيم بن عمر البقاعي» نظم الدرر في تناسب الایات والسور (۱۸/ ۱۹۶). 


(؟) مجموعة من العلماء باشراف مجمع البحوث الاسلامية بالازه التفسیر الوسیط للقرآن 
الكريم» ط۱/ ۱۳۹۳ه الهيثة العامة لشئون المطابع الأميرية. 


چل ۱۷ اب 


إلا آنهم ذکروا آسباب نزول بعض الایات منهاء فقال السيوطي': 

آخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: گنر وصَدُوا عن سبل آل 
اسل که قال: هم أهل مكة نزلت فيهم» وی عامنوا یواست ...4 
قال: هم الأنصار. 

وأخرج عن قتادة في قوله: ول في سبل أله .. قال: ذکر لنا أن هذه 
الآية نزلت يوم أحدٍ ورسول الله كل في الشَّعْبِء وقد نشبت فيهم الجراحات 
والقتل وقد نادی المشرکون یومتذ: اغا هبل ونادی المسلمون: اله لین 
وأجل» فقال المشرکون: «إن لنا العُرّى ولاعزی لکم». فقال رسول الله تا 
«قولوا: الله مولانا ولا مؤلئ لکم». 

وأخرج آبو يعلي عن ابن عباس قال: «لما خرج رسول الله ول تلقاء 
الغار نظر إلى مكة فقال: «آنت آحب بلاد الله إليّ ولولا أن آهلك آخرجوني منك 
لم آخرج عنك» فأنزل الله: ۶ وین من ریت هی آشد قوة من راک راک ...۹ الایة». 

وأخرج ابن المنذر عن ابن جریج قال: «كان المؤمنون والمنافقون 
يجتمعون إلى النبي وق فیسمع المؤمنون منهم مایقول ویعونه» أي ويسمعه 
المنافقون فلا يَعُونهء فإذا خرجوا سألوا المومنین: ماذا قال آنفا؟ فنزلت: 


ومهم من یسیع لك ٩...‏ الآية. 


(۱) جلال الدین السیوطی. لباب النقول في آسباب النزول (ص:۰)۱۷۷ ط دار الکتب العلمية 


ببروت. 


۱ ۱ غذاء الروح بفوائد سورتی محمد وذ 
سل ۷۸ لس ء الروح بفوائد سورتي ونوح 


ة) عن 
له إلا الله 


وأخرج ابن أبي حاتم ومحمد بن نصر المروزي في کتاب (الصلا 
أبي العالية قال: «كان أصحاب رسول الله و یرون أنه لا يضر مع لاإ 
ذنبٌء كما لا ينفع مع الشرك عملء فنزل: #اطیعوا له لله وأطِيعوأ التسول وا را 
اعم » فخافوا أن يُبطل الذنبُ العمل (). اه. 


مطعم 


)0 نقلتها كما آوردها؛ ولم آتفرغ لتخریجات تلك الروایات. 


ماله 


7 2 
ال 


1 الین کتروا وَصَدُوأْ عن سیل اھ ال اسهم (رد) لذبت اموا ولوا ألصَلِحاتٍ 
متا ما رل ڪل محمد وهو لين ین کی کرحم میم با وروی 
کذو وا أل ون ای امابوا لی ون يدك یرب له يس سم © > رس( 

العنی الإجمالي: 

هذا هو مطلع سورة محمد أو سورة القتال» وآيات السورة بكاملها تؤكد 
علی المعنی الذي في هاتين الآيتين» كما أن هذه الآيات بهذا الأسلوب بما 
يتضمنه من شدة على الكافرين ورقة للمؤمنين لَّدلِيلُ على مشاركتها هي 
لآق هذه المع ركة بين الحق والباطل» فتبدابهذاالهجوم القوي دوذ 
مهاودة ولا تقصیل. وبدون اطناب فيالکلام عن الکافرین: فهي نيبا 
محسومة : #أَلَذِينَ كفروأ وَصَدُوأ | عن سیل الله ال مهم 24 ( ثم تيدف الآيات 
الحديتٌ عن المؤمنين بالثناء والتمجيد مع الاطناب والإطالة في الكلام في حق 
المؤمنين» فالذين كفروا على ضلال بين خلافا لأهل الإيمان الذين تنتظرهم 
جوائز الله الدنيوية والأخروية» فتكفيرٌ لذنوبهم كنتيجة حتمية لایمانهم؛ لينالوا 
درجة رفيعة في الآخرة» وكذلك إصلاح الحال في الدنيا كنتيجة <: حتمية لقيامهم 
بالأعمال الصالحة» وهذا وذاك ما هو إلا نعمة من الله ومنّةٌ عليهم» وما كانت 


غذاء الروح یفواند سورتی محمد ود 
3 مس ء الروح بفوائد سورتي محمد ونوح 


هذه المفارقة بين الفريقين في الجزاءين إلا لاختلاف مشارب الفريقين: فالذين 
كفروا اتبعوا غير ما آراد الله غير أن أهل الإيمان اتبعوا ما أتاهم من ربهم. 
وكان هذا سبب اختلاف الجزاء... ذلك بان ار كفروا يوأ الكل وان ال اما 
ابوا ی ون رم ..6». 
م اه ۰۲ 

في قوله تعالی: #آلْذِينَ کنو دوا عن سل أله سل أعَملَهُمَ € فواند: 

منها: أن أي عمل لا یبتغی به وجة الله فان الله يبطله؛ لأنه لم يكن لله. 
ولا بأمره إنما یل رياءٌ واتباعًا للهوئ. 

ومنها: أنه لا يبق مع الصدّ عن سبيل الله عمل عامل مهما عظُّمَ شأنه. 

ومنها: أن قوله: #وصدُوأ عن سّیل له فيها وجهان(۱): 

فالأول: صَدُوا آنفسهم معناه أنهم صدوا آنفسهم عن السبيل» ومنعوا 
عقولهم من اتباع الدلیل. 

و ثانیهما: 1 غیرهم ومنعوهم كما قال تعالی عن المستضعفین: 


مر 

و 
۱ هر پر 2 مور ۵ “© سم 2 درو 
ی 


یرل ات اس شیف ین أنتكيوأ تنم لكا میدرک 4 [سبا:۳۱]. 


(۱) أبو عبد الله فخر الدین الر ازی» مفاتيح الغيب = التفسير الکیین (ح 8؟/ ؟۳) دار إحياء 
و تبر حدس رار و مرا ب 
التراث العربی» ببروت» ط۳ - ۱۶۹۰ ه. 


6 3 
ومنها: ما هو المصدود عنه؟ وفيه و جوه(۱): 
الأول: صدوا عن الانفاق على محمد باس وأصحابه. الشاني: عن 
الجهاد. الغالث: عن الایمان» الرابع: عن كل ما فيه طاعة الله تعالى وهواتباع 
محمد علَاسَل». اه. 


وأضاف «ابِنْ عاشور» إلى صوّر الصد صورًا آحری. فقال(: ومن الصد 
عن سبیل الله صدّهم المسلمین عن المسجد الحرام قال تعالئ: #ويصِدُونَ عن 
سیل اله والمسچد الحرم 4 [الحج:5؟]. 

ومن الصّد عن السجد الحرام: إخرا هم الرسول ية والمؤمنين من 


ر موم 


ومن الصد عن سبیل اللّه: صذّهم الناس عن سماع القرآن : ۷ وال اد 
کقرواً لا ضَمَعُوأ مدا الفرءان والموا فیه ملک یو 4 [فصلت:0؟]. 
ومنها: قال ابن عاشور: «وآضیف «السّبيل» إلى الله؛ لأنه الدین الذي 


م « 


ارتضاه الله لعباده من الذبک عند الله لإِسَكمٌ 46 [آل عمران c4:‏ واستعير اسم 
السبيل للدين؛ لأن الدين يوصل إلى رضی الله كما يوصل السبیل السائرٌ فيه 
إل بغيته». 

ومنها: من عمل وتعب من غير سبق الإيمان فهو المضيع تعبه تعَمّه لا الله 


)۱( السایق (ح ۸ ۳۳ 
(۶) التحریر والتنویر (ح١؟/‏ ۷۶). 


۱ ۱ غذاء الروح بفوائد سورتي محمد وذ 


تعالیی» فأعمال الکافرین ولو عَظّمثْ لا يقبلها الله. فما عمل في الکفر مما كان 
الکفار یسمونه مکارم: من صلة الأرحام وفك الأسارئ وقرّی الاضیاف 
وحفظ الجوار. کل هذا مما یضیع فيه الثواب والاجر. 

ومنها: أن العمل لا یتمیز إلا بِمَنْ له العمل لا بالعامل ولا بنفس العمل. 

ومن ا: الیرة بالباعث ال انیبان 
فالمقصود الأول والاخیر هو الاخلاص. 

ومنها: معنی الضلال في قوله: #أَضَلّ هم 4: قال الرازي(): معناه 
عل و جوه: 

الوجه الا ول: المراد منه الابطال» فإن قیل كيف یبطل الله 
نقول إن ال بطال على وجوه: 

7 آحدها: یوازن بسيئاتهم الحسنات التي صدرت منهم ویستطها 
بالموازنة» ويبقي لهم سیئات محضد. 

7 وثانها: أبطلها لفقد شرط ثبوتها وإثباتها؛ وهو الإيمان لأنه شرط قبول 
العمل. 

له وثالها: لم يعمل الكافر عمله لوجه الله تعالئ فلم يأت بخير فلا يرد 
عليناقوله: # فمن يَعَمَلْ مِتْقَالَ دَرَوَ خر رَه € [الزلزنة:۷]» لأن العمل لا 
يتميز إلا بمن له العمل لا بالعامل ولا بنفس العمل. 


»ع 
* 


حسنة أوجدها؟ 


)۱( فخر الدين الرازي» مفاتيح الغيب رح ۸ ۳۳« ط۳/ ۰۱2۹۹۰ دار إحياء التراث العربى - 


بیروت. 


جلاک 3 


الوجه الثاني: الإضلال: هو جعْلّه مُسْتَهْلِكًا؛ لأنه مَن منع نفسه عن سبيل 
الحق وبَدَّلَ الأعمال لغير الله لم يبق لنفسه حرمة» وفعله لا يبقئ مُعتبرا بسبب 
كفره. 

الوجه الغالث: أضله: آي: أهمله وترکه» كما يقال أضل بعيرّه إذا تركه 

ومنها: أن ف تصدرو الجور: ده الجوله وتوضيح أمر الكافرين إثارة 
لحنق وكراهية المسلمين على الكافرين لتثور فيهم همة الإقدام على قتالهم 
وعدم الاكتراث بما فيهم من قوة» فكما يقول ابن عاشور: «هو تمهید لقوله: 
د شم أل كعَروأ 2 . 

ومنها: يقول ابن عاشور”': «وني الابتداء بالموصول والصلة المتضمنة 
كفر الذين كفروا ومناوأتهم لدين الله تشويق لما یرد بعده من الخکم المناسب 
للصلة وإيماءٌ بالموصول وصلته إلى علة الحكم عليه بالخبر» أي: لأجل 
كفرهم وصدهم. وبراعة استهلال للغرض المقصود». 

4۰ ۰۰۰ 

وني قوله تعالی: الي اما لوا ايحت وَءَامئُوا یم رل عم وهو 
ی ین رم کسام رح باهم ) فواند: 

منها: أن المغفرة والاجر مترتبان على الایمان والعمل الصالح» كما أن 


۱ ۱ ا ا و 
4 ء الروح بفوائد سورتي ونوح 


المغفرة ثواب الإيمان» والأجر على العمل الصالح. 

ومنها: يقول الرازی): «قوله: #وهو للق ين بَبهِةِ4» هل يمكن أن يكون 
ين َب وضِمًا فارقا؟» كما يقال: رأيت رجلا من بغداد» فيصير وصفا 
للرجل فارقا بينه وبين من يكون من الموصل وغيره؟ 

نقول: لا؛ لآن کل ما كان من الله فهو الحق. فليس هذا هو الحق من 
رهم بل قوله: ین َي خبر بعد خبر» كأنه قال: وهو الحق» وهو من رهم 
أو إن كان وصفا فارقًاء فهو على معنی أنه الحق النازل من ربهم؛ لأن الحق قد 
یکون مشاهدا). 

ومنها: أن قوله: وهو ی من ریم فيه تنوية على مكانة القرآن الکریم. 

ومنها: آن فیها الثواب على الایمان والعمل الصالح قال الرازي: «قوله: 

رن ساتم إشارة إلى ما لیب على الایمان وقوله: راص بهم 

إشارة إلى ما يُثِيبٌ على العمل الصالح». 

ومنها: أن العلمَ العملء والعمل العلمٌ» فالعلم يُحَصَّلَ ليُعْمَل به لِمَا 
جاء: درد عمل لالم العَمَلَ الصالح علم مالم يکن يَعْلَّمُ. 

ومنها: الإيمان الأول يشمل الإيمان بما رل على محمد. 

ومنها: أن المکلف إذا آمن بمحمد بيه بالرهان وبالمعجزة» وعمل 
صالحا؛ حملّه علمّه علئ أن یمن بکل ما قاله محمد ولم يجد في نفسه شکا. 


.)" 0 مفاتيح الغيب للرازي (ح8؟/‎ )١( 
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ومنها: أن العمل الذي لا يقوم على الإيمان يكون فلتة عارضة أو نزوة 
طارئة» يقول سيد: «فلا بد من الإيمان لیشد النفس إلى أصل تدر عنه في كل 
اتجاهاتماء وتتاثربه نی کل انفعالانبا. وحینتذ یکون للعمل الصالم معناه. 
ويكون له هدفه» ويكون له اطراده» وتكون له آثاره وفق المنهج الالهي الذي 
يربط أجزاء هذا الكون كله في الناموس ويجعل لكل عمل ولكل حركة 
وظیفة». فقوله: فرعم میات ...4 في مقابل إبطال أعمال الذين كفروا ولو 
كانت حسنات في شكلها وظاهرهاء وبينما يبطل العمل ولو كان صالحًا من 
الكافرين» فإن السيئة تغفر للمؤمنين» وهو تَقابلٌ تام مُطلَقٌ يبرز قيمة الإيمان 
وقدره عند الله» وی حقيقة الحياة». اه. 

ومنها: أن سنه الله في الخليقة أن الح منصوژ والباطل مخذول. 

ومنها: أنه لا ينفك الانسان عن خطأ ومخالفة حتئ وان كان مؤمنًاء فان 
الله قضئ لهم بالإيمان ورغم ذلك تضدر منهم مخالفات ومعاصيء» والله عل 
يغفرهاء فان لم تكن موجودة فماذا سيغفر. فليس معصوم إلا الأنبياء صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين. 

ومنها: أن لاست دهن یات 4 فإيمانهم وعملهم الصالح كان 
سببًا في إذهاب مَعْبّةِ السیئات عنهم. 

ومنها: أن كلمة «البال» تأتي على معان ذكرها ابن عاشور فقال: 
«والبال: يُطلق على القلب» أي العقل وما يخطر للمرء من التفكير وهو أكثر 


8 . غذاء الروح بفوائد سورتي محمد ونوح 
(طلاقه ولعله حقيقة فیه قال امرؤ القيس: 
قَمَادَى تاه ی تور وَنَمْجَةٍ وَكَانَ عِدَاهُ الْوَحْضٍ مني عَلَئ بَالٍ 

وحکی الأزهري عن جماعة من العلماء أن معني لا أبالي: لا أكره». اه. 
وأحسبهم أرادوا تفسير حاصل المعنئ ولم يضبطوا تفسير معنی الكلمة» ويطلق 
البال علین الحال والقدر» وفي الْحَدِيثِ «كُلَ مر ذي بال لاد فيه بِحَمْدٍ الله كَهُوَ 
یر( وإصلاح البال یجمع إصلاح الأمور کلها؛ لأن تصرفات الانسان تأتي 
على حسب رآيه» فالتوحید أصل صلاح بال المومن. اه. 

ومنها: أن إصلاح البال نعمة کبری تلي نعمة تکفیر الذنوب في القدر 
والقيمة والاثر ولا يحس ما إلا من وهبه الله تعالی إياهاء فان خزائن الأرض 
لا تنفع صاحبها إذا كان مشتت القلب» ممزق النفس» مضطرب المشاعر 
والأحوال. أما الذي ینفعه فهو راحة البال» وطمأنينة النفس» ورضا القلب 
والشعور بالأمان والسلام. 

4 4 ۰۰۰ 


( الحديث رواه ابن ماجة رقم (۱۸۹۶) في النکاح» باب خطبة النكاح» وأحمد في المسند 
(6/ ۰)۳9۹ وابن حبان في (صحیحه» رقم (۵۷۸) موارد» وغیرهم» واختلف أهل العلم فيه 
والراجح من كلامهم التضعیف. فقد ری مرفوعا ومرسلا من طريق الزهري» وروی بأكثر 
من لفظ وقال الدارقطني في علله: «والصحیح عن الزَهْرِيٌ الیش وضعفه الشيخ الألباني 
في الارواء (۰۱ ؟). 


چل ۲۷ اس 


وني قوله تعالی: 5ك ان لیب کنروا با کل ون ال ١اث‏ وی ین 
رم لک یسرب اه للا سم 4 فوائد : 

ومنها: أن في المقابلة بين الآيتين دلیلا على أن من خلط عملا صالحًا 
وآحر سیا |ذا سبقه ایمان فان سیثاته تذوب ی بحار حسناته» قال تعالین: 

رھ م م رسا صميواهم مه مور ۶۶ ۰ ۰ 
# اوليك عمى الله أن يعمو عم که [النساء:۹۹]ء أما إذا لم يكن مع هذا الخلط بين 
٠ 0 7‏ عع 

حسّن الا عمال وسيئها إيمان فان الله یجعل آعماله الصالحة هباء منثورًا. 


re‏ ر 


ومنها: أن في قوله تعالی: #أكَدَنِكَ یسرب اله لاس الم 4 صورة من صور 
لطف الله بعباده حيث أنه يضرب الأمثال لهم ليتعظوا ويعتبروا بهاء فهنا جعل 
الله تعالی اتباع الباطل مثلا لعمل الکفار» والإضلال مثلا لخيبتهم» واتباع 
الحق مثلا للمؤمنين» وتكفير السيئات مثلا لفوزهم. 


مطعم 


۱ ۱ ار ان هه و موه 
چا ٨‏ لے ء الروح بفوائد سورتي ونوح 


ماه 


Sp 000‏ دی 
3 20 ۰ 


3 هک کیرات کنیا مرب اراب کک إا رتشا را وما مب و وتا 
عم ره آزترما كلك رز ج15 آله ذم میم ولکن بر هی لو 
فی القن بی اعام © مریم تی ٣ع‏ © تاھ اک مرن م © 

العنی الإجمالي: 

وني هذا المشهد يُطل علينا التوجية الرباني الإرشادي في كيفية التعامل 
مع من تبذوا الحق وراء ظهورهم واتبعوا ما بطل» وصدوا الناس عن هذا 
الحق» فهؤلاء جزاؤهم القتل» فشرع الله للمؤمنين مقاتلة الكافرين لإنهاء كلا 
المفسدتين: کفرهم» وصدهم غيرمّم عن الاسلام» وأحل الله لهم رقابهم 
فدعاهم إلى حصد رقابهم فهؤلاء المشركين في هذه الحرب ليس لهم إلا 
أحد أمرين: اما أن یقتلوا أو يُؤْسَرواء فمن آسزتم منهم فقيّدُوهم؛ حتی يرئ 
صاحت الحكم الرأيّ فيهم ما بقتل أو اطلاق سراحهم دون فدية» أو دفع 
الفدية لاطلاق یا هذه الامور بين أهل الحق وآهل 
الباطل للتمحيص» وتحقیق سن الدفم: #ولولا دقع نو الاس بعصم ینش مت 
وی وييعم وصلوات وَمَسَحِدٌ ...4 والا فان الله تار علی إهلاكهم بقوله: 
ركن وحتین لا يتباطأ أحدٌّ عن القتال خوفًا من القتل» وفوات حظّه من 
الغنيمة» فإن الله يُطَمْئن عباده أنه من قتل في هذه الطريق فله الرضوان الأعظم 


د[ ۲5 ام 


من الله وماله إلى جنات ونهر لفان يَضِلَّ الم 4. آي: لن يذهبها بل يكثرها 
ویتمّیها ویضاعفها؛ ومنهم من يجري عليه عمله طول برزخه. 


كل ذائرة ۵ 


في قوله تعالی: دا قبسم انیت کفروا فرب الرقاب حى إذَآ انختموهر فشدوا لوان 4 
قواند : 

منها: وجوب فتال الکافرین بكل شدة وقوق حتی تضعفٌ شوکتهم» 
وتدول دولتهم» ویخضعوا لخکم شريعة الاسلام فيهم» وفي هذا المعنئ 
وردت آیات کثيرة منها قوله تعالی: اما الب هر اگ فار والمتفقت 
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وا ما فق يتاريف يدا ور رش أَلْمَصِيرٌ € [التوبة:۷۳ التحريم:9]. 

ومنها: وجوب بغض من یناوئون الدین» ویقفون حیال نشره فالاية 
تخدث بغضًا خاصًا للذین لا یقبلون الدین الاسلامي؛ لتعلم أن هذا هو منهج 
الاسلام. 

ومنها: من هم الکفار المآمور جهادهم؟ 

قال القرطبیٌ: «قال ابن عباس: الکفار المشرکون عبدة الأوثان. وقیل: 
کل من خالف دين الاسلام من مشرك أو كتابي إذا لم يكن صاحب عهد 
(۱) آبو عبد الله محمد بن أحمد شمس الدین القرطبي الجامع لأحكام القرآن = تفسیر القرطبي 


(حا۱/ ) تحقيق: اخ البردوني وابراهیم هه ات ط؟/ ۶ - ۱۹۱۶ 6« دار 
الكتب المصرية. القاهرة. 


غذاء الروح بفواند سورتی محمد وذ 
کا م۳ لس ء الروح بفوائد سورتي محمد ونوح 


لا ذمة» ذکره الماوردي واختاره ابن العربي وقال: وهو الصحیح لعموم 
الآية فیه) 


ومنها: أن الاسلام لا یطالبنا بأن نقاتل هل الکتاب أو الوثنيين أو المجوس 
مثلا من غير سبب. وإنما یطالبنا بأن ندعوهم إلى الاسلام فإن ترکونا أحرارًا في 
بث الدعوة وإقامة البراهین علیها فلا نقاتلهم» وإن قاوموا الدعوة» أو اعتدوا علین 
الدعاة قاتلناهم؛ تقريرًا لمبدأ الحرية الدينية وحماية للدعوة وکفا لأذاهم» وقد 
طبق الاسلام هذا المبدأ مع المخالفین جميعًا کتابیین ووثنیین. 

ومنها: الاحسان في القتل وعدم التجاوز والتعدي في القتال بالحرق 
والتمثیل بالقتلی وما شابه؛ وذلك لما ورد «آنه لا یعذب بالنار إلا خالقه»۱۲) 
قال السمعان(: (وَفِي التفسير: «أن قومًا من المُسلمينَ كان بَعكّهم التبي لقتال 
قوم من الکفار» فأحرقوا بعض الکّار؛ فبلغ الب فأنکرت وَقَالَ: اي ما بش 
لأعذب بعَذّاب الله آحدا» فأنزل الله تعالی هذه الآية» وعلمهم كيفية القتل». 


)۱( رواه ابن ابی شيبة من حديث عبد الله بن مسعود» بلفظی : «إلا خالقها» (۰6۱۹2 و«ا لا ربا 
۳۳۱۶۰۸ ورواه بلفظ: (لا یعذب بالنارإلا رب النار) سعید بن منصور(۱۶۳؟)» وعبد الرزاق 
)٩۱۸(‏ وأحمد (۱۲۰۳) وأبو داود (7۷۳؟) من رواية حمزة بن عمرو الاسلمی بأسانيد 
صحیحه والبزار (۰۹؟) من حديث عبد الله بن مسعود» ورواه ابن حبان (١ككهة)‏ بلفظ 
«لا يُعذب بالنار إلا الله من حديث آبي هريرة بسند صحیح آیضا. 

(؟) تفسیر آبي المظفر» منصور بن محمد المروزي السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي» 
ط١/‏ ۱۶۱۸هه دار الوطن (حهة/ ۱۱۸). 


جم 3 


ومنها: «قال القشيريٌ - بتصرف-: «العبد إذا ظفر بنفسه فلا ينبغي أن 
يقي بعد انتقاش شّوْكها بقية» ولافي قلع شجرها مستطاعًا وميسورًا فالحيّة إن 
بقيت منها بقية من الحياة مَنْ وضع عليها إصبْعَه بث سُّمّها فيه». 

ومنها: «في قوله: #فضرب آلرقابه أن حذف الفعل وتقدیم المصدر -] ی 
ضَرْب- نيابة عنه مضافا إلى المفعول -وهو الرقاب- فيه اختصار مع إعطاء 
معن التوكيد». قاله الزمخشري. 

ومنها: أن قوله: ربق من باب التعويضء والتّعويض: من سنن 
العرب. وهو إقامة الكلمة مقامَ الكلمة. وله صورٌ عِدَّة: من ذلك إقامة المصدر 
مقام الأمرء كقوله جل ثناؤه: # هبحن له جين مسو وحن تبون # 
[الروم:۱۷]) ار الصلاة. یقولون: سبح سبّحة الضحی. فتأویل الآية: 
ا سَبّْحْوا لله جل ثناژه فصار في معنی الأمر والاغراء کقوله جل ثناژه: 9 
ی 

۰+ ۰ ۰ ۰ 


() آحمد بن فارس بن زکریاء القزويني الرازي» آبو الحسينء الصاحبي في فقه اللغة العربية 
ومسائلها وسنن العرب في كلامها (ص ۰۱۸۰ الناشر: محمد على بیضون» طا/ ۱۱۸ ه- 
17م . 


۱ ۱ غذاء ا مهاند نی معحمد وذ 
3 ء الروح بفوائد سورتي ونوح 


وني قوله تعالی: فا متا بعد وما وداه حى َس رب أورَارَمَا که فواند: 
منها: أن الله قدم المنّ على الفداء؛ لأنه من مكارم الأخلاق» ولهذا 
كانت العرب تفتخر به: 
ولا نقتل الأشرّئ ولكن مهم إذا أثقلَ الأعناق حمل المغاره(" 
ومنها: تعريف الأوزار: قال ابن الجوزي: «وفي معنئ الكلام قولان: 
أحدهما: حتول يضع أهل الحرب سلاحهمء قال الاعشید: 
وف ذث لِلْحَرْبٍ أَوْرَارَهَا ِمَاحَاطِوَلَا وَحَيْلَادْكُوراً 
وأصل «الوزر» ما حملته» فسمّئ السلاح «أوزارًا»؛ لأنه يُحْملء هذا قول 
ابن قتيبة. 
والثاني: حت تضع حربکم وقتالكم آوزار المشركين وقبائح أعمالهم بأن 
يلموا ولا يعبّدوا الا الله» ذكره الواحدي». اه. 
ومنها: أن هذه الآية كانت سب نجاة ما يقرب من الألْمَيْ رَجُل. 
قال القرطبيٌ”": رو عَنْ بغضهم أنه قال: کنث وَاقِمَاعَلَى رأس 
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ا رع PET‏ و ۶ و جر ات ۵ م 0 4 رم ر و 2 


a E‏ ی Rs oo‏ ی FE E‏ اوري 6 ساد 
الاف وَئْمّانمائة فقتل منهم نحو من ثلاثة الا ختی قدم إليو رَجل من كندة 


(۱) أبو الطيب محمد صديق خان الحسيني البخاري القلوجي» نيل المرام من تفسير آيات الأحكام 
(ص:120) تحقيق: محمد حسن إسماعيل» أحمد فريد المزيدي» ط دار الكتب العلمیة-۰۰۳؟. 
(0) تفسير القرطبی (ح7١/221).‏ 


جل ۳۳ اس 


فقال: ای اا ن اس وَالْكَرّم خیرا! قال : وم ذَّلِكَ؟ قَال: 


لن اللہ تعالی قَالَ: وا قر ایح کیا سب ارتاب کی إ1 فشو شد الوا یه 
ریا مج و م لذ 3 و )ل سام ب 0# م و م م 0 
متا بعد ويام ما فا في حَق | تیه كا N U‏ ود تال 


ولا تقل الاسر ری وکین تاک دنل لتاق حمل الْمَمَارِم 


هه 


و 


قَالَ الحجاج: E‏ اا آنا ان فیهم من یخن لغ 
لکلام!؟ لوا مبیل من بَقِي. فخلی یوم عَنْ بَقيّة الأْرَّئ, وَهُمْ رمَا لین 
بقل لك الرجل. 

ذکر القرطبي فیها خمسة آراء -بتصرف-: 

الأول: آنها منسوخة» وهي في أهل الأوثان لا يجوز أن یفادوا ولايمن 
اا ا الور ع وت 
قاله قتادة والضحاك والسَّدَي وابن جريج والعوفي عن ابن عباس» وقاله كثير 
من الكوفيين. 

الشاني: أنها في الکفار جميعًاء وهي منسوخة على قول جماعة من العلماء 
وأهل النظرء منهم قتادة ومجاهد قالوا: إذ أسر المشرك لم يجز أن يمن عليه. 
ولا أن يُفَادَئ به فيرد إلى المشركين» ولا يجوز أن یفادی عندهم إلا بالمرأة؛ 


غذاءا فوائد سورنی محمد وذ 
کا لس ء الروح بفوائد سورتي محمد ونوح 


لأا لا تقتل» والناسخ لها #فاقنلواً امش کت یت وَجدضوهر 46 [التوبة: 5]» وهو 
المشهور من مذهب أبي حنيفة» وهو قول الحكم. 

الثالث: أنها ناسخة قاله الضحاك وغيره كعطاء والحسن. 

الرايع : قول سعيد بن جبير: لا يكون فداء ولا" سر إلا بعد الرئخان والقتل 
بالسیف. لقوله تعالی: 9# ما كات لت أن کوت هه ری حى ينضح فى الأرض . 1 
[الأنفال:0]. فإذا آسر بعد ذلك فللامام أن یحکم بما رآه من قتل أو غیره. 

قال الطبري: «عن الحسن: «لا تقل الأسارّئ إلا في الحرب يهيب بهم 
العدو). 

الخامس: أن الآية محكمة» والامام مخيرٌ في كل حال» رواه علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس وقاله كثير من العلماء منهم ابن عمر والحسن وعطای 
وهو مذهب مالك والشافعي والثوري والأوزاعي وأبي عبيد وغيرهم. حكاه 
الطحاوي مذهبًا عن أبي حنيفة» والمشهور عنه ما قدمناه. 

قال القرطبئئنٌ: «وهو الاختیار لأن النبي و والخلفاء الراشدين فعلوا 
كل ذلك». وقال الطبری: «والصواب من القول عندنا في ذلك» أن هذه الآية 
محكمة غير منسوخة لأنه غير مستنكر أن يكون جعل الخيار في المَنْ والقتل 
والفداء إلى الرسول بيه وإلئ القائمين بعده بأمر الأمة. وان لم يكن القتل 
ا لانه قد أذن -سبحانه- بقتلهم في آيات آخری منها: 
الوا الْمُفَرِكِينَ حَيّتُ شوه € [التوبة: .٠]١‏ 

4 ۰ ۰ 


چل ۳۵ اس 

وني قول تعالی: رز که هلر تیم وکن ربنم ین 4 
قواند : 

منها: توجیه كلمة #دَلِكَ #: قال القرطبيٌ: هي في موضع رفع على ما 
تقدم» أي الأمر ذلك الذي ذكرت وبينت» وقیل: هو منصوب على معنئ افعلوا 
الفصيح عند الخروج من كلام إلى كلام؛ وهو كما قال تعالی: # هَنذَاوَت 
لطعي َر ماب # [ص:هه]. أي هذا حق وأنا أعرفكم أن للظالمين كذا». اه. 

ومنها: ما قاله ابن عطاء: «لولا ميادينٌ النفوس ما تحقق سیر السائرین». 
فان مواقف الشدة امتحانْ لطاقة الانسان ومعدنه. 

ومنها: أن التکلیف بالقتال والجهاد نما هو محض ابتلاء الله تعالین 
عباده» واختبارهم ببذلهم و طاعته - النفوس والأموال. 

ومنها: أن الابتلاء حتميٌ قبل التمكين. 

ومنها: أن الله لا یعجزه شيء في الأرض ولا في السمای فلو شاء لانتصر 
منهم وانما لله سبحانه حِكمٌ في أفعاله. 

ومنها: أن لله سبحانه مشيئة نافذة لايردها شيء وله قدرة لا يعجزها 
شيء فجميع الحوادث وقعت بمشيئة الله وقدرته فما شاء الله كان وما لم يشأ 


لم یکن. 


۱ ۱ غذاءا فوائد سورتی محمد وذ 
ا دس لس ء الروح بفوائد سورني ونوح 


يقول ابن القيم: «والمسلمون من آولهم إلى آخرهم مجمعون على أنه 
ما شاء الله كان وما لم يشألم يكن» وخالفهم في ذلك من ليس منهم في هذا 
الموضع» فجوزوا أن يكون في الوجود ما لا يشاء الله» وأن يشاء ما لا يكون. 
وخالف الرسل كلَّهم وأتباعهم مَنْ نفئ مشيئة الله بالكلية ولم یب له سبحانه 
مشيئة واختيارًا أوجد بها الخلق» كما يقوله طوائف من أعداء الرسل من 
الفلاسفة وأتباعهم» اه. 

ومنها: أن الآية بيان لحكمة شرعية القتال مع القدرة على استئصالهم بلا 
تجشم قتال من المؤمنين» فمن سنة الله البالغة أن يسلّط الأشرار على الأخيار؛ 
فقد سالط الأشرار على الرسل فما دونبم» وليس هوانًا بالأنبياء هر 
وأتباعهم» ولكن ليقوم الأخيار بالجهاد فتعظم الدرجة ويعظم الأجر وينالوا 
المراتب العالية؛ لأن الجنة غالية لا تنال إلا بالصبر على المصاعب والمشاق. 
فالمجاهدون أرفع الناس درجة في الدنيا والآخرة. 

ومنها: معنی الابتلاء: قال الرازي: «الابتلاء والامتحان والاختبار فعل 
يظهر بسببه آمر غير متعين عند العقلاء بالنظر إليه قصدا إلى ظهوره». 

ومنها: أن في عدم انتصار الله منهم بخسفي أو وباء أو صواعق من السماء 
هو محض رحمة الله سبحانه هم» إذ اتتصارٌ المسلمين عليهم ووقوعهم تحت 
سلطانهم يساعدهم على التوبة إلى الله والرجوع إلى الحق فيسلموا فيفلحوا 


() محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة 
والتعليل (ص:۳٤)»‏ ط ۱۳۹۸هه دار المعرفة» بیروت. لبنان. 


دز ۳۷ ا 


بالنجاة من النار ودخول الجنة بدلا من الهلاك الذي لا رجعة فيه ولا توبة بعله. 
سبحان من في شدائده أنواع لطف. 
قال شيخ الإسلام ابن تیمیة): «فالجهاد للكفار أصلح من هلاكهم بعَدّاب 
سمّاء من وجوه ثم قال: الشاني: آن دك أَنْمَع للکفار أَيْضا َنَم قد يُوْمِنُونَ من 
الف ومن آسر منهم وسيب( من الصغار يُسلِم أَيْضا». 
ومنها: الفرق بين دخول (لو) الامتناعية على المضارع والماضي. 
قال بهاء الدين الشبكر 0 ذكر الوالد رنه في تفسيره ما نصه: «فإن 
قلت: هل من فرق بين دخول (لو) الامتناعية على الماضي ودخولها علئ 
هذه المواضع كلها إثبات الثاني على تقدير الأول» والأول ممكن» وان لم يكن 
واقعا» وحيث دخلت على الماضى تارة يكون المقصود امتناعه» كقوله تعالوا: 
() تقي الدين أبو العباس أحمد ابن تيمية» جامع الرسائل (<-؟/ ۳۳۸ طا/ 52 ؤاه دار 
العطاء - الرياض. 
(؟) سیم: أمِنَ» قوم شوم آمنون» وفي حديث هجرة الحَبّسّة:» قال النجاشي لمن هاجر إلى 
آرضه: «امكثوا فأنتم سيوم بأْضي» أي آمنون وقال عمرو بن سالم يوم قدم على النبئ كَل 
يخبره بأمر خزاعة قبل الفتح: 
إن سیم خسفا وَجِهّهتَرَبَدًَا في يلق کالبحر يجري مُزِيدًا 
(۳) آحمد بن علي بن عبد الكافي» آبو حامد» بهاء الدين السبكي» عروس الأفراح في شرح 


لبنان. 


۱ غذاء ا مواند نی محمد وذ 
4 ء الروح بفوائد سورتي ونوح 


# وکا فيهما لد ...4 [الأنبياء: ؟؟]» والمقصود في هذا كله الحكم بانتفاء 
الأول ممکنا كان أم ممتنعًاء وتارة يكون المقصود إثبات الثاني» كقوله: # لو 
حرجا فیک ما روم إلا حَبَالَا ...€ [التوبة: ۷:]» والمقصود في هذه المواضع: 
إثبات الثاني على تقدير الأول» مع العلم بأن الأول غير واقع» ومتئ كان الفعل 
ماضيا يراد به حقيقته من المضي في الزمان اما حقيقة كقوله: # لو حرجا 
فيك ...€ وإما فرصا كقوله: #ولو ردُوا...* [الأنعام: 6۸]- الأحسن في هذا أنه 
لا يراد به الزمان الماضيء بل الملازمة بين الرد متئ كان» والعود. مثل قوله: 
ولو أن ليلئ الأخيليّة سلمث علی وَدوني جندل وصفائح 

الْحاة یعدونه قلیلا؛ لکونه مستقبلا» وخشنه ما آشرنا الیه من الخرضص 
الذی یجعله کالواقم. ومتی كان الفعل الذی دخلت عليه مضارعا؛ فظاهر 
کلام النحاة أنها تقلبه ماضیاء وما ذکرناه من مواقعه يفهم منه أنه باق على 
حقيقته. فالوجه أن یقال: إنه قصد بصيغة المضارع التنبیه على أن ذلك وان 
كان ماضيًا فهو دائم غير منقطع» بخلاف ما إذا آتی بلفظ الماضي؛ فانه یحتمل 
الانقطاع وعدمه؛ وبذلك یحصل المحافظة على قلبه ماضياء ولا يعرض عن 
لفظه بالکلية. اه کلام الوالد -رحمه الله تعالی -. 

44 ۰ ۰ 

وني قوله تعالی: وتان ل أله لن بل عم ل سدم سلح بام 

(ه) وله لته عرفَا لم 4 فوائد : 
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منها: أن من بذل شينًا لله عوضه الله خيرًا منه. فانظر للأجر العظيم لمن 
صَيَرَ ساعة. 

ومنها: يقول القشیری: «الذين اشتغلوا بطاعة الله» ولم يعملوا شيئا 
مما خالف الله -فلا محالة- نقوم بكفاية اشتغالهم بالله) اه فالذين اشتغلوا 
بالجهاد وبذلوا أموالهم وأنفسهم كفاهم الله ما أهمهم مِن أمر الدنيا والآخرة. 

ومنها: على قراءة من قرأ: ولي وا أي: المجاهدین» نرئ أن 
الحسنة تجر إلى أختهاء يقول شيخ الاسلام(: «أن الحسنة الثانية قد تكون 
من ثواب الاولی؛ وكذلك السيئة الثانية قد تكون من عقوبة الاولی» قال 


تعالی: لوادت وی یله فن یل اعم ا میم وصح بام (د) ویدجلهم 


لت عرَقَهَا هج 6 اه. فان هدايتهم وإصلاح بالهم إنما هو ثوابٌ لجهادهم. 

ومنها: أن الهدی والاضلال بيد الله سبحانه لا بيد العبد» وآن العبد هو 
الضال أو المهتدي» فالهداية والاضلال فعله سبحانه وقدره والاهتداء 
والاضلال فعل العبد وکسبه. 

ومنها: أن الهداية في الاية معناها هداية جزای والا فکیف يهدي الله من 
یل فليس هناك تکلیف بعد القتل. 
() عبد الکریم بن هوازن بن عبد الملك القشيري» لطائف الاشارات = تفسیر القشيري 

(<۳/ :۰) ط۳: الهيثة المصرية العامة للکتاب. 


(؟( نفي الدين نو العباس ادل ابن تيمية» الحسنة والسیئة (ص :۰65۵ ط دار الكتب العلمية. 


بیروت. لبنان: 


> 7 غذاء الروح بفوائد سورتي محمد ونوح 


وقال ابن زیاد*: سیهدیهم إلى محاجة منکر ونکیر في القبر» وعلی 
تأویل قراءة العامة «قاتلوا» خلافا لأبي عمرو وحفص یکون المعنی كما ورد 
عن ابن عباس قال : «سيهديهم إلى آرشد الأمورء ویعصمهم أيام حياتهم في 
الدنيا». 

ومنها: أن الهداية في الآية هي أحد مراتب الهداية الار بع» قال ابن القیم!۳: 
«ومراتب الهدى أربعة 

إحداها: الهدئ العام وهو هداية كل نفس إلى مصالح معاشها ومايقيمها. 
وهذا أعم مراتبه. 

المرتبة الثانية: هداية الإرشاد والبيان للمكلفين» وهي التي أثبتها الله 
لرسوله. قال عَرَعِجَل: #وانك دی إل صرط متیر ۹. 

الرتبة الثالشة: هداية التوفیق والالهام وقستلزم آمرین: أحدهما: فعل 
الرّبٌ تعالی وهو الهدئ. والشاني: فعل العبد وهو الاهتداء وهو آثر فعله 
سبحانه فهو الهادي المهتديء قال تعالی: ( من یبد ال َو هی )» وهي 
التي نفاها الله عن رسوله قال تعالی: # نك لا تجَرى من ابت 4. 

المرتبة الرابعة: الهداية إلى الجنة والنار يوم القيامة» قال تعالی: ارو 
( تفسير القرطبي (۳۰/۱۱؟). 
(؟) أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي» الوسيط في تفسير القرآن المجيد 


«(حب/ )2 ط١/‏ ٥ه‏ دار الکتب العلمیت بيروث - لبثان. 
(۳) ابن قيم الجوزية» شفاء العلیل (ص :۰4۱۷۹-۱۶۱ باختصار. 


د[ ۶۱ اج 


لین ظاموا روجهم وما كنأ دوه ا من دون لله مدوم قیرط للم #» وقال 
r‏ سم مور 


تعالی: لبي وان سیل اه فلن بل اكم (8) سدم وضع بم . 
ومنها: أن اللفظة الواحدة في لغة العرب قد تشرك في معانٍ كثيرة» فليس 
كل ضلال في القرآن يُحمل على ما هو خلاف الهدئ» فقد وردت هذه الكلمة 
في القرآن على معانٍ كثيرة» فالتي معنا المقصود بها: إحباط الاعمال كقوله 
تعالئ: لت صل عم في لل لیا 4: يعني بطل عملهم في الحياة الدنيا. 
ومما ورد فیها!: 


- الإغواء في قوله تعالی إخبارًا عن إبليس: # ولاضلتَهم4: يعنى 
لأغوينهم عن الهدی. 

- الع بقوله هال همت طَايفَة من أن یلو ك #: أي يصدونك. 

- الخسارة وهو قوله تعالی: وا کید آلکفرنَ الا ف سل 4: أي 
ا 

- الشقاء والعناء وهو قوله تعالی: نم لاف سل کر : يعني في 
ا 


سس جود ۱ و نز ر ۱۶ 


- الخطأ وهو قوله تعالوا: #وسوف يعلمون حجرت يرون ل كان 


(۱) أبو الحسين یحیی بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي الانتصار في الرد على 
المعتزلة القدرية الأشرار (حا/ 9,؟)؛ ط١/‏ 1519ه» دار أضواء السلف. الریاض. المملكة 


جک اه غذاء الروح بفوائد سورتي محمد ونوح 


- اللسیان وهو قوله تعالیل: #أن تل د ما مها کی ¢ (f‏ 
أى تن احداهما. 
ومنها: أن من آسماء لله الهادي كما قال تعالی: #وَكَدَِكَ اتا لكل نی 


و۳ ل >I‏ 


الات وف برتلک هايا وَتَصِيرا 4 [الفرقان:۲۳۱ فإذا ی 
موي ا 
ورزقه وآعطاه وأنه يهدي من يشاء برحمته وفضله ويضل من يشاء بحكمته 
وعدله. فهو الذي يحول بين المرء وقلبه» وأن من عرف بأن الله هو الهادي 
لخلقه المضل لمن كذب وأسرف واختار سبيل المفسدين الضالين من عباده 
فإنه يخاف بطش الله وعقابه وخسفه وعذابه وإضلاله المسرفين المكذبين» 
كما يقول القاضي حسن المهدي"". 

ومنها: أن قوله تعالئ عنام 4 على توجهّين: 

الأول: أن التعريف إنما هو في الآخرة: وهذا على معان: 

- إما من التعريف. وهو التحديد بحيث يكون لكل واحد جنة مفرزة» 
قال مجاهد: يهدئ أهل الجنة إلى بيوتهم ومساکنهم. وحيث قسم الله تعالى 
لهم منهاء لا يخطئون كأنهم ساكنوها منذ خلقوا... وذلك بالهام منه عل 


)۱( القاضی: حسين بن محمد المهدي - عضو المحكمة العليا للجمهورية اليمنية» صيد 
الأفكار في الأدب والأخلاق والحکم والامثال (حا/ ۵۷؟). 


چ| ۳ اس 
ا نه قال: قال رسو الله لله عاد : مشش یش شا 
فح بو عل ب بل ها يقش نز من بخضر. طلم کان نت 
ی الي حت اش روآ هن شحو لبجم َو تف 
مُحَمَدٍ بیده لأَحَدّهُمْ أَمُدَى بِمَنْرْلِهِ في لته مهب له یمه مَنْزِلِهِ كان في ای 
- وإما من العَرْف» وهو طِيب الرائحة قال ابن عباس: «عرّفها لهم بأنواع 
الملاذ» وطعام مُعرّف أي مطیّب. تقول العرب: عرّفت القدر إذا طيبتها 


بالملح والابازیر. 
م7 73 ۴ 0 
فتدل اید فِ حناجر اقنعت لعادتها من الخزیر المعرّف 


- وقیل: تعریفها تحدیدها یقال: عرف الدار وأرّفها أي حددها أي 
حددها لهم بحيث یکون لكل جنة مفرزة. 

- وقيل: أي شرّفها لهم ورفعها وعلاها على أن عرفها من الأعراف التي 
هي الجبال وما أشبهها. 

الغاني: أن التعريف نما كان في الدنيا: 

قال الرازي: «ووجه ثان: معناه ویدخلهم الجنة ولا حاجة إلى وصفها 
فانه تعالی: عرفها لهم مرارًا ووصفها». 


() البخاري (19۳۵) المکنز. 


۱ ۱ غذاءا فوائد سورنی محمد وذ 
اك الروح بغوائد سورتي محمد ونوح 


وقال الالوسي(: «وعن الجبائي أن التعريف في الدنياء وهو يذكر 
أوصافهاء والمراد أنه سبحانه لم يزل يمدحها لهم» حتئ عشقوهاء فاجتهدوا 
في فعل ما يوصلهم إليها».. 

ومنها: بشارة الشهداء بالثواب الجزیل» والأجر العظيم. ومما ورد ما 
آخرجه الامام أحمد(" عن قيس الجذامي قال: قال رسول الله وك «يغطئ 
هید یت خصال عِنْدَ رل قَطْرَةِ مِنْ تمه: کم عنه کل خطیته وبری عفد 
مِنَ الحَتّف وَيُرَوّحُ من الْحُورِ الْعِينِ یوم من الْمَرّع الأكْبر, ین علاب اتب 
َبُحَلَّى حَلَةَ الإيمَانِ». ۱ 

ومنها: أن الآية من الأدلة التي استخدمها ابن القيم في إثبات اتباع أقوال 
الصحابة» فبعد أن ساق جملة من الآيات ومنها هذه الآية قال: وگل مهه 
شوه سس قاتل في سبیل الله شوَجَامَدَ ما بِيَدِه أو بلِسَانْه فیکون الله قد 


ر ر و 


هداهم کل مَنْ هداه فهو مهتد فيب اتباعة بالایة 4( . اه۵( . 
مکح 


() شهاب الدین محمود بن عبد الله الحسيني الالوسي» روح المعاني في تفسير القرآن العظیم 
والسبع المثانی (<-۱۳/ ۰۲۰۰ ط١/‏ ۱۶۱۵ه» دار الکتب العلمية» بیروت. 

() مسند الإمام أحمد (۱۷۷۸۳) حديث قيس الجذامي. 

(۳) ابن قيم الجوزية إعلام الموقعين (<-4/ ۰)4۹ ط۱۶۱۱/۱ه دار الكتب العلمية - 


بيرووت. 
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[ بات ات من کیا اھ کشک وت آنا کر © وه كبوا تتا م 
وا تلهم (2) کیت با کرو مار له بط آخعتهتر ا أ ایض 
روا کیت نع الین من تلهم در له تیم ونکت مها )ديك أن أله مو 
رن >امنوأ ون الکفرین لا موك هم رت الله یدخل ان امنأ ولو لمحت جَنَّتٍ 


جردو مح 4 


عي سه سس و< رر بط رو٤‏ رس و 8 سس هر مر زر رصم توح و دمض 2و رم« 0 
ری ين تا نکر ولد كتروأ تود وما او کنا تا کل لاتم ولاز متوی لحم .ل 


المعنى الإجمالي : 

وني هذا المشهد يوعد الله المؤمنين بنصرتهم في معركة البقاء إن هم 
قاموا بواجباتهم تجاه دینه» فذكر آولا جزاء المؤمنين إن نصروا الدين في 
أنفسهم آولاء فجعل لهم نصرًا وتثبيّا لهم فالثبات أداة البقاء ثم لما ذكر 
جزاء المؤمنين أردفه بجزاء الكافرين وذلك آن جعل لهم الخزي والشقاء في 
الدنيا وقبل الآخرة» كما أنه أبطل أعمالهم التي لم يبتغوا بها وجه الّه إنما 
عملت من أجل الهوئ والشيطان» ولم يكن ربك ظالمًا لهم في ذلك. ولكن 
الجزاء من جنس العمل» فإنهم لما كرهوا ما آنزله الله هدئ ورحمة لم يجعل 
لهم حظًا في هذا الخير» فجعل ما قاموا به من أعمال كأن لم تكن. وهذا الطرد 
واللعن من رحمة الله لم يكن لهم وحدهم فلو كانوا عقلاء لاعتبروا بأخبار 
السالفين الذين يمرون على بقاياهم وأطلالهم خلال رحلاتبم فقد أهلك الله 


غذاءا فوائد سورنی محمد وذ 
> : ء الروح بفوائد سورتي ونوح 


من قبلهم آممّا كثيرة لسلوکهم طرق الغواية والبعد عن سبیل الله» فمن فعل 
فعلهم على مدار الزمن ابتلي بما ابتلوا به #وَلِلْكَفْرنَ لها ما بقيت السموات 
والأرض» وانما دعاهم ربهم للتأمل والنظر في سیر السالفین لِمَا للمشاهدة 
الحسية من آثر في الاتعاظ. وإنما حدث التمکین للمومنین والخزي والضياع 
للکافرین؛ لآن الله ولِيٌ مَن بطیعه وناصرٌ من يتولاه» فمن كان الله معه فمن 
عليه؟! خلافا للكافرين الذين ليس لهم ناصرٌ ولا معينٌ يدفع عنهم العقوبة 
ولا العذاب الذي ينزل بهم. فالله ول الخلق أجمعين من حيث تدبير شؤونهم. 
ومالك أمورهم» أما ولاية العِزَّة والنصرة فلا تكون إلا للمؤمنين. ولم يكن 
فضل الله على المؤمنين مقتصرًا على عطية الدنيا وفقط» ولكن لهم من النعيم 
الأخرّويٌ ما حكاه الله هنا وفي غيره من المواضع من کتابه» فان الله يجعل لهم 
جناتٍ ونر فقد عرفوا أن الدنيا ظل زائل فتخلوا عن شهواتهم وأقبلوا على ما 
ينفعهم» أما الكافرون الذين لا يعرفون إلا شهوات آنفسهم. فلا یمارسون إلا 
ما هو من صفات الحيوانات من المأكل والتمتع الذي لا يَنْبَعْهُ شكرٌ ولا هو 
من الحلال المحض» فهم كالحيوانات التي ترعئ وتسرح ولا تعلم أن الذبح 
ينتظرهاء كذلك الكافرون لا يعلمون أن هناك عذايًا يتتظرهم. وكما جعل الله 
للمؤمنين الجنة جعل لهؤلاء الكافرين النار مثو لهم. 
م نائ چە 
في قوله: # اا لین ءامنوا إن تصروً الله صر وت أقدامگر : فوائد : 


منها: أن نصرة الدين والرسول وعباد الله المؤمنين إنما هي نصرة لله. 
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ومنها: «آن نصرة الله من العبد نصرة دينه بإيضاح الدليل وتبیینه ونصرة 
الله للعبد بإعلاء کلمته وقمع أعداء الدين ببركات سعيه وهمّته). قاله 
القشيريّ في تفسيره . 

ومنها: من نصر الله في نفسه نصره الله على آعدائه وئیّت أقدامه في 
المعارك عند القتال. وقيل: على محجة الإسلام. وقیل: على الصراط. وقيل: 
المراد تثبيت القلوب بالامن. 

ومنها: «أنَّ في معناها ترغيبًا وتنشيطًا لأهل الوعظ والتذکیر الداعین إلى 
الله» الذین یسعون في إظهار الدین» وإرشاد عباد الله إلى محبة الله وطاعته» وفي 
الحدیث عنه و: «والذي نفس محمد بیده لئن شئ شئثم لأقمَنٌ لكم ان أحبٌ 
عباد الله إلى الله الذين يُحَبُون الله إلى عباده» وبْحَیبُون عباة الله إلى الله ویمشون 
فى الأرض بالتصيحة)27). 


(۱) ذكره ابن عجيبة في أكثر من موضعء وربما نقله عن بعضهم دون تحقيق» كما ذكره في تفسير 
سورة الأنییام» فقال: «قال السهروردي ق السوارف: ورد الخبر عن رسول اله 2385 آنه 
قال...» فذکر ه. 
ولم آقف علی هذا الحدیث مرفواء بل وجدته موقوفا علی آبي الدرداء ني کل المواضع؛ 
فعند ابن أبي شيبة (۳۶۱۰۴) بلفظ : «عَنْ أبِي ادا قَالَ: «ن شنم آ 3 این کم إن أَحَبَّ 
واد ی الل لین یناویح د الله إلى عبادو وَالَّذِينَ يُرَامُونَ السَّمْس وَالْقَمَرَ 
والنجُوء وَالْأَظِلة لذکر الوا وقریب من لفظ المولف ذکره ابن آبي الدنيا في (الأولياء» رقم 
7 بلفظ: «قال الحسن: سمعت رجلا من أصحاب رسول الله بي قال: «والذي نفسي بيده 
لئن شتتم لأفُسمنٌ لکم باه أن أحب عباد الله الذين بحببون الله إلى عباده» ویسعون ني الأرض 
بالنصيحة»» ونحوه في الزهد لابن أبي الدنيا (۰)۱۳۰۳ والحاكم في المستدرك (۰)۱7۶ وفي 


۱9 الو ا و خا و 
چ ۸ لس ء الروح بفوائد سورتي محمد ونوح 


۰ ۰ ۰ ۰4 4 
وني قوله تعالی: ونیم نوا فسا هم وس له » فواند: 
منها: أن فیها تخصيصًا وتصریحا بسببية الکفر بالقرآن للتعس والاضلال 
قال ابن فارس(: «دخلت الفاء لأنه جعل الکفر شريطة كَأَنّه قال: ومن کفر 
فتعسّا لَه اه. 


2 


ومنها: سي الل قال البغوي”": «قال ابن عبّاس: بُعْدَالَهُمْ. وال 
یو العَالبة: شقوطا لَهُمْ. وَقَالَ السحال: حَيْبَةَلَهُمْ. وقال ۷ شقاء لْهُمْ. 
ال ار َو لب عَلَی امد عَلَى سَبيل الدعَاء. -يعني: أتعسه الّه- 
وقیل:في ال رف وفي ال جر اي في التار. وال لِْحَائِر: َمْسا" دا 
لم پریدوا یام وضده «لعًا» دا أَرَادُوا قِيَامَهُ). اه. 


الستن الکبری للبيهقي (۱۷۸۶). 

(۱) الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في کلامها (ص:؟۷). 

() آبو محمد الحسین بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي» معالم التنزيل في تفسیر 
القرآن = تفسیر البغوي (ح/ ۰66۱۱ ط١/‏ ۱2۲۰ه دار إحياء التراث العربي - بیروت. 


كما قال الأعشى : 
بذاتِ لوث عَفَرْناةٍإذا عطرت 
فالتعس أَدْنَى لها من أنْ قول لک 


وقال آبو السعود(": «ورجل تاعس وتس وانتصابه بفعله الواجب 
و سماعاء أي فقال تعسّا لهم أو فقضئ تعسّا لهم ای ومن الخطأ أن يقال 
إن اسم الفاعل: «متعوس»» كما ذکره صاحب آوهام الخواص(۳. 

ومنها: أن العقيدة هي جماع الامر وملاکه» فليس یسبق العقيدة شيء في 
منهج الدین» ولیس یقوم مقام التوحید شيء في سلوك التدین» وصلاح القلب 
والعمل. فکل بناء لا تکون العقيدة ادم نما هو بناء بلا آساس له فالتوحید 
هو سبیل النجاة الأوحد» والکفر باب الضیاع والهلاك. 

ومنها: أنه لا تصح (ضافة التعس بغير لام؛ لانك لو قلت فتعسّهم 
أو بعدّهم لم یصلح. کقوله سبحانه: بعَدَالَتَمُوْدَ 4[مود: 78]» خلاقًا لویحك 


() اللَّوْث: القوة» والعَمّرْناة: الناقة الشديدة» ولّعا: ارتفاعا. الزاهر في معاني کلمات الناس 
للأنباري (۹/ ۸؟). 

(؟) آبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفی. تفسیر آبي السعود = إرشاد العقل السلیم 
إلى مزایا الکتاب الکریم (ح8/ ۰6٩۳‏ ط دار إحياء التراث العربي - بیروت. 

(۳) القاسم بن علي آبو محمد الحريري البصري» درة الغواص في آوهام الخواص (ص: ۰68۷ 
ط١/‏ ۱۸ ۱۶ه. 


۱ ۱ غذاءا مواند سورنی محمد وذ 
جد[ لب ء الروح بفوائد سورتي ليك 
وویلك. فلك ان تقول: ويحك وويح زید» وويلك وويل زيد بالإضافة”". 


¢+ ۰ ۰ 


92 


وفي قوله تعالی: ‏ ذلك باتهم کرهوا ما آنل أله حط له 4 فواند: 
منها: کفر من کره الدين وأهله» وأحب الشرك وأهله وإن كان مسلما. 
من قلبه» آوجب ذلك له أن يحب بقلبه ما يحبه الله ورسوله ویکره ما يكرهه الله 
ورسوله» ویرضی بمایرضی به الله ورسوله ویسخط مایسخط الله ورسوله. 

ومنها: أن تقدیع آراء الغیر وعقولهم وآذواقهم ووجداناتهم وسیاستهم 
المخالفة المنابذة للسياسة الشرعية الحقة الصحيحة محبطا للعمل البتقه 
وربما كان ردة ومُرٌوقا عن الامة الاسلامية والملة الحنفية آعاذنا الله من ذلك. 
تا ار ذه "). ا ء كافة على أنه 
أو العدول عمّا شرع وذکروا آن ذلك کفر صریح ورد عن الاسلام». اه 


صادر- بیروت . 


(؟) عبد العزيز بن عبد الله بن باز حكم الإسلام فيمن زعم أن القرآن متناقفضء (ص:۰)۳۸ نشر 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة السنة السابعة العدد الأول» رجب ۱۳۹۶ه. 


جزاه اپ 
وكان قد تقل بعص كلام أهل العلم في ذلك فقال: «قال الامام إسحاق 
ابن راهویه رجه ایرد أجمع المسلمون علی أن من سب الله أو سب رسوله ا 


ص ر ۶ 


أو دفع شيئا مما أنزل الله عَرَجَجَل أو قتل نبیّا من أنبياء الله لله عَيَهجَلَّ أنه كافر بذلك». 

ومنها: آنهم لم يكرهوه لكونه نزل من عند الله» ولكن وجه كراهتهم 
للدين الجديد أنه جاء بتکالیف. وهم قوم ألفوا الاهمال واطلاق العنان للنفس 
والهوی؛ فلما جاء الق رآن بالتکلیف ور الملذات کرهوه؛ لانه جاء بما 
یخالف ما شیدوه من آباطیل. 

ومنها: أن في قوله: #تأحبط أَعْمَلَهُمَ » إشعارًا بأن ذلك من لوازم الکفر 
لتكراره في أكثر من موضع. 

ومنها: أن لكل شيءٍ سببّاء فإحباط أعمالهم يسبب كراهيتهم ما أنزل 
الله» فالأسباب ثابتة شرعا وقدرًا ردًا على من أنكر ذلك. 

ومنها: أن قوله: عمط له 4 يقتضي أن آعمالهم في كفرهم التي هي 
بر مقيدةٌ محفوظة ولا خلاف أن الكافر له حَفَظَهٌ يكتبون سيئاته» واختَلّفَ 
الناسٌ في حسناء مهم فقالت فرقة: مُلْعَاةٌ اون عليها بحم الدنیا فقط» وقالت 
فرقة: هي مُحْصَاةَ من أجل ثواب الدنياء ومن أجل أنه قد یلم فينضاف ذلك 
إلى حسناته في الإسلام» وهذا أحد التأويلَيّنِ في قول النبي عم لحکیم 
ابن جزام: «أَسْلَّمْتَ على مَا سلف لك من خیُر»(۱» فقوم قالوا تأويله: أسلمت 


۳ 1 - مه م سس 9 
() البخاري (۲۴۰؟) باب لباب شرّاء له من الکَزین وهبتهوعتقه". 


۱ ۱ غذاء الروح بفوائد سورتى محمد وذ 
چا o‏ اس ء الروح بفوائد سورتي ونوح 


على أن يعد لك ما سلف من خير» وهذا هو التأويل الذي آشرنا الیه. وقالت 
فرقة معناه: أسلمت على إسقاط ما سلف لك من خیر. إذ قد ثوبت عليه بنعم 
دنياك» اه. قاله ابن عطیة(۱. 

ومنها: لا يُحبَّطٌ العمل إلا بالکفرء كما قال تعالی: ومن یرد ینک 


دم درو 93 


ك مرح ,3 ص ۶ م 
عن دینه» فیم ينث وه کال اک حطت آعملهم ق الم يا والکضرر وارلمك 


< و 


ا 7 فيها خنلدوک 6 [البقرة:۱۷؟]. 


ومنها: أن فيها دلالة على أن الكافر إذا أوصئ بقربة من قرب لم ينفعه 
ذلك؛ لأن الكفر مانع لحبوط العمل بالکف قال تعالی # وقیمتال ما عَمِلُواْ ین 
عم فأثبت لهم عملا وقال #فَجَمَلْسَه كبا مَنثُورا # [الفرقان:۳؟] وقال: 
۶ ذَلِكَ باتهم کرهوا مآ رل أله حط أَعْمَلَهُمَ 4. فلا ينفع الكافر ما عمله ولا ما 
آوصی بفعله؛ وكذلك ما فعله له قرابثه المسلمون من أي قزبة من القَرّب 
كالصدقة والحح والعتق وغیر ذلك ولا یلزم تنفيذ وصیته وأما صحتها 
فتصح وصية الذمع عند جمهور آهل العلم؛ آبي حنيفة ومالك والشافعي 
وآحمد وغيرهم» ولم یتعرض في هذا الخبر لعدم صحتهاء وإنما ذكر عدم 
القبول» فتصح بالمباح إذ لا مانع» فلا تصح وصية مسلم ولا کافر لكنيسةٍ 
وبیتِ نار وبيعةٍ وصومعة ولا أي مکان من آماکن الکفر أو عمارتباآو 


)۱( آبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي 


تیروت 


جز ۵۳ اس 


سدتتهاء ولا لشیء من الانفاق علیها لآنه معصیت ولا لکتب التوراة والانجیل 
وبدع ونحوها». 
۰۰۰ ۰ 

وني قوله تعالی: «آفلر یروا ف الارض فنظروا کف کن علقبة لت من لر دمر 
الله عم وللکفرت مها 4 فوائد : 

منها: أن الله ضرب الْأَمْتَال وبعث الرْسل لیعقل الناس عن الله آمره. 

ومنها: من انين ین تلهم 4 کانوا یرون عاقبة کفرهم؟ 

إنهم آمل سباً وقوم مود يقول الطبري: «کانوا یسافرون إلى الشام 
فیرون نقمة الله التي أحلها بأهل حجر ثمود» ویرون في سفرهم إلى الیمن ما 
آحل الله بسبأ». 

ومنها: يقول ابن القيم!"ا ونقله الشنقيطى7": (آن حکم الشىء حكم مثله) . 

وكذلك كل موضع آمر الله سبحانه فيه بالسَّيّر في الأرض» سواء كان السير 
الحشي على الأقدام والدوابٌء أو السير المعنوي بالتفكر والاعتبار أو كان 
() الإحكام شرح صول الأحكام, عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي القحطاني 

الحنبلي النجدي (ح"/ 1۱۷ ط؟/ 1107ه. 

() ابن قيم الجوزية» إعلام الموقعين (ح؟/ ۵۰؟). 
(۳) محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي أضواء البيان في إيضاح 


القرآن بالقرآن (ح؛/ 184)» ط دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع - ۱۶۱۵ه» بيروت - 
لبنان. 


۱ از الووع نوا هد و 
جز به ام ءالروح بفواتد سورتي ونوح 


للقظ هما وهر الصراب نإنة يدل علی الاعبار رالتعلر آن سل بالقخاطية 
ما حل بأولئك» ولهذا أمر الله سبحانه أولي الأبصار بالاعتبار بما حل بالمکذبین» 
ولولا أن حکم النظیر حكم نظیرو حتی تَعْبّر العقول منه إليه ّما حَصّل الاعتبار 
وقد نفی الله سبحانه عن خکمه وحکمته التسوية بين المختلفین في الحکم. فقال 
تعالی: سل © ما جرک کون [القلم :۱۳۰-۲۵» فأخبر أن هذا 
حكمٌ باطل في الفطر والعقول لا يليق نسبته إليه سبحانه. 

ومنها: أن قدرة الرب على الفعل الموعود نظیر قدرته على الفعل 
المشهود. فالقدرة على إذهاب المخاطبین کالقدرة على إذهاب السابقین إذا 
ساووهم في العلة والمعنی والاعمال. 

ومنها: أن في الآية دلیلا على أن العرب کانوا یسافرون ویتحرکون» كما 
قال تعالی: «#رحلة الصَسَاءِ وَألصَّيِفٍ» فکانت لهم رحلات إلى الشام والی غیره 
من البلدان» فیمرون على ديار من كان قبلهم من الامم الماضية المکذبة. 

ومنها: أن قوله: دمر ان عم » نستلهم منها أنه لا ينبغي ولا يشرع لنا 
أن نسمي الله سبحانه بأسماء نشتقها من الافعال التي حکاها عن نفسه وفیها 
نوع ذم» کالمدمر وکالخادع وما مائل ذلك لامرین: 

الأمر الأول: أنه لم يرد بها النص في الکتاب أو السنة. 

الأمر الثاني: أن من هذه الأسماء «کالخادع أو المخادع» والماکر» والكايد 
والمستهزئ» والغاضب» والناسي. والمدمر وما مائلها» ليست ممدوحة على 


E: 

إطلاقهاء بل تمدح في مواضعء وتذم في مواضع آخری» ومن ثم لا یجوز آن 
تطلق آفعالها على الله مطلقًا. 

ومنها: في قوله ده یم 4 جاء في (الشهاب): ومعنی رنه 4 أهلكه. 
ودمّر علیه: لكل ما يختص به من المال والنفس» والثاني: آبلغ؛ لما فيه من العموم 
بجعل مفعوله نسي منسیا» فیتناول نفسه وکل مایختص به من المال» ونحوه. 
والاتبان بعلی؛ لتضمينه معن أطبق علیهم؛ أي: أوقعه علیهم محیطا بهم(. 

ومنها: استخدام آسلوب الترهیب والترغیب في الدعوة» فهنا حکی الله 
ما یرهبهم من تدمير الأمم السابقة التي کذبت رسلهاء وهذا الأسلوب نافع مع 
أكثر الناس الذين لايأتون إلى الحق إلا بتخويفهم عواقب كفرهم. 

ومنها: أن قوله تعالئ: وللکفر مها 4 دلیل على أن سنة الله في المكذبين 
والكافرين واحدة لا تتغير» فان الله عجر بالمرصاد لكل من طغین واعتدیل 
وتكبر. 

ومنها: أن في قوله تعالی: #وَِلْكَفِرِنَ نها 4 بجمع أمثالء بدلا من قوله 
«مثلها» إشارة إلى أن ما يُرمَئ به الكافرون من مُهلكات» ليس على صورة 
واحدة» بل إن لكل أمةء ولكل جماعة لونا من آلوان الهلاك... 


)١(‏ الشيخ العلامة محمد الأمين بن عبد الله الأرمي العلوي الهرري الشافعي» تفسير حدائق 
الروح والريحان 2 روابى علوم القرآن (ح۷؟/ ۰۱۷ طا/ ١ه‏ دار طوق النجاة. 


بیروت - لبنال. 


۱ ۱ غذاء الروح بفوائد سورتي محمد وذ 
+[ ده لس ء الروح بقوائد سورتي محمد ونوح 


ومنها: أنه وان كان الله پهلك ویدمر من شاء الا أن الأخذ بأسباب النصر 
المادية والمعنوية كإعداد العدّة واتقاء التنازع الذي يولد الفشل ویفرّق الكلمة 
کل ذلك واجبٌ على المتوكل» ثم بعد ذلك يكل الامر إليه فیما لا تصل إليه 
الايدي من الاسباب ویتوقف عليه حصول النجاح. 

ومنها: آنه (ذا کان کل فساد ونقص ل الأرض مطلتّا سببه المعاصي» 
فكل خير ونمو وبركة وإجابة دعوات ودفع نقمات واعطاء طلبات. فانما 
سببه تقوئ الله تعالئ» والقيامُ بحقه فبكفرهم هلکوا وکذلك لو آمن الناس 
لفتح لهم من كل خير. 

ومنها: دور دراسة وتحليل حوادث التاريخ في التوصل إلى الحقيقة. 
وأنه الطريق الأهم الذي يأخذ بأيديهم من سَفح الجاهلية الهابط إلى قمة 
الهداية السامقة. ۱ 


» 0 ۰ ۰ 


¢ مر مس ع فص مر من رو 


في قوله تعالئ: #دلكیان آله مول زین منوا وآن الکفرت لا مول لم 4 فواند: 


منها: «(رحمة الله ولطفه بالمژمنین فانه سبحانه لم یقل: مولی الزهاد 
والعباد وأصحاب الأوراد والاجتهاد فالمومن -وإن كان عاصيا- من جملة 


2 


الذين آمنواء لا سيما و منوا فعل» والفعل لا عموم له». قاله القشيري'. 


.)40۱/۳-<( تفسير القشيري‎ )١( 
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ومنها: قال الجزري في النهاية': «المولئ» اسم يقع على جماعة كثيرة 
فهو الرب والمالك والسيد والمنعم والمعتق والناصر والمحب والتابع والجار 
وابن العم والحليف والصهر والعبد والمعتق والمنعم علیه»۲۲. 

ومنها: أن الولاية نوعان: 

يقول الشيخ ابن عثيمين رل (: «الولاية تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: ولاية مطلقة وهذه لله عَرَوجَلّ كالسيادة المطلقة» وولاية الله 
بالمعنئ العام شاملة لكل آحد قال الله تعالی: شم ردو إلى اه موهم الْحَقّ آلا 
له کم وهو أَسْرَعَ سيين 4 [الانعام:16]» فجعل له سبحانه الولاية على هؤلاء 
المفترين» وهذه ولاية عامة» وأما بالمعنی الخاص فهي خاصة بالمؤمنين 
المتقین قال الله تعالی: لین له مول رن “انوا ون الکفرت لاموق ك 4 وهذه 
ys‏ 

القسم الشاني: ولاية مقيدة مضافة» فهذه تكون لغير الله» ولها في اللغة 
معان كثيرة منها: الناصرء والمتولي للأمورء والسید. قال الله تعالی: #وإن 
تظهرا علي فان الله هو مولنه وَجَبْرِيلٌ وصللح الْمَؤْمِِينَ... * [التحریم:4]. 


(۱) مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث 
والآثر (حه/ 258). ط المكتبة العلمية - بيروت» ۱۳۹۹ه. 

)؟( وقد ساق الأدلة من القرآن والسنة وأشعار العرب علئ كل لفظة أبو المنذر سلمة بن مسلم 
العماني في كتابه: (الإبانة) (ح)/ 40۱-4۰۵). 

(۳) محمد بن صالح بن محمد العثيمين» مجموع فتاوی ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين» الطبعة: الأخيرة - ۱۶۱۳ه» دار الوطن - دار الثريا. 


۱ ۱ غذاء ا فوائد نب محمد وذ 
6 / ء الروح بفوائد سورتي ونوح 


ومنها: قال ابن آبی ال ۰۱ هذه الولاية من رحمته واحسانه» ليست 


مر صح ردو > 


كولاية المخلوق للمخلوق لحاجة الیه قال تعالی: ول ال الرى لد ت 
ودا وک یی لم شربك في الماك ا كيه تک € [الاسراء:۱۱۱]. فالله 
تعالئ ليس له وَلِيّ من الذل بل لله العزة جميعًاء خلاف الملوك وغيرهم ممن 
يتولاه لذلّه وحاجته إلى ول ينصره. 

ومنها: التوفيق بين قوله تعالی: *وآن الْكفْرِبَ لامو هي 4 وقوله تعالئ: 

وردوا إل نو موللهم الحَقَ 4 [یونس:۳۰]. 

قال الزمخشری: «لا تناقض بینهماء لأن الله مولی عباده جميعًا على 
معنی أنه رهم ومالك آمرهم وآما علی معنی الناصر فهو مولی المؤمنين 
خاصة)»». وقال الألوسی(: «ولا یناقض هذا قوله تعالی: لشم ردوأ إلى مه 
مهم لحي [الانعام:16]؛ لأن المولی هناك بمعنی الماك فلم يتوارد النفي 
والإثبات علین معنین واحد». اه. 

وأخرج آبو الشيخ عن السّدَي في قوله: رآ ماع 
[الانعام:16] قال: نسکها قوله: کلف أن لله موق ادن “'منوأ رن الفرین لا موق كج *. 

ومنها: التوفیق بين قوله تعالی: #وآن اکر لاموق هم 4 وقوله: إن 
() صدر الدين محمد بن علاء الدين ابن آبي العز الحنفي» شرح العقيدة الطحاوية (ص:۳۵۸) 

ط١/‏ ۱۶۲7هه دار السلام للطباعة والنشر التوزیع والترجمة. 

(؟) شهاب الدین الألوسي. روح المعاني في تفسير القرآن العظیم والسبع المثاني (-۱۳/ 202). 


OI‏ د كي ساي ود ر 5 ۲ 4 مدير ۵ م يدس ے ع سم 
جعلنا الشتطین اولیاء للذ لا درون # [الأعراف:۷؟]» نهد اعیذوا السَيطِين أولياء 
م 27-7 ¢< رو م 5 ۱ 5 ۹۹ ر2 أ 
من دون الله ويحسبوت آم مهدو # [الاعراف:۳۰]. وفي الأنفال: # وان 
کفرواً بعصم وله عض * [الانفال:۷۳]. 

والاجابة على ذلك من خلال : 


الأول: أن المقصود لا مولئ لهم على الحقيقةء لأن مرجع الولاية إلى 
النصرة والعون في محبة وعطف. فلا ناصر لهم ولا معين. # كمثل المّیطن دا 


رر 
ف 


للانتن آکفر فما کفر قال لب بریء من ۹6 [الحشر:۱۱]. 

الثانی: أن المقصود لا مولی لهم ولاية كاملة» فهذا الضرب من الولاية 
موالاة دنيوبة غير خالصة ولا نافعة في الاخری؛ لقوله تعالی في آهلها: 
لحَحْسَبَهُمْ بيع وَُلُوبْهُمَ سى € [الحشر:۱] «فإن نفعتهم هذه الولاية في الدنیا 
فیما يبدو للناس فلن تنفعهم في الا خرة یوم لایقنی مول عن مول یا ولا هم 
صروت *# [الدخان:۱+]. 

ومنها: لماذا لم يقل سبحانه: «ولست مولئ الذين كفروا»؟ 

لأنه سبحانه لا هو مولئ للکافرین ولا آولیاژهم الذين يتخذونهم آلهة 
من دون الله موالي لهم؛ لأنهم يوم القيامة يتبرؤون منهم» كما قال تعالی على 


٠‏ 2 چ امج هم مير ماس ى ور رن رر ر 
لسان إبليس: # وقال السَيِطن لما 2 الامر إرك اله وعد 2 وعد ی ووعد 


ص 


و و 4 ص رر رر 
e‏ مه ل 


0 یا رر مس م2 م مرس سد نی 4 يم و فیس و و سح 
کم وما کان لي یکم من ساط لا أن دعوت فاسج تم لي قلا تلومُون 
ودرا أنه کم ...€ [إبراهيم:؟؟]. 


غذاء ا فوائد نی محمد وذ 
> ِ ء الروح بفوائد سورني ونوح 


ومنها: أنه إذا تولاك الله برعايته وبتوفیقه وهدايته في الدنیا والآخرة؛ 
فإك تسعد سعادة لا شقاءً بعدها أبدًاء في الدنيا یتولاك بالهداية والتوفيق 
والسير على المنهج السليم» وفي الآخرة يتولآك بأن يُدخلك جنته خالدًا مخلّدًا 
فيها لا خوف ولا مرض ولا شقاء ولا كرب ولا مکاره» وهذه ولاية الله لعبده 
المؤمن في الدنيا والآخرة. 

ومنها: قال شيخ الإسلاه(": «إن الولاية تثبت من الطرفين» وان 
كان أَحَد المتوالييّن أعظم قدرّاء وولايته [(حسان وتفضلء وولاية الآخر طاعةٌ 
وعبادة كما أن الله يحب المؤمنين» والمؤمنون یحبونه» فان الموالاة ضد 
المعاذاة واليحارية الخاد عة والكفار لا يحون اشوس لفیا دمن اله 


ورسوله ویعادونه» . اه. 


¢+ ۰ ۰۰ 


في قوله تعالی: ‏ آله ل ال ماما روا للحت جت جر ين تب 
ىمر مه ع 


کرت کنو تو وااو کنا ال الم راز متو نم 4 هواند. 
منها: أن هذه الآية تحکی صورة من صور ولاية الله للمؤمنين التی 
ذکرها في الاية السابقت فذکر الامام الشوكاني في هذا الجزء من الاية أنه مسوق 


() تقي الدین آبو العباس آحمد بن عبد الحلیم ابن تيمية» منهاج السنة النبوية في نقض کلام 
الشيعة القدریق (ح۷/ ؟۰)۳۹ طا/ ١١١٠ه)ء‏ جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية. 


د[ ۱" اس 

ومنها: قال الرازي (©: «قال في حق الم ومن: لإ له یدخل لین ...4 
بصيغة الوعد. وقال في حق الکافر: ال واتار مریم 4 بصيغة تنبی عن الاستحقاق 
لما ذَكَرْنا أن الاحسان لا يستدعى أن یکون عن استحقاق» فالمحسن إلى مَنْ 
لم يوجد منه ما يوجب الإحسان کرم والمعذّبُ من غير استحقاق ظالم». 

ومنها: «آنه ليس هناك خسران أشد من أن يخسر الانسان آدميته ويندرج 
في عالم البهيميّة» وهذا هو الذي يقع حتمًا بمجرد التملص من الدَيُنُونة لله 
وحده والوقوع في الدینونة للهوئ والشهوة». 

ومنها: «أن من لم يكن الله مولاه ول إلى نفسه فلم یتصف بصفات 
المروءة. ولا الصفات الانسانية بل ينزل عنها در کات ويصير کالانعام الت 

ومنها: أن الكفار لهم حظ في الدنيا ربما لا يكون للمؤمنين فهم يتمتعون 
بها كما وصف الله وذلك لثلا يكون لهم حظ في الآخرة. 

ومنها: أن كثرة الأكل والتمتع الباطل الذي لا فائدة فيه ولا نية معه مذموم. 

ومنها: أن الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة ولو تزن ما سقی الكافر منها 
شربة ماء. 

ومنها: أن ذکر ما عند الکفار من آخلاق محمودة على وجه الاعجاب 


() فخر الدین الرازي» مفاتیح الغیب (۸؟/ 4۵). 
(؟) تفسیر السعدي (ص:۷۸۰). 


: غذاءا فوائد سور تی محمد وذ 
> / ء الروح بفوائد سورتي ونوح 


بهم» وتعظیم شأنهم» والمدح لهم بلا موجب شرعي حرام؛ لأن ذلك مناقض 
لخکم الله فيهم» والله قد ذمهم وتوعدهم وشبههم بالأنعام» فالمدح والثناء فرع 
المحبة» ومحبة المومن لا تکون إلا لأخيه المؤمن. 
ومما ورد في ذلك ': ما قاله العلامة صدیق حسن خان في کتابه (العبرة 
فیما ورد في الغزو والشهادة والهجرة). 
«مَدح الکفار لکفرهم ارتدادٌ عن دين الاسلام ومدحهم مجردًا عن هذا 
القضنك كبيرة بعرر مرتكنها نما كرون زا اله: وفال العامة الاهدل::9آما 
م من یمدحهم فهو فاسق عاص مرتكبٌ لكبيرة» يجب عليه التوبة منهاه 
والندم عليهاء هذا إذا كان مدخه لذات الكفار من غير ملاحظة صفة الكفر التي 
فيهم» فان مَدَحَهم من حيث صفة الكفر فهو کافی كأنه مَدَّحَ الکفر». 
ومنها: أن العقيدة الإسلامية تجعل المسلم یوازن بين عقله وروحه 
وجسمه فلا يهتم بجانب علی حساب الآخر. 
ومنها: أن هناك شَبهًا بين أكل الكافرين وأكل الأنعام: 
- فالاأنعام تأكل من أي موضع بلا تمييز» وكذلك الكافر لا تمييز له بين 
الحلال والحرام. 
- كذلك الأنعام ليس لها وقت لأكلها بل في كل وقت تَقََاتُ وتأکل» 


)١(‏ آبو فيصل البدراني» الولاء والبراء والعداء في الإسلام (ص:78). 


جز 1۱۳ اس 


وكذلك الكافرء وفي الخبر: «إنه يأكل في سبعة أمعاء)(", أمّا المومن فيكتفي 
بالقليل كمافي الخبر: « إن كان ولا بد فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث 
للنفس0< و«ما ملا ابن آدم وعاء شرا من بطنه»۳۱. قاله القشيري0. 

- «وكذلك الذين كفروا يَأكلُونَ غافلين غير مفكرين في العاقبة كما تأکل 
الأنعامٌ في مسارحها ومعالفهاء غافلة عما هي بصدده من النحر والذبح». قاله 


ومنها: من كان في حال أكله ناسيًا ربّه فأكله كأكل الأنعام. 

ومنها: أن الكفار ليس لهم هم في دنياهم إلا الانکباب على الأكل والتمتع 
في الدنياء ويوم القيامة النار تكون جزاءً لهم. 

ومنها: أن قوله: #بتمتَعونَ َو 4 في مقابلة قوله: وعيو کت 4 دلیل 
الو ا امس ب ا 
الل كما قانتعال نوما لخر الذي لالم وله ۰ فنعیم الدنيا خيال 
باطل» وظل زائل. 

وقيل: إن هذا ليس من المقابلة» ولكن هو من قبيل «الاحتباك»( فذکر 


() البخاري (۰)۵۳۹۳ مسلم (2030-186) من حديث ابن عمر وأبي هريرة وغيرهما. 

(؟) سنن ابن ماجة (۳۳۶۹) ذا اللفظ وقال الارناژوط في تحقیقه: صحیح بطرقه. 

(۳) هذه الجملة وما قبلها حدیث واحد أخرجه الحاکم في مستد رکه )۷۹٤١(‏ وقال: اصحیح 
الاسناد ولم یخرجاه ووافقه الذهبي» والبيهقيٌ في الشعب (۵۲7۱). 

(4) تفسیر القشيري (۳/ 0۷). 

(0) هو عند آهل البلاغة من آنواع الحذف» وقال الاندلسي في شرح البدیعة: «ومن آنواع البدیم- 


۳9۹ غذاءالروح بفوائد سورتي محمد ونوح 
الأعمال الصالحة» ودخول الجنة أولا دلیل على حذف الأعمال الفاسدة 
ودخول النار ثانيّاء والتمتع والمشوی ثانيّا دليل على حذف التمتم والمشوی 
وْلا. 

ومنها: أن المشوی: مکان القّواءء والقّواء: الاستقرار» وتقدم في قوله: 
6 الا مودک [الأنعام:8؟1]. وعدل عن الإضافة فقیسل: موی لم 4 
بالتعلیق باللام التي شأنها أن نتوّن في الاضافة لیفاد بالتنوین معنی التمکن من 
القرار في النار مثوی» أي مشوّی قویّا لهم؛ لأن الاخبار عن النار في هذه الاية 
حصل قبل مشاهدتهاء فلذلك آضیفت في قوله: 6 ار منک )؛ لانه |خبار 
عنها وهم یشاهدونا في المحشر". 


مہ 


۶ . و ۰ ۶۶ 3 
= الاحتباك وهو نوع عزیز: وهو أن یُحذف من الأول ما آثبت نظیره في الثاني ومن الثاني ما 
آثبت نظيره في الاول»» وذکره الزرکشي في البرهان ولم يسمّه هذا الاسم بل سمّاه الحذف 
المقابلي» وآفرده بالتصنیف العلامة برهان الدین البقاعي. 
۶ د. 


چا اس 


وی و من ل رلك آملکه قلا اير لج 2 


“f‏ ر ص ىه ا -_ 2 اھا 122 للد وو 
أن كان نة من ری > ن زین 9 سوء عمله وا HOF‏ َه الى وعد 


© 
ص 
1 


ی صرح 


المنفون فا أن تن يل قر بين تن لد بک نت ونپ من خر لدو شرب 


رقن ی وَل فپا من کل مرت و کو 


جیما فطع ماهر )4. 8 


العنی الإجمالي : 

وتبدأ الآيات في هذا المشهد بتسلية النبئ و على ما يلاقي من عناد 
قومه وجحودهم بأن الله قد آملك من قبلهم قروتا كانت شلد قوةً وأكثر 
جمعًاء فان كانوا أخرجوك فإنما ذلك لأججلء وینتظرهم العقاب الذي يُذهبُ 
غيظ قلبك وقلوب المؤمنين» فليس من يُقيم على منهج الله وتوحيده ويستمد 
قوته من منهج الله فيسير على بصيرة ليس كحال الكافرين الذين يتّبعون 
ارا فلا يساوي اللريدان اذل الس ولاق ار ثم ذكر سبحانه 
صورة الجزاء الأخرّوي مصلا هناء فيصف لهم الجنة» وما أعد الله فيها من 
النعيم لأوليائه» ففيها من كل ما يُشْتهَئ > من شراب وطعام وغيره؛ ففيها أنهارٌ 
الماء الذي يتميز بوصفه عن ماء الدنيا؛ فهو غير آسن» وكذلك اللبن الذي لاتو؟ 


۱ ۱ غذاء | فو افك و همل و 
جز ده لس ء الروح بفوائد سورتي وتوح 


ی وس ویو نی راو ارت 
الطبع» فهو لذة للشاربين؛ وكذلك أنهارٌ العسل المُصفى» فكل ذلك صت عه 
ابي سس O‏ 
قلب بشر وهذه لذات الجسد آما لذات الروح فجعل لهم الرّضوان الدائم 
بمشفرة فنوییم» وان کان هذا الجزاء لمن آطاع له ورسوله» فما هو جزاء تشن 
عصی الله واتبع غير سبیله وعادی أولياءه؟ إنما جزاژهم الخلود في العذاب 
المقیم ولهم من السقاية كما للمؤمنين من أنهار إلا أن الکافرین لا يُسْقَوْنَ إلا 
الماء الحميم الذي يُقَطّمٌ الأمعاء ويذيب الأحشاء -عافانا الله وإياكم-. 


1 چ ۱ 
ت 2 


في قوله تعالئ: ل وكين ين قرب هى آشذ قو ین فريك ال أك أملكتهز ...4 


منها: على المحب أن يُسلي حبيبه» فهنا تسلية الله تعالی رسوله الكريم» 
فيخبره أن كثيرًا من أهل القری السابقين كانوا شد بسا وقوة من مكة التي 
أخرجك أهلّهاء ومع ذلك فقد أهلكهم الله بأنواع العذاب» فلم ينصرهم أحد. 
ولم يمنع العذابَ عنهم أحد. 

ومنها: أنه على العبد أن يتصكّر لمُصابه بمصائب الآخرين» ففيها ماهو 
آشد من مصیبته وفي هذا المعنی قال بعضهم: 


ىح سم 


فاد کرت مضه تلو با فاذکر مُصابَك بالنيٌ محمد 


جز 7۷ ال 


ومنها: أن اتباع الهوی» والفساد في الارض يَجَرَّان دائما إلى الخراب 
والدمار. 

ومنها: أن كلمة # وين مركبة من كاف التشبيه وأي الاستفهامية 
المنوّنة» ثم هجر معنی جزآیها وصارت كلمة واحدة بمعنئ كم الخبرية الدالة 
على التكثير» ویکنی بها عن عدد مَبهم فتحتاج إلى تمييز بعدها. وهي مبتدأ... 
وقوله: #أهلكتهر» خبرها. لين ریت تمییز لها . 

ومنها: من كان على عظام الأمور قادرًا فهو علي أصغرها آقدر فالذي 
أهلك أشد الأمم لمخالفتهم هو قادرٌ على من هم دونهم. 

ومنها: أنه جاء استعمال العرب للقرية: تارة للمکان» وتارة للسكان» 
وقد جاء القرآن بذلك کله قال تعالی: #وَكم من رَد آَهکنها قجاء‌ها بأستا بين أو 
هم ايوت [الاعراف:؛]۰ فالمراد بالقرية هنا السکان؛ و کذلك قوله تعالى: 
ولت اروت آهلکتهم لما اموا 4 [الكهف:55]» والمراد السکان. 

وقد أطلق لفظ القرية» وأريد به المکان قال تعالیه: # أو کی مر عل 
َي [البقرة:۲۵۹] الایة. 

فا حاصل: أن العرب تطلق هذا اللفظ وترید به تارة المکان وتارة 
السکان» والسیاق هو الذي يحدد ذلك فهو آسلوب من آسالیب العربية 
المعر وفة. 


(۱) محمد سيد طنطاويء التفسیر الوسیط للقرآن الکریم (<-۱۳/ ۸؟؟)ء ط١/‏ ۱۹۹۸ دار نبضة 
مصر للطباعة والنشر والتوزیع. الفجالة - القاهرة. 


> ا غذاء الروح بفوائد سورتي محمد ونوح 
ومنها: أنه كان هناك من هو آشد قوة من آهل مكة في جبروتها وعنادها. 
ومنها: أن الشيء ربما تسب لمن كان سببًا فيه» وان لم يفعله هو 
فمشركو قريش لم يُخْرِجوا النب كك إنما هو من خرَجَ» وقد أمره الله بالهجرة. 
إلا أن أفعالهم واضطهادهم للنبی 6 وصحايته كان سببًا في خروجه. رغم أن 
النبى ية أسند الخروجٌ لهم في حديثه عند خروجه: «... وَلَوْلَا أن أهلك 
آخرجوني منك لم أخرج منك...؛ وكذلك حديث ورقة ابن نوفل: ايا يت 
فيهًا جَدَّعَاء ييي أكون حا اذ يُخْرِجَكَ مك قال: (أَوَ مُخرجی ه000 
والمعنی: أي كانوا سببًا في خروجك. وعلی هذا يكون التوفيق بين قوله تعالئ: 
# وان ین ري هی اشد فو من فك ال آخرعنک... وقوله: ون کادوا 
سوک من الارض یمرو ینها ...4۶ علی رأي القانلین بأن المقصود 
بالأرض في الاية الثانية مكة؛ وكذلك التوفیق بين الا حادیث المثبتة والایات 
النافية» فالاية الاولی تخبر أنهم آخرجوه والثانية بت عکس ذلك فأجیب: 
بأنهم هموا با خراجه وهو یا ما خرج بسبب |خراجهم وإنما حرج بأمر الله 
تعالی» وحینتذ فلا تناقض. كما یقول الخطیب الشربيني(؟. 


وقد جاء التصریح بِالْهّمٌ في سورة التوبة» قال تعالی: # آلا مدلوت نو 


() البخاري (۳). باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله» مسلم (۱۳۰-۲۵۶) باب بدء الوحي 
إلى سول الله. 

(؟) شمس الدين» محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي» السراج المنير في الإعانة على 
معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير (<-؟/۰)۳۹۵ مطبعة بولاق (الامیریة) - 
القاهرق 86/؟١ه. ١‏ 
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A‏ آنمدتهم هد وهسموا باخراج أَلرَسُولٍ ...€ [التوبة:۱۳]. 


مسر گم 


ومنها: ضرورة النظر في آخبار السالفین وأخذ العبر والعظات. فمّن تأمّل 
حال سابقیه تبين له طریق الصواب» وعرف مواطن الزلل. 

ومنها: الحدیث حول مكية ومدنية الاية: 

قال محمد صدیق خان '': (قال الماوردي: سورة محمد سورة مدنية في 
قول الجمیع إلا ابن عباس وقتادة فإنهما قالا: الا آية منها نزلت بعد حجة 
الوداع حين خرج من مكة» وجعل ينظر إلى البيت وهو يبكي حزنا عليه» فنزل 
قوله تعالی: # وان ین هرت هى أَسَّد وة ین قربک ...4 وهذا مبنينٌ على أن 
المكي ما نزل بمكة ولو بعد الهجرة» والمشهور أن المكيّ ما نزل قبل الهجرة 
والمدني ما نزل بعدهاء ولو في مكة» فعليه تكون هذه الآية مدنية» وهذا كله 
من على هذا النقل الذي نقله الماوردي هناء ونقله القرطبي أيضًا هنا. 

والذي نقله الخازن والخطيب وغيرهما بل والقرطبي آنا نزلت لما خرج 
من مكة إلى الغار مُهاجراء والنقل الثاني هو الصحيح؛ لأنه هو الذي يناسبه التوعد 
بقوله: # وین من فَرَبةٍ » وأما على النقل الأول فلا يظهر هذا الوعيد؛ لأنه في حجة 
الوداع فارقها مختارًا بعدما صارت دار ر إسلام وأسلم جميع أهلها». 

ومنها: لطف الله بأمة النبی بيا وخاصة قريش التي منعت النبيّ ین 


() أبو الطيب محمد صديق خان» فتح البيان في مقاصد القرآن (حج؟١/17)»‏ ط المكتبة 
العصريّة للطبّاعة والنشرء صدا - يروت - ۱1۱۲ ه. 


غذاءا موائد نی محمد وذ 
> . ء الروح بفوائد سورتي محمد ونوح 


تشر دعوته» ووقفت في طریق الدین الجدید. فقد کانوا آملا للهلاك إلا أن الله 
آمهلهم ولم ینزل بهم من العذاب والاستثصال والابادة ما نزل بغیرهم من 
الأمم السابقة. 
۰ ۰ ۰4 ۰ 

وفي قوله تعالی: اف نعل نة ن رید کمن زین له سو عم ویو هوم 4 فوائد : 

منها: معنی «البینة»: هي الضیاء والحجِة» والاستبصار بواضح المحجة. 
وهي کتابه الذي آنزله على رسوله» وسائر الحجح التي آقامها في الافاق 
والانفس. 

ومنها: أن فیها دلیلا على علة وسبب إثابة المومن وتعذیب الکافر 
فاتباع الهُدى نجاةٌ واتاغ الهوی ضياع . 

ومنها: أن هذه الآية سبحت العقل وتستنهض الفكرٌ إلى ضرورة النظ 
والتمييز بين الحق والباطل» والصحيح والفاسد والضار والنافع» والتسامي 
عن الانقياد الأعمئ للآباء» واتباع الشهوات بعد بيان نعيم المؤمنين» وشقاء 
الکافرین(۰۱. 

ومنها: «أنها دلیل على عظّم التفاوتٍ بين أهل الحق وأهل الباطل والبخي» 
فلا يستوي من هو على بصيرة من أمر دینه» علمّا وعملا قد عَلِمَ الحق واتبعه 
ورجا ما وعده الله لأهل الحق» کمن هو آعمین القلب» قد رفض الحق وآضله 


(۱) التفسیر الوسیط مجمع البحوث الاسلامية بالازهر (حة/ ۹57 ط١/‏ ۳٩۱۳ه.‏ 
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واتبع هواه بغير هدی من الله» ومع ذلك يرئ أن ما هو عليه من الحق. فما أبعد 
الفرق بين الفريقين! وما أعظم التفاوت بين الطائفتين» أهل الحق وأهل الخي» 
قاله السعدی(۰۱. 

ومنها: «آن في التعبیر بوصف الرب وإضافته إلى ضمیر الفریق تنبيهًا 
على زلفی الفریق الذي تَمَسّك بحجة الله». قاله ابن عاشور). 

ومنها: أن هناك فرقا بين أخذ العلم عن متضلع فيه وأخذه عن مستضعف 
فيه وان كان مصیبا. قاله ابن عاشور. ۱ 

ومنها: «آنه إنما بى فعل زین للمجهول لیشمل المزینین لهم من أئمة 
كفرهم» وما سوّلته لهم أيضا عقولهم ال فنة من آفعالهم السيئة اغترارًا بالالف» 
أو اتباعا للذات العاجلت أو لجلب الرئاسة». قاله ابن عاشور. 

ومنها: أن قوله: رين ثم بعد ذلك قال: لوَائمُوًا4 إشارة إلى أن القبيح 
يكون آولا قلبلا جدّاء فمتئ غفل عنه فلم تحسم مادته دب وانتشّر» قاله البقاعي. 

فكان في أول أمره تزیینا ثم صار ممارسة لهذا التزيين؛ وكذلك بداية الآية 
بالضمير المفرد في قوله: ی » ثم ختمها بضمير الجمع في قوله: یره فيه 
لفتة بلاغية على معنئ التدرج أيضًا. 

ومنها: أن من زین له شيءٌ فلم يردّه بالبينة والحجة هلك. 


)۱( تفسير السعدي» (ص:7/85). 
(؟) الطاهر بن عاشور التحریر والتنویر (حا؟/ .)٩۲‏ 


۱ غذاء ا شه‌اند ب محمد وذ 
ا ۷ لس ء الروح بفوائد سورتي ونوح 


ومنها: أن من تزین له شي۶ یصعب أن يرجع عنه» یقول صاحب 
(المنار): «وقد عن الانسان الشيء قوير اكه ال تم انب ومن 
الضار لا من النافع» ويَوّدٌ لذلك لو لم يكن يحبه» ومن حب شيئًا ولم يزين له 
يوشك أن یرجع عن حبه يومّاء وأما من زین له حبّه الشيء فلا یکاد يرجم عنه؛ 
لأن ذلك منتهی الحب. وصاحبه لا يكاد يَفْطِنٌ لقبحه وضرّره إن كان قبيحًا 


وَكَالَوالَوْتَشَاءٌ سئوت عَنْهَا قلت له لَهَمْ وَإِنْي لا آشاء 

ومنها: أن الآية من الاحتباك"» فَذِكْرٌ البينة ولا دلیل على ضدها ثانبًاء 
والتزیین واتباع الهوی ثانیا دلیل على ضدهما أولا. 

ومنها: أن الوقوف على البينة والحجة هو الأصل الجامع للخير» وتزيين 
العمل هو الاصل الجامع للشر. 
في الأمر ويرجع إلى الحق» فیکون آقرب إلى من هو على البرهان» آما اتباع الهوی 
یجعل صاحبه لا یتدبر في البرهان ولا یتفکر في البیان فیکون في غاية البعد. 
)00( محمد رشيد بن علي رضاء تفسير المنار (-۲/ 7 طالهيئة المصرية العامة للکتاب. 


(؟) الاحتباك: وَهُوَ أن ُحذف من الأول ما أثبت تظیره فى الثانى» ويحذف من الثانى ما آثبت 
تظیره فی الأول... وقد سبق ذكره. 
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ومنها: أن قوله: انعا هم يفيد معنی قوله تعالی: ما اصابك من حَسََةٍ 
ن الله وما أصابك من سیر ن تَفَّسِكَ...4 [الساء:۰]۷۹ وما ريك بطم ید * 
[فصلت:۰]17 فانما پهلك من يهلك بما كسبت یداه. 

ومنها: أن اتباع الأهواء هو طاعتها كأنها تذهب إلى ناحية والمرء يذهب 
معها. 

ومنها: أن الأهواء المعوجّة. والآفها م المنحرفة» وإن أعجب بها أهلّها 
لا تثبّت أمامَ الحق المبين المعتمد على العلم والفهم الصحيح المستمد من 
كتاب الله تعالول» والسنة الثابتة عن رسول الله عَكِاة. 

ومنها: استحالة اجتماع الحكمة والهوی» فمن آراد الحكمة فعليه 
بمفارقة الهوئ, ولیلزم ما آمر الله به 

۰ ۰۰۰ 

e‏ لآ ويد رن فيا بر من ماي عير اسن واتار من 
َي لم نير مه وه من تر درب وهر من عسل مص وم فبها من كل لت 
مسي هو حللد فالار وسوا | ما يما فقَطم امعاء هر 4 فوائد : 

منها: كيف عادل الله بين الجنة التي فيها أنمار وبين من هو خالد في 
النار؟؟ 

قال الزمخشري: «هو كلام في صورة الإثبات ومعناه النفي والانکان 
لانطوائه تحت حكم كلام مصدّر بحرف الانکا ودخوله في حیزه» وانخراطه 


غذاء الروح بفوائد سورتي محمد ونوح 


في سلکه وهو قوله تعالئ: # آفن کان عل بر من ری كمن زين ل سوم مه فكأنه 
قيل: أمثل الجنة کمن هو خالد في النار» أي كمثل جزاء من هو خالد في النار. 
فان قلت: فلم عری في حرف الإنكار؟ وما فائدة التعرية؟ قلت: تعريته من 
حرف الإنكار فيها زيادة تصوير لمكابرة من يسوئ بين المتمسك بالبينة 
والتابع لهواه» وأنه بمنزلة من يثبت التسوية بين الجنة التي تجرئ فيها تلك 
الأخبارء وبين النار التي يسقئ أهلها الحميم». 

قال ابن المنير السكندري في حاشيته (الانتصاف فيما تضمنه الكشاف) 
معلقًا على هذا الكلام: «بعد نقله کم کر الناسٌ في تأويل هذه الآية» فلم أرَ 
أطلّئ ولا أحلّئ من هذه النكت التي ذكرهاء لا يعوزها إلا للتنبيه على أن في 
الكلام محذوفا لا بد من تقديره لأنه لا معادلة بين الجنة وبين الخالدين في 
النار إلا علئ تقدير مثل ساكن فيه يقوم وزن الكلام ويتعادل کفتاه». 

ومنها: أن الجنة لها أحكامها الخاصة. فلا تخضع لقوانين الدنياء فلا 
آفات فيها. 

ومنها: أن أنبار الجنة ليست ماءً فنحسب. بل منها الما ومنها اللبن» 
ومنها الخمر» ومنها العسل المصفئء وقد ورد أيضا في السنة فعند الترمذي0", 
وغيره بسنل صححه الالباني من حديث حَكِيم ُن مُعَاوِيَةه عَنْ َوه عَنٍ 
التي اه قال: «إنَّ في الجنة بَحْرَ المَاء وَبَحْرَ العسَلِ وَبَحْر اللَبّن وَبَحْرٌ الم 


مد َسَقَق الأنهار بعذ». 


(۱) سنن الترمذی (۵۷۱؟) باب ما جاء في صفة آهار الجنة. 
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ومنها: أن الذي ذكر في الآية الكريمة هو آية من آيات الرب سبحانه 
توضح لنا قدرته من خلال: نفي آفات هذه الأشياء الأربع؛ وكذلك أنه سبحانه 
أجرئ أنهارًا من أشياء لم تكن بالدنيا. 

قال ابن القیم(٩:‏ «فذکر سبحانه هذه الأجناس الأربعة ونفی عن كل واحد 
منهما الآفة التي تعرض له في الدنياء فآفة الماء أن يأسن ويأجن من طول مكثه. 
وآفة اللبن أن يتغير طعمه الی الحموضة وأن يصير قارصاء وآفة الخمر كراهة 
مذاقها المنافي للذة شريهاء وآفة العسل عدم تصفیته» وهذا من آیات الرب تعالی 
أن يجري أنهارًا من أجناس لم تجر العادة في الدنيا بإجرائهاء ويجريها في غير 
أخدود» وينفئ عنها الآفات التي تمنع كمال اللذة بهاء كما نفئ عن خمر الجنة 
جميع آفات خمر الدنيا من الصداع والغول واللغو ونزف المال وتصدع الرأس» 
وهي كريهة المذاق» وهي رجس من عمل الشيطان توقع العداوة والبغضاء بين 
الناس» وتصد عن ذکر الله وعن الصلاة» وتدعو إلى الزنا» وربما دعت إلى 
الوقوع على البنت وذوات المحارم وتذهب الغيرة» وتورث الخزي والندامة 
والفضيحة» وتلحق شاربها بأنقص نوع الانسان وهم المجانین» وتسلبه آحسن 
الأسماء والصفات. وتکسوه آقبح الاسماء والصفات...» اه. 

ومنها: أن كل نعیم الجنة خال من المنغصات. فكل ما في الجنة من 
آنواع النعیم الموجود جنسه في الدنياء لا يوجد في الجنة فيه آفة. 


() محمد بن آبي بکر؛ ابن قيم الجوزية» حادي الأفراح إلئ بلاد الافراح (ص:۱۷۹)) 
ط مطبعة المدنی القاهرة. 


غذاءا فوائد سورنى محمد وذ 
وك الروح بفوائد سورتي محمد ونوح 


ومنها: اعراب كلمة کل كلمة #مَكلُ4 في الآية مبتداً خبره محذوف 
مقلّم تقدیره «فيما یتلی علیکم صفة الجنة» كما آعربه الامام سیبویه ره ال 
وذهب الفرَاء إلى أن كلمة #مَتلُ 4 مبتدأء وقوله تعالی في نفس الابة: رى من 
با رل 4 جملة خبرية هي خبر عن لاتَكلُ4. 

ومنها: معنئ ال«مَتّل» في الآية يدل على أن معناها كلما وردت ليس یراد 
بها ضرب المثل فقطء بل لها معان: 

فهي في القرآن على أربعة أوجه': 

الأول: الشبه» قال الله: مله م کمتل الى أَسْمَووَدَ را 4 وقال: # مل از 
دوا من دوين أللّهِ أؤليسآء کستل لڪوت ادت بين . 

الغاني: العبّرة» قال الله: #فجعلتهم سلما وملا لخیی *. 

الغالث: على ما قيل الصفة» قال الله: « لت البى وعد الْمندُونٌ فيا أنه من 
مه یر ءاسن أي: صفتها أن فيها أنهارا. 

الرابع: السّئَنء قال الله: 9 ام يشم أن تلو البتكحة وكَمَايأكم مک لین حَلوا 
ين قلح # يعني: سنن الذين من قبلكم». اه. 

ومنها: أن الآية قررت حقيقة علمية قبل أن يكشف العلم بوسائله 
وأدواته عالم المیکروبات» أي الجراثيم التي توجد في الماء الراكد الذی يصير 


(۱) آبو هلال الحسن بن عبد الله العسكري (المتوق: نحو ۵۳۹۵ الوجوه والنظائر لأبي هلال 
العسكري (معتزلي) (ص:”507)» ط ۱- ۱۶۲۸ه» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة. 
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مستودعا لملايين البكتيريا والطفيليات الضارة التي تصيب الإنسان والحيوان 
بالأمراض» فقد رؤيّ كيف أن الماء الراكد يموج بملايين الکائنات الدقيقة 
التي لا ترّئ بالعين المجردة وتتکاثر بسرعة هائلة فتفسد الماء وتجعله متغير 
الرائحة والطعم» وسببًا في الامراض والأوبئة التي ما كان آحد یعرف مصدرها 
قبل اکتشافها»۱). 

ومنها: أن ما ذکره الله في الابة وان كان معلومّا لنا نی الدنیا إلا آها تختلف 
اختلافا جذریا عمافي الجنة: «فما ذکره الله في ال خرة من آنواع المطاعم 
والمشارب. والمناکح والملابس, والمساکن» يشبه ما في الدنیا من هذه الانواع في 
الاسم وفي المعنئ العام وهذا التوافق في الاسم وفي الحقيقة من حيث العموم لم 
يوجب أن تكون حقائق الآخرة مغل حقائق الدنیا من كل وجه بل بينهما بَوْنٌ 
شاسع وقَرقٌ بعید وقول ابن عباس: «ليس في الدنيا شيءٌ مما في الجنة إلا 
الأسماء» معناه أن التفاوت بينهما كبير في اللذة والكمال والعظمة...». 

ومنها: أن المراد بالمغفرة هنا ستر ذنوبهم وعدم ذكرها لهم؛ لکلا یستحیوا 
فتتنغص لذتهم والمغفرة السابقة ستر الذنوب وعدم المؤاخذة بها. قاله 
اا 

مطعم 

(۱) محمد إسماعيل إبراهيم» القرآن وإعجازه العلمي (ص:۱۱۷)» ط دار الفکر العربي - دار 


الثقافة العربية للطباعة. 
69 روخ المعاني للالوسي (<۱۳/ ۵ 


۱ غذاء ١‏ فوائد ب محمد وذ 
کا ۷۸ اس ء الروح بفوائد سورتي محمد ونوح 


مائہہ 


ONA 
9 f> 
7“ 


# ومنهم هّن سكيع ِكَكَ عه لذا روا من عِندِكَ قالوا لب ترا الام مادا کال انما 
4 م صر ور سے رر و IL rr‏ 9 > ی ۳۹ 
آزکیک ای طبع آله عل فلوم ایا اور © وان هدا ادر هُدَى اهم 
557 دیزی د أن ی مد د جا آشراطهاً نان کم بدا هتم 
کم ا ماع أنه 1 له اراس که اميت واه ینم 


8 46 ۳ 


العنی 2 جمالي : 

وبعد المقارنات السابقة بين المؤمنين والکافرین انتقلت الایات هنا 
للمقارنة بين المومنین المهتدین والمنافقین» فالموازنة والمقارنة بين الأضداد 
تبيّن الفرق. فالمنافقون طبع الله على قلوبهم بکفرهم واتبعوا أهواءهم في 
الكفرء فلا يخرج باطلهم الذي في قلوبهم ولا يدخل الهدی إلى قلوبهم؛ فقد 
طبع عليهاء أما المؤمنون فزادهم الله هدی فوق هداهم فهم يستمعون للذكر 
ليتعلّموا ويعملواء وكلما علموا ازدادوا هدایة فيزيدهم الله هداية فوق 
هدايتهم جزاءً وفاقاء وفوق ذلك آلهمهم التقوئ» ووفقهم للعمل الذي فرض 
علیهم 


د[ ۷۹ اج 


عاقبة أمرهم» فقد جاء‌هم من الأدلة على صدق ما جاء به الرسول بيا ما فيه 
الکفاية؛ وكذلك ما آصاب المکذبین من ويل وثبو فأيّ شیء یحتاجونه بعد 
ذلك لیتعظوا؟! فانه لم وى للاتعاظ سوی مجیء الساعة بتعلا ومجیژها 
سیذهب کل آمالهم ویضعهم في موقف شدید يوم تبلی السرائر» فقد جاء 
أشراطها؛ فهي ليست ببعيدة» ويوم أن تأتي ليس يُجَدِي وعظ ولا نصح ولن 
تقبل توبة أن لحم إا عم هم 4 وبهذا فهم قد وصلوا إلى سقف العناد 
ومنتهی الكِبّرء وان كان هذا حالهم فيجب أن يكون حالك أيها النبی وكذلك 
مك هو الثبات على التوحبد» والاذعان» والخضوع لله رب العالمين الذي لا له 
الا هوء ولا یتوقف التسلیم على القول باللسان؛ ولکن يجب ینبم ذلك العمل 
#وَاسْتَغْفْرٌ لد ي4 کشکل من آشکال الأعمال وكذلك الاستغفار للمومنین» 
فالحقوق إذن ثلاثة 

صوحق اللّه: والمتمثل في قوله: # ار أنه إكه إلا ان 4. 

ثم حق النفس: والمتمثل في قوله: وس عفر لا فلك 4. 

وا مسق الغالث: هو حق المؤمنين» والمتمثل في قوله: «وللموت 


والله بعد ذلك مَن يعلم أحوالكم في الدنيا ومآلكم في الآخرة. #والله يَعَلم 


سک وتوگ 4. 


غذاءا فوائد سورنی محمد وذ 
جز م لس ء الروح بفوائد سورتي ونوح 


مم فائمة 9 


سے 
2 


في قوله تعالئ: # ومهم من تیم لك حو دا حرجا من عندك قالوا ۱ 


بف 


و ۶6 م 


یلم مادا کال انا أَوْليِكَ الین بح اه عل فلوم وب ماهر » فوائد : 


- 


منها: أن الفعل إذا صادف محلا قابلا تم والا لم يتم فالفعل من النبي كلا 
A‏ او لاوا عن U N‏ 

عنهم القرآن: ول وبا 46 [البقرة:۸۸]ء وقال هنا: ویک الت طبع له عل 
لوم ۰4 «فإن تمام التأثير موقوف على مؤثر مقتض» ومحل قابل وشرط 
لحصول ا وانتفاء المانع الذي یمنع منه» کما یقول ابن القیم في ُفتتح 
کتابه (الفوائد). 

ومنها: ی کر ی بواج وی ا فسامع عامل» وسامح 
غافل» وسامع تارك كما نقله الطبري في تفسیره. 

ومنها: العلم بالمحبوب یوَرّث طلَبّه والعلم بالمکر وه يوَرّث تر که. 

ومنها: أن ابن مسعود وابن عباس ممن آوتوا العلم بنص هذه الآية» قال 
ابن عباس ووَوَلَبَدُعَنهُ: «وقد شئلت فِيمَنْ شُئل». حکاه الطبری(۱. 


() آبو جعفر محمد بن جرير الطبري» جامع البيان في تأویل القرآن (-؟؟/ ۱۱۹) المحقق: 
آحمد محمد شاک ط۱/ ۱۲۰ مؤسسة الرسالة. 


د[ ۸۱ اس 


ومنها: معنی الاستماع: یقول ابن عاشور(: الاستماع: آشد السمع 
وآقواه» أي یستمعون باهتمام یظهرون آنبم حریصون على وعي مایقوله 
الرسول ية وأنهم یلقون إليه بالهی وهذا من استعمال الفعل في معني إظهاره 
لا ی معنن حصوله. وحق فعل استمع عَم أن كدعا الوق المفعول بنفسه کما نی 
قوله: َو بك الا 6 [الأحقاف :۰ فإذا آرید تعلقه بالشخص 
المسموع منه یقال: استمع إلى فلان كما قال هنا: # ومهم من َع لك 4 
وکذا جاء في مواقعه كلها من القرآن». اه. 

ومنها: أن السوال لیس مذمومّا في ذاته فانما شفاء الع السوال» ولکن 
قد تذمٌ هيئةٌ السوال آو سیبه. 

ومنها: أنه مذمومٌ من ليس حظه من سماع المواعظ والآيات إلا سماع 
الصوت دون فهم المعنی واتباعه» فالسماع النافع للمستمع هو ماعقل بهما 
یسمعه وَفْقِهَهُ وعمل بمقتضاه فمّن فَقَدَ هذا كان كالأصمٌ الذي لا يسمع. 

ومنها: أن صاحب الهوئ آعمی صم آبکم لا یری خيرًا ولايسمع 
تک ولا تسا ضر اوا السو داقن فا نی تايمنا جرا 
فیظهر بمظهر الجد والحزم آمام الناس» ولکنه یفعل ما يمليه عليه هواه. 

ومنها: الاعراض عن الدلیل والاعتماد على أصحاب الهوی سبب في 
حدوث البدع والخروج عن منهج الصحابة والتابعین والسلف الصالح 


3 غذاء الروح بفوائد سورتی محمد وذ 
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فإنهم لما اتبعوا أهواءهم بغير علم ضلوا عن سواء السبیل(. 

ومنها: أن فيها الخوف على من لم يفهم القرآن أن يكون من المنافقين. 
بوبه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في فضائل القرآن وساق هذه الآية. 

ومنها: أن الله عَرََبَلَ ختم على قلوب قوم» وطبع عليهاء ولم يُرِدْها لعبادته» 
وأرادها لمعصیته» فأعماها عن الحق فلم تبصره وأصمّها عن الحق فلم تسمعه 
وأخزاها ولم يُطهّرهاء يفعل بخلقه ما يريد لا يجوز لقائل أن یقول: لِم فعل ذلك 
بهم؟! فمن قال ذلك» فقد عارض للع في فعله» فصل عن طريق الحق» ثم 
اختص من عباده من أحب فشرح قلوبهم للإيمان وزينه في قلوبهم. 

4۰+ ۰ ۰ ۰ 

وني قوله تعالی: لون هد در هی لام هر 4 فواند. 

منها: «في إسناد وَاتَهُم تقوم 4 إلى الله تعالی» وإسناد متابعة الهوی 
إليهم في قوله: #واسّعوأ آموهر 4: ايماء إلى معنی قوله و: # ولذا مرضت فهو 
َشفیت € [الشعراء:۸۰]» وتلویجٌ إلى أن متابعة الهوئ مرش روحاني» وملازمة 
التقوئ دواء إلهىّء # وننزل من الْقرءان ما هو شفاء € [الاسراء:۸6]».قاله الطيبيٌ 
في حاشیته على الکشاف!. 
(۱) عبد الله بن عبد العزیز بن آحمد التويجري البدع الحولية (ص: ۰64۷ ط۱۶۴۱-۱ه دار 

الفضيلة للنشر والتوزیع» الریاض. 


69 شرف الدين الحسین بن عبد الله الطیبی» فتوح الغیب في الکشف عن قناع الريب (حاشية 
الطيبى على الکشاف). (ح؛؟١/‏ ۰۳۳ طا/ ۱۶۳۶ه» الناشر: جائزة دبى الدولية للقرآن 


الکریم. 


جز ۸۳ اج 


ومنها: إذا كان الله يزيدهم هدع «فان هل السنه والهداية هم اکمل 
الناس عقلاء وأعدلهم قياسّاء وأصوبُهم رأيّاء وأَسدّهم كلامّاء وأصخُهم نظراه 
وأهداهم استدلالاء وأقومُهُم جدلاء وأتمّهم فراست وأصدقهم إلهامًاء 
وأَحَدّهمْ بَصرا أو مكاشفة» وأصوبُهم سمعًا ومخاطبة وأعظمُهم وأحسئهم 
وَجْذَا ودّوقَاء وهذا للمسلمين بالنسبة إلى سائر الأمم» ولأهل السنة والحديث 
بالنسبة إلى سائر الملل؛ وذلك لأن اعتقاد الحق الثابت يقوي الإدراك)'. 

ومنها: قال ابن الوزیر(: «من قبل أمرَّ ال وآثر طاعته» وعَلم اله منه 
صدق النية في ذلك کله كان له من الله العون» والمرٌ الزائد» والتوفيقٌ الزائد 
وبذلك سَعد» ومن علم الله منه المعصية ورکوب ما ناه عنه» وإيثار هواه على 
طاعة الله» استوجب من الله الخذلان والترك وبذلك شقی» ولم يكن له على 
الله هداية ولا من ولا توفیق. 


ومنها: أن فعل الخیر يؤدي إلى التمادي في فعل الخیر فالحسنة تجلبٌ 


ومنها: أن الله يَمُنَّ على من يشاء من عباده» ویتفضل عليه بتوفیقه ویهدیه 
بامتنانه. 


(۱) سلیمان بن سحمان الخثعمي التبالي العسيري النجدي» کشف غیاهب الظلام عن آوهام 
جلاء الأوهام وبراءة الشیخ محمد بن عبد الوهاب عن مفتریات هذا الملحد الکذاب؛ 
(۰)۱۷۰/۷ طاء آضواء السلف. 

(0) ابن الوزیر؛ آبوعبد الله؛ محمد بن إبراهيم» العواصم والقواصم في الذب عن سنة 
أبي القاسم» تحقيق الأرناژوط (حه/ ۰0۳۱۳ ط۳/ ۱۰۱۵ه» مؤسسة الرسالة» بيروت. 


غذاءا فوائد سورتی محمد وذ 
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ومنها: من فضل الله ورحمته أن الذي يختارٌ الخیر ويتجة إليه يُعينه الله 
ان رق قر لمن الور عن قي ار 1 
مالم يعلّم» ومن لم يعمل بما علم أوشك الله أن يسلبه ما علم». 

ومنها: أن الهدى قسمان: الأول: هدی هو فعل الله عل لجمیع 
المكلفين» ويشمل هدی الدلالة» وهدی اللطف والتثبیت والعصمة. 

والقسم الثانی: هدی هو فعل العبد» وهو المتوقف على اختياره» وهو 
العمل بمقتضی هدی الدلالة» وهو المعبر عنه بالاهتداء في قوله عَرَيَجَلَّ: # من 
هد أله فَهْوَ أَلْمْمَسَدى € [الأعراف:178]» وغيره من الآيات» قَفِعْلٌ العبد هو قبول 
الهدئ)20. 

ومنها: أن هذه الآية ومثيلتها تفرق بين الهُدَئْ الاختياري؛ وهو الاول» 
وبين الهَدَئْ الاضطراري؛ وهو الثاني الذي وقع جزاءً على الأول. 

ومنها: آبا دلیل علی مذهب آهل السنة والجماعة أن الایمان یزید 
وینقص يزيد بالطاعة وینقص بالمعصية قال ابن بطال في شرح صحیح 
البخاری(: «مذهب جماعة آهل السنة ممن سلف من الأمة وخلفها أن 
تا فون وعم ادوص ا فا رآ ری ای ازرد 


() ابن الوزیر» السایق (حا/ ۰۱۳ ۶). 


(حا/ ۰61۱ ط؟/ ۱۲۳ هه مکتبة الرشد - السعودية الریاض. 
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البخا ری رجه الله تعالین من كتاب الله من دکر الزيادة ٤‏ الإيمان»(. 


مب 


ومنها: أنها ترغيب جليل من الله سبحانه لعباده المومنین في عمل 
الطاعة. والاستجابة لهداية الأنبياء» فمن اهتدّئ زيد هدئ. 


ومنها: أنه لایسلّم أن الذين اهتدوا قبل الزيادة اهتدوا بأنفسهم؛ بل الله 
الذي هداهم ثم زادهم هدئ؛ لقوله تعالی: # من مهد الله فهو e‏ 
[الاعراف:۰]۱۷۸ وقوله تعاليل: و لاي می کے وه دی من ماع 6 
[القصص:۵7]» وهذا رد علی القائلین بأن الزيادة في الهدی تختص بالمومنین 
الذين اهتدوا بالهدي العام استنادًا علی قوله: ل وید نلکدا هی 4 
[مریم:1۱ ۷]. 

ومنها: أن الهدی من الایمان وقد جاء ذلك في القرآن ني ثلاثة مواضع. 
وهی . 

قوله تعالی: # وبزیدال ل ادرت هدوا أ هذى والَقیت الم ِحَت حبر عند ريك 


اک مر مرو و رم #۶ 


وبا وعَرْمَردّا 4 [مریم:۷]. وقوله: # ون 


أَهْتَدَوَأ ا“ ور 7 ,فرح 2 


زادهم هدى وءانلهم موم 


i 


[محمد ۷۰ وقوله في أصحاب الكهف: لهم ية اا بيهم وزدنلهم 


() يعني الآيات التي ذكرها البخاري في ترجمة الباب: يَعْنِي قوله عَرَجَجَلّ: لادا لیمتا مع 


و ر2 


زیکنع 4 وَقَوْله تَعَالَى: «وزدتهم هُدَى 6 وقوله تعالی: ٭ ویرد له اريت أَهْتَدَوَأْ هدع کی 
وَقَؤْله تعَالَئ : لوا نمدا اهر وقوله تعالّى: وياد ان سايكا 4. وقوله تعالّئ : 


0 بكم ره مایم ام زک منوا فزادتهم | یمتا » وقوله تعالین : اوه فزادهم 
ایکا که وَقوله تعالی: وما راهم لا إِيمنًا وتلیما 4. 


۱ غذاء | هک سود كمد و 
+[ دم لس ء الروح بفوائد سورتي ونوح 


هُدَى € [الکیف:۱۳]. فهذه الایات فیها تصریح الحق سبحانه بزيادة الهُّدی. 
والهدّی من الایمان» كما دل على ذلك کتاب الله في نحو قوله سبحانه: فان 


2 


تن ما منم بو فد آهتدواً # [البفرة:۱۳۷]» وقوله: إن أسلموا فد 


مر ا رم 2" 
هدوا وت ولا اگما عیك لبم 46 [آل عمران:۰؟] اه . 


ومنها: أن في معنی قوله: واه تقو 4 معاد: فقیل: أعانهم علیها. 
وقیل: آتاهم جزاء تقواهم قاله سعيد بن جبیر. وقیل: بیّن لهم ما یتقون قاله 
السدي. وقیل: التوفیق للعمل الذي برضاه. قاله مقاتل. وقیل: خَلَقٌ التقوئ 
فيهم بِِلْهَامِهِم إياهاء قاله محمد صدیق خان. 

فقال أبو بكر الجزائري: «أي ألهمهم ما يتقون وأعانهم على ذلك فهم 
يتقون مساخط الله تعالیی ومن أعظمها الشرك والمعاصی». وقال الشعراوی: 
«فإياك أن تظن أن التقوئ لن تنال ثوابها وجزاء‌ها الا نی الآخرة؛ لانه كلما 
فعلت أمرًا وَتَلَقْتَّ وجدت آثارّه في نفسك». 

ومنها: أن في قوله تعالی: #وادهم وه 4 -بعد ذكره لهدايتهم التي 
هي نور العلم؛ إشارة إلئ أن التقوئ التي يبلغها المؤمن بإيمانه هي مطلب 
أعظم من مطلب العلم» وأنها إنما تنال بعد جهد ومصابرة»۱). 


»)] 7: عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرء زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه (ص‎ )١( 
۱۶۱۱ه» مكتبة دار القلم والکتاب الریاض. المملكة العربية السعودية.‎ /١ط‎ 

(؟) عبد الكريم يونس الخطیب. التفسير القرآني للقرآن (-۱۳/ ۰)۳۳۷ دار الفكر العربي - 
القاهرة. 


جز ۸۷ اس 


ومنها: ا الخطیب(: أن في قوله تعالی: « ورن ادا 4 
راا -ما یشیر الی آن تحصیل العلم لیس غاية في 
ذاته» واٍنما هو وسيلة إلى تحصیل الهدی. وبالهدی یکون تحصیل الصفات 
الطيبة» التي تكمّل الانسان» وتجمّله» وانه لا أكملّ ولا آجمل من التقوی... 
کمایقول سبحانه: #ولاس موی دک بر4 [الأعراف:7؟]» وقوله سبحانه. 

وَكَرَوَّدوأ فاگ خر آلزّاد َو 4 [البقرة:۱۹۷]. 

ومن أجل هذا- والله آعلم- جاء فعل الهدی محمولا علی فاعله: 
ون َهتَدواً ...4 على حين جاء إتيان التقوی مستدّا إلى الفْعال المرید الله 
رب العالمین: واه تقو #؛ لآن التقوی مطلب عسیر ومقام كريم. 
تمتد به يد الرحیم الكريم» إلى من آخذوا بالاسباب إلى التقوی 

ومنها: أن التقوی حالة في القلب تجعله أبدًا واجفا من هيبة الله» شاعرًا 
برقابته» خائفًا من غضبه متطلعا إلى رضاه متحرجّا من أن يراه الله على هيئة 
أو في حالة لایرضاها... 

ومنها: أن وم نهر 4 قرأها ابن مسعود والاعمش: «وآنطاهم 
تقواهم» وهذا يسمل الاستنطاء. 

يفسر اللغویون هذه الظاهرة بأنها عبارة عن جعل العین الساكنة نونًا إذا 
جاورت الطاء كقولهم: «أنطى» بدلا من آعطی. ومن شواهدها: ماروته 


.)۳۳۸ /۱۳-( السابق» التفسير القرآني للقرآن‎ )١( 


غذاء | فو اكد نو 3 7 
N}‏ لس ء الروح بفوائد سورتي ونوح 


أم سلمة ري كته عن رسول الله 5 أنه قرأ «إنا أنطيناك الكوثر»» قال الخليل: 
«الإنطاء لغة في الاعطاء» وقال الجوهري: «الإنطاء: الإعطاء بلغة اليمن». 
وعزاها ابن الأعرابي وابن الجوزي إلى حِمْيّر. وقال التبريزي: «هي لغة 
العرب العاربة»» وعزاها السيوطي والزبيدي إلى سعد بكرء وهذيلء والأزد. 
وقیس والآنصارء وهم بطن من الازد(۱) 

۰ ۰4 ۰ ۰ 


م 


وني قوله تعالی: « یرو لا لسع أن انهم یه فد جاه آشراطها نأش کم 
لذا جاء هه ھم د هرهم 4 قواند : 
منها: أن وه روي # بمعنول : پنتظرون» فهو تهدید ووعید كما تقول لمن 
أصرّ على الذنوب والكفر: هل تنتظر إلا العذاب» يقول الشنقیطی"۲: (وکون 
نظ رود نظرويَ # بمعنی ینتظرون معروف في كلام العرب» ومنه قول امرئ القيس: 
فإِنَكُما ان تنظراني ساعة من الدّهر تنفعنی لَدَّى ام جندب 
ومنها: معنئ الساعة: فهي اسم ليوم القيامة» قال ابن الاثیر(۳: قال 
)١(‏ أحمد بن سعيد قشاش الابدال في لغات الأزد دراسة صوتية في ضوء علم اللغة الحديث 
(ص:۱ 1۳) الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة السنة (۳۶) - العدد (۱۱۷) - ۵۱۲6 - 
كم 
() أضواء البيان (<-۷/ ۱۳۹). 


(۳) ابن الاثیر ؛مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد. النهاية في غريب الحديث والاثر 
(ح؟/ ؟؟). المكتبة العلمية - بيروت» ۱۳۹۹ه. 
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الزجاج: «معنى الساعة في كل القرآن: الوقت الذي تقوم فيه القيامة» يريد أنها 
ساعة خفيفة يحدث فيها أمرٌ عظيم» فَلِقِلّةِ الوقت الذي تقوم به سماها ساعة». 
انتهین. 

وقال ابن عثيمين في (شرح العقيدة السفارینية): (وسمیت الساعة؛ لأنها 
ساعة مشقة وإنذار» وساعة عظيمة ومفزعة» وکل شيء یکون عظيمًا فانه 
پسمی ساعة). اه. 

وقیل: سمیت بذلك لسرعة الحساب فيهاء أو لأنها تفاجی الناس في 
ساعة فیموت لكان کلهم وا 

ومنها: أن الساعة تأتي بغتة بنص الآيةء وقوله: «#فقَد جاه آذراطها 4 يقول 
أبو السعود(: «هي تعليلٌ لمفاجأتها لا لإتيانها مُطلقًا على معنئ أنّه لم يبق 
من الأمور الموجبة للتذكر أمرٌ مترقبٌ ینتظرونه سوئ إتيانٍ نفس الساعة إذ قد 
جاءَ أشراطها». اه. 

ومنها: أن مجيء أشراطها مؤذن باقترابهاء والله تعالی قد نبه إلى قرب 
الساعة في مواضع من القران: #افترت السَاعَة وآنمقّ الم € [القمر:١]ء‏ #وما 


رم و و 


يدرب لعل السّاعة کون قرب 6 [الأحزاب:17]. 
ومنها: تعريف الأشراط. يقول عمر الأشقر<": الأشراط جمع شرّط 


)١(‏ أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفی» إرشاد العقل السليم إلى مزايا الکتاب 
الکريم (حم/ ۷(« دار إحياء التراث العربى - بيروت. 

(؟) عمر بن سلیمان بن عبد الله الأشقر العتيبي» القيامة الصغری» (ص: ۰6۱8۷ ط - ۱۶۱۱هه دار 
النفائس للنشر والتوزیع» الأردن» مکتبة الفلاح» الکویت. 


غذاء الروح بغوائد سورتی محمد وذ 
> 9 ء الروح بفوائد سورتي محمد ونوح 


(بفتحتین» وتعنی: العلامة» وأشراطها: علامانها. وفي (فتح الباري): «المراد 
بالأشراط: العلامات التي يَعقبُّها قيام الساعة». وقد أطلق بعض العلماء على 
هذه الأشراط اسم: «الایات». و«الآيات»: هي الأمارات الدالة على الشيء 
كالأمارات التي تنصّبٌُ في الصحراء دالةً على الطريق» أو العلامات التي ترفع 
على شواطی البحرء تهدي السفنء أو تلك التي توضع قريبًا من المدن لدل 
المسافرٌ على فرب وصوله إلى الديار التي وُضعت بقربها. يقول الطيبي: 
«الآيات: آمارات للساعة» إماعلى قرهاء وإماعلى حصولها. فمن الأول: 
الدجال» ونزول عیسین. ويأجوج ومأجوج. والخسف. ومن الثاني: الدخان» 
وطلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة» والنار التي تحشر الناس». اه. 

ومنها: أن الآية تدعو إلى الزهد وقصر الأمل فان أجل الدنیا قریب» 
وإذا كان أَجَلُ الجماعة قريبًاء قَبْحَ من الواحد أن يُطيل أملّهء فان إطالتّه خداعٌ 
باو يا 
لا ساعة إلا ويمكن أن يكون فيها انقضاء أجله. ويدعيئن فيها ولا يجد بدًَا من 
أن يجيبه» وفي الصحیح() عن ابن عمر عن النبي و أنه قال: (إذَا َمْسَيْتَ - 
فلا تنتظر الصَّبَاحَ وَإِذَا أَصْبَحْتَ قلا تَْنَظِْ الْمَسَاءَ وُذ من صك لِمَرَضِكَ 
رين ee‏ 

ومنها: أن فيها تسليةً لقلوب المومنین» بأنه سيعذّبٌ من اعتدّئ عليهم 
وتطاول. كأنه تعالئ لما قال: هروه لا ال € فهم منه تعذيبُهم. 


() البخاري (0۶۱7). 


د[ ٩۱‏ اس 


ومنها: أن الایمان بأشراط الساعة يدخل في الایمان بالیوم الآخر وهو 
مما يجب الایمان به» وأهل السنة والجماعة يثبتونما ویمنون ما. والایمان 
بالیوم ال خر أصل من آصول الدین» ومن لا یمن بالیوم الآخر لا یمن بالله. 


ومنها: هل جمیع علامات الساعة ظهرت طالما عبر عن ذلك بالفعل 


الماض «جاء»؟ قال تعالى: #وما یدريك لعل السَاعَة ریت € [الشوری:۱۷]» 


مر سح سم کم Il‏ ای 


وقال: 3 عل ورت إلا ألسَاعَة أن تاديف مله وهم سروک € [الز حرف:17] 


ی 


والآيات في ذلك كثيرة. وأما الأحادیث فلا تکاد تحصّی. وا مجواب: أن الشیء 
إذا مضی أكثره يجوز القول بأنه قد مضی. وقد كانت بعثة النبی ية من أشراط 
الساعة. 


وه ګا مر مر 


يقول السفارین ی(۲۱: وهو يجيب على قوله: #افتربت ألسَاعَة € [القمر١]:‏ 
فان قيل كيف يوصف بالاقتراب ما قد مضی قبل وقوعه ألف ومائة ونيف 


وسبعون عاما؟ الأجل إذا مضی أكثره وبقى أقله حسّنّ أن يقال فيه اقترب 
الأجل» ولا ریب أن أجل الدنيا قد مضئ أكثره وبقي آقله» ولقرب قيام الساعة 
عنده تعالین جعلها کغد الذي بعد يومك فقال: ##وَلْتَنظرٌ نفس ما قَدَّمَتَ لِحَدِ # 
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[الحشر:۱۸]) وقال تعالی: نم بروته بیدا ل وره فرب [المعارج:7-7]. وروی 


ه٠‎ 


البخاريٌ من حديث سهل بن سعد, ومسلم والترمذي وصححه مرفوعا من 


(۱) شمس الدين» أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي» لوامع الآنوار البهية 
وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية» (-؟/ 1۵ 
ط؟/ ؟10١ه»‏ مؤسسة الخافقين ومكتبتها - دمشق. 


غذاءا فوائد نی محمد وذ 
ا1 ء الروح بفوائد سورتي محمد ونوح 


حديث آنس «بعثت أنا والساعة كهاتين» وأشار بالسبابة والوسطى فأفضَل 
إحداهما على الاخرول(۱. 

ومنها: أنواع أشراط الساعة("): الأشراط قَسَّمها العلماء قسمین: 

۱- علامات صغری: وهي التي تسبق مجيء الساعة بزمن» وتكون في 
الغالب من جنس آمور معهودٍ أصلّها بين الناس. 

؟- علامات كبرى: وهي أمور عجيبة وغريبة تظهر آخر الزمان» فيها 
إيذان بخراب العالم وانتهائه وقرب قيام الساعة وانقضاء الدنياء مثل طلوع 
الشمس من مغربهاء وخروج يأجوج ومأجوج» والدخان» والدابة. 

ويقسّم أهل العلم هذه الأشراط تقسيمًا آخر بحسب ظهورها وعدمه إلى 
ثلاثة آقسام: 

-١‏ قسم ظهر وانقضى. ومنه بعثة النبی وانشقاق القمر. 

؟- قسم طَهَرَ ولا يزال يظهر ويتتابع. وهذان القسمان خاصان بالعلامات 
الع 

۳- قسم لم يظهر بعد. 

ومنها: أن التهديد في الآية إنما هو دعوة لهؤلاء المشركين إلى الاستجابة 
للرسول 26 إذا دعاهم لما يصلحهم. من قبل أن يأتي یوم لا بيع فيه ولا خلال. 
)١(‏ البخاري (2977) ط المكنزء مسلم (0541). الترمذي (۳۷۹؟) المكنز. 


(؟) عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرء تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني 
المقدسي» (ص :۰)۳۹۱ ط۱/ ٤۹٤۱ھ‏ غراس للنشر والتوزيع. 


هج[ ٩۳‏ اس 
ومنها: أن الذکری والاتعاظ لا ینفعان حال مجىء الساعة. کقوله تعالین: 
بوذ یلد کر الاضن وق له ال کر [الفجر:۳؟]. 
“N Nt ols‏ وا = )ا کو متفه کے و 2 
ومنها: قال القرطبيٌ 52 قوله: فان هم إذا جاء مهم ذ نهم 2# التقدير: فمن 
أين لهم التذکر إذا جاءتهم الساعت قال معناه قتادة وغيره. وقيل: فكيف لهم 
بالنجاة ۳ جاءتهم الذكرئ عند مجىء الساعة» قاله ابن زید. 
وفي الذكرى وجهان: آحدهما: تذكيرهم بما عملوه من خير أو شر. 
الثانی: هو دعاؤهم بأسمائهم تبشيرًا ey‏ رویل آبان عن آنس اعد 
عن النبي و قال: «آحسنوا آسماء کم فإنكم تدعون بها يوم القيامة يا فلان قم 
إلى نورك يا فلان قم لا نور لكك»7" ذکره الماوردي. 
۰ ۰ ۰ ۰ 4 
و e‏ < 1 0 ۶و مه ۰.2 ,> اوح EA‏ ات 
في قوله تعالی: ## فاعلیرآنه.لا له الا الله واسمَغفر لذ بك وِلِلْمُؤْمِنِينَ والموّمتت 
ره نکم کم ووو 4 فواند. 
منها: أن مرتبة العلم مقدمة على مرتبة العمل. 
وجود النزاع بینهما في الادیان الباطلة القائمة على الخرافات و آمزجة أصحاب 
الجاه؛ کالدین النصراني الذي وقف ضد العلم بکل قسوة وشراستة؛ لأن 


() الحدیث رواه الدیلمی في کتابه الفردوس بمأثور الخطاب (رقم ۰۳۱۹ من حدیث آنس). 


غذاء ا مفوائد نب محمد وذ 
چا وه لس ء الروح بفوائد سورتي ونوح 


۰ 


القائمین عليه کانوا یخافون أن يذهب نفوذهم من قلوب العامّة الذین استعبدهم 
رجال الدین النصراني شر استعباد باسم الدین. 

آما الدین الاسلامي فليس فيه شيء من هذاء ولهذا سار العلم والدین 
في اتجاه واحد هو إثبات عظمة الله عمجل وخلقه لهذا الکون ومافیه 
ووجوب التفکر فيه. ففیه رد على لال الملاحدة أن بين الدین والعلم جفاء 
أو نفورّا»۱. 

ومنها: مناسبتها للاية التي قبلها: يقول الرازي"*: «ولبیان المناسبة وجوه: 

الأول: هو أنه تعالی لما قال: مد جك آتراطهاه قال: فاعلم أنه لا إله إلا 
الله يأتي بالساعة» كما قال تعالى: #أزفتٍالأَزْفة:(0) س لهامن دون امه 
[النجم: 6۸-۵۷]. 

وثانیها: فقد جاء آشراطها وهي آتیت فکآن قائلا قال متئ هذا؟ فقال: 
فاعلم أنه لا إله إلا الله فلا تشتغل به واشتغل بما عليك من الاستغفار» وکن في 
أي وقت مستعدًا للقائهاء ويناسبه قوله تعالی: #واستغفر فر لد ). 

الغالث: فاعلم أنه لا إله إلا الله ينفعك» انتهىا. 

وقيل": إذا علمت حال الفريقين فاثبت على التوحيدء #وَاسَتَّغْفرَ 


ST 


(1) غالب بن علي عواجي» المذاهب الفكرية المعاصرة ودورها في المجتمعات وموقف 
المسلم منها (ح؟/ )١١158‏ ط ۱:۱۸۲۷ه المكتبة العصرية الذهبية - جدة. 

(؟) مفاتيح الغيب للرازي» (ح۸؟/ ؟۵). 

(۳) محمد بن عبد الرحمن الإيجي الشافعي» تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن 
(ح/ »)۱١١‏ طا/ 29 5١هه‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 


3 8 


ِدَيْك4» ذَكَرَهُ للتوطئة والتمهيد لقوله: رمؤي وَالْمُوَمتِ )» فالمقصود 
الاستغفار لهم وَأمَرَه به لتستن به أمته. 

ومنها: قال البخاري رحمه الله تعالی: باب العلم قبل القول والعمل. 
فقدم الله سبحانه العلم في الآية قبل العمل» وعليه بوب البخاري بابه في 


الصحيح. وعليه فإن أول واجب أمر الله به الإنسان أن يتعلم العلم. 

ومنها: أن العبد يعلم ولا ربّه بدليل وحجّة ثم ينبني عليه كل علم 
استدلالي» ثم تزداد قوة علمه بزيادة البيان وزيادة الحجج. 

ومنها: قيمة العلم» حيث أن الله قدمه في هذه الآية على العمل الذي هو 
وود يو ادو NP‏ 


وم 


0 ألم تسمع قوله حين بدأ به فقال : # اعا أنه 
له الا أله وَأسَتَهْفرَ 4 فأمر بالعما تای پیش : # اعلموا تا که - 


۳ 22 


۰] إلى قوله: #ساپقوا إل مَعْفْرَوَ ین ری [الحديد:21]» 


٩‏ سم ر ہک > 3 م 


قال: # واعلموا ما کم ودک فة ...»ثم قال بعد: هروه ۱۱4 


() آبو القاسم محمود بن عمروء الزمخشريء الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل 
(ح٤/‏ 56*), ط۳/ ۱۶۰۷ه دار الكتاب العربي - بيروت. 

(؟) قلت: تم الخلط بين الآيتين من سورة التغابن» فالأولئ: قوله تعالی: ‏ کم أمولكم ودک 
فة واه جنده. ج عَظِيع (15 َالَأ نوأ اله ما اطع واشمغوا وا AE‏ را لاشم » 
[التغابن:16- ١٠]ء‏ والثانية: قوله تعالئ: # یساسا ایت ءامنا پیک من ریک واو رڪ 
عدوا سم ادروھ . 0 [التغابن:4١]»‏ فريما يكون المقصود هو الآية الثانية» والله اعلم. 
آما الذي فيها: # وَاَعَلَمَا 4 فإنما هي في الانفال قال تعالل: # واعلموا اتنا أمولحكم واولدكه 
فتن وا ال عنده, جر ERIE LEE‏ 


۱ غا الوص يفو اك ره : 
> 7 ء الروح بفوائد سورتي محمد ونوح 


و 


وقال: #وآعلموا أَنَمَا حَنِمَسّم من یو أن له مسسة, € [الانفال :]ثم آمر بالعمل بعد. 

ومنها: معن «لا إله الا اله» وهي متركبة من نفي وإثبات» فمعنی النفي 
منها: حلع جميع آنواع المعبودات غير الله كائنة ما كانت في جمیع آنواع 
العبادات كائنة ما كانت ومعنی الاثبات منها: إفراد الله جَزّوَبَكَا وحده بجميع 
آنواع العبادات بإخلاص» على الوجه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم 
الصلاة والسلام"". 

ومنها: التوحید أصل الدین. 

ومنها: أنه لیس المقصود الجهر بكلمة التوحید وفقط ولکن العمل 
بمقتضاها أيضًا باطتّا وظاهرا» كما دل عليه قوله: ۷ فا آنهء ۹ له الا آله که 
وقوله: إلا من سهد یاحَنَ وَهُمْ يَعَلَمُونَ 4 [الزحرف:۸1]. آما النطق بها من غير 
معرفة لمعناها ولا عمل بمقتضاهاء فان ذلك غير نافع بالاجماع»"۲. 

ومنها: أن كلمة التوحید مشتملة على الکفر بالطاغوت وعلی الایمان 
بالله» فإنك لما نفیت الالهية وأثبت الایجاب لله كنت ممن کفر بالطاغوت. وآمن 
بالله. وقال ابن رجب رحمه الله تعالی: «الاله هو الذي یطاع فلا یعصی هيبة له 
وإجلالا ومحبةّ وخوفا ورجاءً وتوکلا عليه وسوالا منه ودعاء له ولا يصلح 
ذلك كله إلا لله َء فمن آشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من 
)١(‏ محمد الامین» آضواء البیان (-۳/ ۱۸). 


(؟) سلیمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب تیسیر العزیز الحمید في شرح کتاب التوحید 
الذی هو حق الله على العبيد (ص :0۱)» طا/ ۳ هه المكتب الإسلامى» بيروت» دمشق. 


دز ٩۷‏ اس 
خصائص الالهية كان قدحًا في إخلاصه في قول لا إله إلا الله وکان فيه من 


ومنها: أن الله قدم النفي على الإثبات في كلمة التوحيد ليعلم أن الإثبات 
لا يحصل إلا بصيانته عن كل ما يتضمن مخالفته» ومن لم يتحقق له معرفة نفي 
صفة الباطل لم يتحقق له معرفة إثبات صفة المعرفة بالحق. 

وقد كان أصحاب رسول الله ية یس لونه عن الحق لصحة الاعتقاد 
والمعرفة وعن الباطل والشر للتمكن من المجانبة» حتئ قال حذيفة بن اليمان: 
«گان الاس يَسْأَلُونَ سول الله: عن الْحَيْرِ وَكُنْتُ شاه عن اسر مَخَافَةَ آن 
يذ ركني...٠»‏ وإنما كان يفعله لتصح له مجانبته؛ لأن من لم يعرف الشر يوشك 


أن يقع فیه»(۲. 


ومنها: قال رسول الله يَكَِِ: «إنه لَيُغَانُ”" علی قلبی وَإِنّْى لَاسْتَغْفِرٌ الل فى 


(1) عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب» كتاب التوحيد وقرة عيون الموحدين في 
تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين (ص:4١)»‏ طا/ ١1ؤ١اه‏ مكتبة الموید الطائف. المملكة 
العربية السعودية. 

(؟) طاهر بن محمد الإسفراييني» أبو المظفرء التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق 
الهالكين (ص:۰)۱۵ ط١/‏ ۱۶۰۳ه عالم الكتب - لبنان. 

(۳) قال النووي في شرح مسلم (حه/ 36): ««لَيُعَانَ) قال أهل اللغة: الغين والغيم بمعنی واحد 
والمراد هنا ما یتغشی القلب. قال القاضي: قيل المراد الفترات والغفلات عن الذكر الذي 
شأنه الدوام عليه فإذا افتر عنه أو غفل عَدَّ ذلك ذنبا واستغفر منه». 

)٤(‏ مسلم (29705-41): باب اشتَحبّاب الاشتغفار والاشتکثار مِنْهُ. 


غذاءا فواكد سور ت متحمد وذ 
چا ۵۸ لس ء الروح بفواتد سورتي ونوح 


قال البقاعي: يعني: أنه 5 إذا ارتقی من مقام أكملء إلى مقام آکمل منه 
رأئ أن الأول بالنسبة إلى الثاني ذا غیّن فیستخفر منه» فيرتقي إلى آکمل منه 


وهكذاء والله أعلم. 

ومنها: أن فيها كرامة الله للمؤمنين حيث يأمر نبيه بالاستغفار لهم ذلك 
0 . الابيد و و 
انه د شهيع مجات. 


ومنها: هل في قوله تعالی: عفر یک دلیل على أن الأنبياء تصدر 
منهم المعصية؟ 

ذهب أهل السنة أنه لا يجوز أن تصدر منهم أي معصية كبيرة ولا صغيرة» 
خلافْا لمن قال تصدر منهم الصغائر والکباثر عمدًاء ومن قال تصدر منهم 
الصغائر عمدًا دون الكبائر» يقول ابن حزم(٩:‏ «اختلف الناس في هل تعصي 
الأنبياء همالسا أم لا؟ 

- فذهبت طائفة إلى أن رسل الله صلی الله عليهم وسلم يعصون الله في 
جميع الكبائر والصغائر عمدًا حاشئ الکذب في التبليغ فقط وهذا قول 
الكرامية من المرجئة» وقول ابن الطيب الباقلاني من الأشعرية ومن اتبعه» وهو 
قول اليهود والنصارئ» وهذا كله كفر مجرد وشرك محض وردة عن الإسلام 
قاطعة للولاية مبيحة دم من دان بها وماله» موجبة للبراءة منه في الدنيا ويوم 
يقوم الأشهاد. 


والأهواء والنحل (ح١/‏ ؟)» ط مكتبة الخانجى - القاهرة. 


3 ٩٩ جز‎ 


- وذهبت طائفة إلى أن الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يجوز عليهم 
كبيرة من الكبائر أصلاء وجوزوا عليهم الصغائر بالعمد. وهو قول ابن فورك 
الأشعري. 

- وذهب جميع أهل الإسلام من أهل السنة والمعتزلة والنجارية 
والخوارج والشيعة إلى أنه لا يجوز البتة أن یقع من نبي أصلا معصية بعمد 
لا صغيرة ولا كبيرة» وهو قول ابن مجاهد الاشعري؛ شيخ ابن فورك 
والباقلاني المذكورين. 

قال أبو محمد: «وهذا القول الذي ندين الله تعالئ به» ولا يحل لأحد أن 
يدين بسواه» ونقول أنه يقع من الأنبياء السهو عن غير قصدء ويقع منهم آیضا 
قصد الشيء يريدون به وجه الله تعالئ والتقرب منه فيوافق خلاف مراد الله تعالی» 
إلا أنه تعالئ لا يقرهم على شيء من هذين الوجهين أصلاء بل ينبههم على ذلك 
إثر وقوعه منهم ويظهر عَرَبِجَلَ ذلك لعباده» ويبين لهم كما فعل نبيه و في 
سلامه من اثنتين وقيامه من اثنتين» وربما عاتبهم علئ ذلك بالكلام كما فعل 


سے ست ون < 


نبیه یاس في آمر زینب؛ 1 المؤمنين وطلاق زيد لها ٠...‏ . اه. 


1 ۰۰ 2 مه ا مس اه 

ومن: أن الاستغفار خير الدعاء فن عبيد آبی المغیرة عن 

6 مه مس ر 2 06 2-5 ۶ .م م 7 4 م o‏ 1 هم رم ارم 0 س 8 
حذيفة رنه قال: كنت ذرت اللسَانٍ على آهلی قلت پا سول ال قد 


ك 0 
۰ و 


0 ی رز 2 ۳ و .مم ع‎ ie ۳ اه‎ e و‎ ٣ 
خشيت أن يُدخلنى لسَانِى النارَء قال: «فَأيْنَ أنت من الاستغفار؟ إنى لاستغفر‎ 


ص 


۷۰ لس غذاء الروح بفوائد سورتي محمد ونوح 


۶و FoR o‏ > ۴ وه سي 6م )4 . 
ابو اسحاق: فذکرت ذلِك لا بي برد فقال: 


و 
«وَأتوت)200. 


ومنها: أن الاستغفار في الآية المقصود به الدعاء لهم بالمغفرة والرحمة 
وسائر الخيرات» وهو إما واجب وإما مستحب. وهو على نوعين: عام 
وخاص» أما العام: فظاه كما في هذه الآية» وأما الدعاء الخاص: فالصلاة 
علی الميت» فما من مؤمن يموت إلا وقد أمر المؤمنون أن يصلوا عليه صلاة 
الجنازة» وهم مأمورون في صلاتهم عليه أن یدعواله» کماروی أبو داود 


ضما و محر 


وابن ماجه عن أبى هريرة یلع قال: سمعت رسول الله وله يقول: «إذا 
صلیتم على المیّت فأخلصًوا له ال عَاء)(۲) قاله ابن أبى العز۳۱. 
وقال ی عبد الهادي في (الصار فا (وهذه كانت عادة الصحابة 


() الحاکم في المستدرك کتاب الدعاء (۰)۱۸۸۹ وقال: هذا حديث صحیح على شرط 
الشیخین» ولم یخرجاه هکذا. 

() سنن أبي داود (۳۲۰۱) باب الدعاء للمیت» سنن ابن ماجة (۰)۱1۹۷ کتاب الجنائز. 

(۳) صدر الدین محمد بن علاء الدین ابن آبي العز الحنفي» شرح العقيدة الطحاوية 
(ص: ۰6۳۷۷ طا/ ۱۶۳ص دار السلام للطباعة والنشر التوزیع والترجمة. 

(4) شمس الدین محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي (المتوق: ۷۱4ه). الصَّارِمٌ المُنكي في 
الرّدّعَلَى السبكي (ص:717): طا - 624١ه‏ مؤسسة الريان» بيروت - لبنان. 


۱۱ 


ومنها: أن طلب الغفران له وجهان: أن لا تفضحناء وذلك قد یکون 
بالعصمة منه فلا یقع فيه كما كان للنبي وه وقد یکون بالستر عليه بعد 
الوجود. كما هو في حق المومنین والمومنات. قاله الرازی. 

ومنها: يقول الرازي(): «وفي هذه الاية لطيفة وهي أن النبي 6 له أحوال 
ثلاثة حال مع الله وحال مع نفسه وحال مع غيره» فأما مع الله وخده وأمامع 
نفسك فاستغفر لذنبك واطلب العصمة من الله وأما مع المؤمنين فاستغفر 
لهم واطلب الغفران لهم من الله». 

ومنها: قال البغوي(: «هذا إكرام من الله تعالئ لهذه الأمة حيث أمر 
نبيهم وق أن يستغفر لذنوبهم وهو الشفيع المجاب فيهم». 

ومنها: أنه لا يجوز الاستغفار لغير المؤمنين» فالله قال لنبيه: #واستعفر 
لد دک ومَوينيت وَالْمُوتِ € فالمنافقون والمشركون لا يغفر الله لهم باستغفار 
النبی لهم» لقوله تعالی: ان شحف هم بمب مره فلن يَخَفِرَ أله لحم 4 [التوبة:٠].‏ 

ومنها: أنه لا َكمل الإنسان إلا إذا سعی في تكميل |خوانه» لذلك قال 

ومنها: سعة علم الله سبحانه فهو يعلم آمور الدنيا والآخرة» فقد نقل 
صاحب الدر المنثور عن ابن عباس دييحت أنه قال: وله يعم متَقَلَسَكُم 4 في 
(۱) مفاتيح الغيب للفخر الرازي (۸؟/ ؟۵). 


(؟) آبو محمد الحسین بن مسعود البغوي» معالم التنزيل في تفسیر القرآن = تفسیر البغوي 
(<۷/ 7 ط؛/ ۷ه دار طيبة ال والتوزیع. 


> ا غذاء الروح بفوائد سورتي محمد ونوح 


€ 8 


انیا ومون کر )4 في الاخرّت وقيل غير ذلك» واختار القرطبي أن ذلك على 
العموم» وقال المظهري في تفسیره: «والمعنی أنه عالم ب بجمیع أحوالكم فلا 
بخفی عليه شيء منها فاحذروه والخطاب للمومنین وغيرهم». 

وعلئ قول ابن عباس یکون قد خص المتقلّب في الدنياء والمشوی في 
الآخرة؛ لآن الدنيا دار حركة دائبة» وتقلب مختلف لطلب الرزق وغيره. آما 
الآخرة فدار سكون واستقرارء لا تقلب فيها ولا مدارء فالرزق فيها موفور 


والنعیم مقیم 


۱ 
2 


| ۰۳ اس 


2 


3 
١‏ يعون الدب مثا وک 3 سور ون آنزتت سور كلة ودکر يزيا 
لقال رآ الب في مومهم رض ينود لك وین ۳ ا اول 
ھر () امه رون مروف کا عَم لس او صصتفوا اه تکام عا هت ا هل 
سیم ان و FOES LE‏ ایامک 7۳ ۳۳ انين مهم مهم اه 


۱ عَم ابرقم © ألا روت ارات ی‎ EE 


العنی الإجمالي : 

بعد أن بينت الآيات السابقة حال كل من المؤمنين والمنافقين في مسائل 
الاعتقاد من توحيدٍ وبعثِ وحشر فإنه يانه وهنا المقطع من السورة 
يتكلم عن مدی استجابة كل فریق منهم للآيات العملية كالجهاد وغيره. 
فالمؤمنين ینتظرون نزول آوامر الحق لتنفيذها والتقرب إلى الله با أما 
المنافقون الذين في قلوهم مرض؛ الذين يستحبون الحياة الدنيا على الأخرة. 
ويفضلون الراحة عن الجهاد هؤلاء قلوبهم مريضة فلا تقوّئ على تَقبّل 
لتکالیف» ونزول التکالیف علیهم بمثابة نزول الموت ولما کان هذا حالهم 
طردهم الله من رحمته فقال: أو لَهُمَ4 أي: فویل لهم» وقیل: فالموت أولئ 
لهم وقال الأصمعي معناه: قاربه ما هلکه أي بزل به» وقیل: فأولی لهم طاعة 


غذاء الروح بفوائد سورتي محمد ونوح 


منهم لله ولرسوله» وقد كانت طاعة الله والاستجابة لأوامره أولئ مما يصيبُهم 
من للم والخوف من مواجهة العدوء ولو صَدَقُوا في ایمانهم لما جَرّعوا عند 
لقاء العدو لود رل صف له کات حيرا هر فالزلقی من الله والفوز 
بالجنة هو الخير الاعم فما عند الله خير وأبقىا. 

ثم خاطبهم سبحانه خطاب توبیخ وتأئیب مفاذه أن من كان هذا حاله يحب 
الدنيا على الآخرة» ویّستمری الدّعة على الجهاد ولا یدود عن حیاض الدین إذا 
ولي مر الناس أعاد لهم الجاهلية الجهلاء ثانية» من تقطيع للأرحام وافساد 
لحرث والنسل» فالجهاد وان کانت صورهالقتل؛ فهو لبقاء الدنیاء ونشر الحق 
في طول الأرض وعرضها وقتال مَن يحول دون انتشار ذلك الحقء فهذا هو 
السببٌ وراء هذا التکلیف الشاق على النفس» وقیل: إن تولیتم عن الاستجابة 
لطاعة الله ورسوله حل الفساد بالارض وفطعت الأرحام» وكأن الالتزام بالشريعة 
هو إعمارٌ للأرضء وتوثيقٌ للروابط والعلاقات» وغیر ذلك قد ذکر المفسرون. 

ويا أقساها من عقوبة يوم يُطردُ المرءٌ مِن رحمة ربه بسبب بُعده عن 
منهج الحقٌ» ثم يُختم على قلبه ویْجعَل على بصره غشاوة فلا يعرف معروفا 
ولا ينكر منكرًا: # أؤليك انیت لمنهم اله هر وأعمى أبِصَدرَهُم ...4. 

وقد وصل الحال بهم إلى هذا المستنقع لأحد سببين: ما أنهم لایتذبرون 
کلام الله» وإما أن تكونّ قلوبُهم أغلقت فلا يَلِجُها حير ولا یخرجٌ منها باطل: 
# اف نیرون ارات آم عل فوب نله . 
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م نائہۃ 04 

ی قول تعالی: ویول مک امنا لو رت سو أ 

کر نها الفتا کال ریت 5 لويم مَرض يِنظرُونَ َك نظر الْمَعْشْيَ عَلّهِ ین 
تأي زد 

منها: جواز تمني الخيرء والاوَْی أن یسأل الله تعالی ولا يتمنئ بلف ظ : 
ليت کذا. قاله الجزاثری۱). 

ومنها: أن الله سبحانه إنما یشَرغ الأحکاع ویکلف بها عباده لیختبرهی 
ويعلم من مقبل عليه ومن مُذبر. 

ومنها: أنه إذا كان السؤال من المؤمنين فهو سوال الاسترشاد وطلب 
زيادة الهدی» وان كان من الكفار فهو سوال الاستهزاء والتعنت. 

ومنها: أن مقاع القول سهلٌ ميسورٌ» ومجال الكلام واسعٌ فسیح» و وضع 
القول على محك العمل هو الذي يكشف عن معدن قائله» وما فيه من صدق 
أو كذب» وحق أو باطل» وصحيح أو سقيم» فالمؤمنون الصادقون يستبشرون 
بها تلقوا من آیات الله ذا رداون الأمر الصادر دهي منها بالرضا والقبول» 
وآما الذين في قلوبهم مرض. فيأخذهم لهذا الامر هم ثقیل. 
() جابر بن موسی بن عبد القادر بن جابر آبو بكر الجزائري» آیسر التفاسیر لکلام العلي الکبیر 

(حه/ ۸۶ طه-64ع۱ی مکتبة العلوم والحکم المدينة المنورق المملكة العربية السعودية. 
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ومنها: معنی: لحُحَكْمَة 4 يقول ابن الجوزيٌ("): «وفي معنی تة 4 
ثلاثة أقوال: 

آحدها: أنها التي يُذكر فيها القتال» قاله قتادة. 

والشاني: أنها التي يُذْكّر فيها الحلال والحرام. 

والثالث: التي لا منسوخ فيهاء حكاهما أبو سليمان الدمشقي». اه. 

ومنها: أن في القرآن مُحْكَمّا ومنسوخا من الآيات وكله کلام الله تلیل 
قرب به إلى الله تعالئ ويُعْمَل بالمحكم دون المنسوخ وهو قليل جدا. 

ومنها: أن في قوله: #وَدْكِرَيبهَا لقتال € دلیلا للقائلين أنه لا يجوز قول 
سورة كذاء ولكن يقال السورة التي ذكر فيها كذا وكذاء ولكن الصواب جوازه 
يقول النووي'" في شرحه لحديث ابن عباس حول قيام النبی ول فصلئ 
بخواتيم آل عمران: «وفيه جواز قول سورة آل عمران وسورة البقرة وسورة 
النسای ونحوهاء وكرهه بعض المتقدمين» وقال إنما يقال السورة التي يذكر 
فيها آل عمران والتي يذكر فيها البقرة"» والصواب الأول» وبه قال عامة 


ھ۱٤۹٩ جمال الدین آبو الفرج بن الجوزيء زاد المسیر في علم التفسیر (ح؛/ ۹ ط۱/‎ )١( 
دار الکتاب العربی - بیروت.‎ 

(؟) آبو زکریا محيي الدین يحيئ بن شرف النووي المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج» 
(حا/ 6۳ ط؟ - ۱۳۹۲ه دار إحياء التراث العربي - بیروت. 

(۳) وقد روي فيه حدیث مرفوع عند البيهقي (۳۶7؟) عن موی بن اس »عن یه عن الي يكل 
ے ے رع و و 
قال: «لا تقولوا: شورة الْبَمَرَّةِ ولا شورة آل عِمْرَانَ وَسَا یر الَْرآنِ وَلَكِنْ قُولُوا: السّورَةٌ الي - 
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العلماء من السلف والخلف وتظاهرت علیه الأحادیث الصحیحة ولالس ف 
ذلك)». اه. 


ومنها: أن المؤمن يشتهي العبادة وینتظر التکلیف بها لحبه للمكلّف. 
خلافا للمنافق الذي لا یتحمل قلبه مشقة التکالیف وكأنه نزل به الموت. 


ومنها: أن المؤمن إنما يرغب في الزيادة في الیلم» رغبة في الثواب والأجر 


ومنها: يقول شيخ اللإسلام': (يجب أن تتلقئ أحكام الله بطيب نفس 
وانشراح صدر وأن يتين العبد أن الله لم يأمره إلا بما في فعله صلاح» ولم 


= کر فيها لبق َالسورَه التي يذْكرُ فيها آل جنران القرآن َل تخو هلاه وعبیس بن مَيْمُونِ مر 
الْحَدِيثِْء وهو لا يصح وَإِنّمَايُرْوَئ فيو عن ابن عَمَرَ مِنْ قَوْلِه. اه والحدیث لا یصح لوجود 
عبیس» وروی موقوفا على ابن عمر في الحدیث الذي یلیه برقم (۳۶۷؟)» وهو أصح» وذکر فيه 
الأعمش عن الحجاج أنه سمعه علّی المنبر یقوله فقال: «فذکرت ذَلِكٌ لإِبْرَاهِيمَ قال: 
عدني عب ال خمن بن بريد آنه NEE‏ 
الْوَادِيَ حَتَّى دا حَادَئ الشْجَرة اعَْرَضَهَا فرمی سَبْعَ حصَيّاتِ بر مهم کل حضاو ثم م ال 
هتا وَالَّذِي لا اه رهق الي أَنِْلَتْ علبه شور له 8 فهذا مذهب ابن مسعود. 
وقال الشهاب الخفاجي في حاشیته على البيضاوي موفقا بين المذهبين: «إنما المنع من ذلك 
كان في صدر الاسلام لما استهزأ سفهاء المشرکین بسورة العنکبوت ونحوهاء فمنع ذلك 
دفعا للملحدین. ثم لما استقر الدین» وقطع الله دابر القوم الظالمين» شاع ذلك وساغ». 

(۱) 5 تقي الدین أبو العباس آحمد بن عبد الحلیم ابن تيمية الفتاوی الکری لابن تيمية» (-"/ ۱۰۵) 
ط ۱۰۸-۱ دار الکتب العلمیة. 
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ينهه إلا عما في فعله فسات سواء كان ذلك من نفس العبد بالأمر والنهی أو من 
نفس الفعل» أو منهما جميعًاء وأن المأمور به بمنزلة القوت الذي هو قوام 
هذا لم يطلب أن يحتال على سقوط واجب في فعله صلاخ له» ولا علئ فعل 
محرم في تركه صلاخ له آیضا». 

ومنها: الجهاد ذروة سنام الاسلام كما جاء ذلك في الحديث «رَأْس لمر 
السلا وَعَْمُودُهُ الصلاة وَدْرُوَةٌ ستامه الحهاذ»۱ وقال أيضًا: «لغدوة فى سَبيل 
ال ۳ وة خير من لد وم فيها)0". 
العمل. 

ومنها: أن المسلمين في حال الرخاء والسعة قد ينضم إليهم غیرهم ممن 
يطمعون في تحقيق مکاسب مادية» ولا يريدون رَفمَ كلمة الله على كلمة الكفر 
وهؤلاء قد یخفی آمرهم على كثير من المسلمين» وأكبر کاشف لهم هو الجهاد؛ 
لأن في الجهاد بذلا لروح الإنسان» وهو ما نافق إلا ليحفظ روحه. 


(۱) مسند الإمام أحمد (017؟؟) من حديث معاذء وابن ماجه (۰)۳۹۷۹ والترمذي (315؟) باب 
ما جاء في حرمة الصلاةء وقال الألباني في الصحيحة: «الحديث صحيح بمجموع طرقه». 

(؟) البخاري (۷۹۲؟) باب الغدوة والروحة في سبيل ال مسلم (۱۸۸۰-۱۱۶) باب فضل الغدوة 
والروحة في سبيل الله. 
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يكن هناك ما يدعو إليهاء فالمسلمون في مكة كانوا في موقف المضطهد. الذي 
لا يحتاج أحد أن ينافقه! فلما أعز الله الإسلام والمسلمين بالأوس والخزرج 
في المدينة» وانتشاره في المدينة» وانتشاره في العشائر والبيوت بحيث لم يبق 
بيت إلا دخله الإسلام» اضطر ناش ممن كرهوا لمحمد و وللإسلام أن يعز 
ويستعلي» ولم يملكوافي الوقت ذاته أن يجهروا بالعداوة» اضطروا إلى 
التظاهر بالإسلام على كَريء وهم یُضمرون الحقد والبغضاء. ويتربصون 
بالرسول وأصحابه الدوائر» وعلئ رأسهم عبد الله بن أبيّ ابن سلول رس 
النفاق المعروف. 

ومنها: أن قوله تعالی: لت الْمَمْئِيَعَكيّهِ ِن موت 4 دليلٌ على الحياة 
التي لا في طاعة الله ورسوله الموت خير منها. 

ومنها: أن الخوف والفرّق من صفات المنافقين» فالآية تحكي لنا 
تصويرًا بديعًا لما انطوت عليه نفوسهم من جبن خالع... أما المؤمنون مع 
آيات الله فيرص دون منازلهاء ویشدون قلوبهم 507 إلى مطالعهاء 
وینتظرون في لهي وشوقٍ هطول غيُوثِها. 

ومنها: أن الجهاد ضرورة للدعوة» وسنة ربانية في الابتلاء والتمحيص. 


يقول الماتريدي(): «جعل الله عمجل في القتال حصالا: 


23-١ ۰۷۷ /9(‏ اه دار الكتب العلمية - بیروت. لبنان. 


۰ سم غذاء الروح بفوائد سورتي محمد ونوح 


آحدها: كثرة أهل الاسلام» وکثرة الأموال» وإن كان في ظاهر القتال إفناء 
الأنفس والأموال؛ لأنه قبل أن يفرض القتال كان يدخل في الاسلام واحد 
فلما فرض القتال دخل فيه فوج فوج؛ على ما آخبر: یلو في دین أله 
ولج € [النصر:؟]. 

والثانی: ليتبين المُصِدَّقٌ منهم من المُكذَّب لهم» والمتحقق من المرتاب؛ 
لأنه لم يكن لِيظْهَرَ ويتبين لهم المنافق من غيره إلى ذلك الوقت» فلما فرض 
لقتال عند ذلك ظَهّرَ وتبين لهم هل النفاق والارتياب من آهل الإيمان 
والتصديق. 

والغالث: فيه آية الرسالة والبعث. وأما آية الرسالة فلأن أصحاب رسول 
الله يا کانوا عدا قليلا لاعُدَّة لهم ولا قوة أمروا بالقنال مع عدد لا بُحصَوْنء 
ولهم عدة وقوة؛ ليُعلم أنهم لا بأنفسهم یقاتلون ولكن بالله تعالئ إذ لا يحتمل 
قيام أمثالهم لأمثال أُولَئِكَ مع كثرتهم وقوتهم والله أعلم. 

وأما آية البعث فلأنهم أمروا بقتال أقاربهم» وآرحامهم. والمتعلق هم 
وديا الود يي وي رد إنما يفعلون هذا 
بالأمر لعاقبة تؤمّل وتقصّد؛ إذ لا يُحتمل فعل ذلك بلا عاقبة تقصد. وبلا شيء 
يُعتقّد» والله امل اه. 

ومنها: كل اعتذار في القعود عن نصرة الله فهو آية نفاق» وعلامة بعد عن 
ال إن لم يكن صاحبه من أصحاب الأعذار. 


۱۱ 


3 6 


ومنها: أن من أمارات الإيمان تمني الجهاد والموتٍ شوقا إلى لقاء الله 
ومن أمارات الكفر والنفاق كراهة الجهاد وكراهية الموت. 

وني قوله تعالئ: ىأو له تأويلات: 

ومجمل القول في «أَوْلَى) أنها على ثلاث احتمالات: إما فعل بمعنئ 
قارب» وقيل: وإما أفعل تفضيل من الويل» وقيل: الولي» وإما مصدر. 

قال القاسمی(): «فذهب الاصمعی إلى أنه فعل ماض بمعنی قارب. 
وقیل: قرب بالتشدید ففاعله ضمير يرجع لما علم منه» أي: قارب هلاكهم. 
والاکثر أنه اسم تفضیل من الولي بمعنی القرب. وقال آبو علی: انه اسم 
تفضیل من الویل. والأصل «آویل» فقلب. فوزنه آفلع» ورد بأن الویل غير 
متصرف. وآن القلب خلاف الاصل. وفیه نظر. 

وقد قیل: انه فعلی» من آل پوول. وقال الرضي: انه عَلْم للوعید» وهو 
مبتدأ و الهم خيره. 

قال السمين: (إذا قلنا باسميته. ففيه آوجه: 

أحدها: أنه مبتدأء و«لهم» خبره تقديره: فالهلاك لهم. 

والشاني: أنه خبر مبتدأ مضمر تقديره: العقاب أو الهلاك أولئ لهم. آي: 


س یں “س کم وا 
طا/ ۱۱۸ه دار الكتب العلمية - بيروت. 
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الثالث: أنه مبتدأء و«لهُم» متعلق به واللام بمعنی الباء و«طَاعَة) خبره 
والتقدیر: فأولی بهم طاعة دون غیرها». اه قال تعلب: ولم يقل آحد في «فأولئ» 
آحسن مما قال الاصمعی. 

وقال الواحدي!: «فأولئ لهم طاعة الله ورسوله وقول معروف 
بالإجابة» أي: لو أطاعوا كانت الطاعة والإجابة أولئ لهم وهذا معنئ قول 
ابن عباس» في رواية عطاء. واختيار الکسائی». 

وقال الكرماني(7" في (غرائب التفسير): «ومن الغريب: عن ابن عباس: 
«أَوْلَن) وعید» والكلام به تام. 

ثم قال: #لهم طاعة ول مروف 46 أي: للمؤمنين» حكاه الفراء والجمهور 
علی أنه خبر مبتدأ محذوف» أي : أمرنا طاعة وقيل: مبتدأ خبره محذوف» أي : 
طاعة الله» وقول معروف آولی من الجزع». 

۰+ ۰۰۰ 


() آبو الحسن علي بن آحمد بن محمد بن علي الواحدي» النيسابوري» الوسیط في تفسیر 
القرآن المجيد (ح؛/ 5؟1١):‏ ط١/‏ ۱۶۱۵هه دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

(6) محمود بن حمزة بن نصر آبو القاسم برهان الدين الكرماني» غرائب التفسير وعجائب 
التأويل (ح؟/ ۱۰۷) دار القبلة للثقافة الإسلامية - جدة» مؤسسة علوم القرآن - بيروت. 


في قوله تعالئ : «طاعَة وقول مروف دا عَرم الاسر ملو صسكفوأ آله لکا ا 
ره فوائد : 

منها: توجه الآية: 

قال آبو حیان الأندلسي(: «الاکشرون على آن: #طاعة وقول معروق ۹ 
کلام مستقل محذوف منه آحد الجزآین» إما الخبر وتقدیره: أَمْكَلُ وهو قول 
مجاهد ومذهب سیبویه والخلیل. واما المبتدأء وتقدیره: الأمرٌ أو را 
طاعة"» أي الامر المُرضي لله طاعة. وقیل: هي حكاية قولهم» آي: قالوا 
طاعة("» ويشهد له قراءة أَبَئْ: ایقولون طاعة وقول معروف». وقولهم: هذا 
على سبیل الهزء والخديعة. 

وقال قتادة: الواقف على: #مَأَوَكَ له طاعَ 46 ابتداء وخس والمعنین أن 
ذلك منهم على جهة الخديعة». 

ومنها: معنی ابتداء الآية بنكرة -يعني كلمة «طاعة»-: قال الخطيب 
الشربینی(*: «وساغ الابتداء بالنکرة لها وصفت بدليل قوله تعالی: #وكول 
() آبو حيان محمد بن يوسف بن حيان أثير الدين الاندلسي البحر المحيط في التفسير 


/٩۹(‏ 22۷۰ ط ۱۰ هد دار الفكر - بيروت. 
(؟) وقد صرح الشاعر بما قَدّرَ من المبتدأ في قوله: 
ذا اع 7 0 ۳ 2 ۳ 2 0 
فقالت: على اسم الله مر طاعة وان كنت قد کلفت مالمأعَوَدِ 
(۳) قال القتبي: «هذا مخصوص . يعني: قولهم قبل نزول الفرض سمعًا لك وطاعة. فإذا أمروا به 
كرهوا ذلك» تفسير السمرقندی (ح؟/ ۳۰۳). 
(؛) شمس الدين» محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي» السراج المنير في الإعانة على= 
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مروف € فإنه موصوف فكأنه تعالی قال: طاعة مخلصة وقول معروف خیر». 
ومنها: قال الماوردي في تفسیره": «وفي القول المعروف وجهان: 
أحدهما: هو الصدق والقبول. الثاني: الإجابة بالسمع والطاعة». 
ومنها: أن طاعة الله ورسوله من أسباب جلب الطمأنينة قال الشنقیطی(: 
5 الله تعالی أربعة أسباب للطمأنينة: فكان من جملة ما قال: والثالثة: طاعة 


- 


لله ورسوله» ويدل لها قوله تعالی: قدا أتززك سورة تكم وذکرفها الال 
9 اتف ووم مر یروت لک تلم امَف َي ون مت کاو له 4 
وعلیه فان أسباب الهزيمة من رُعب القلوب وأسبابٌ النصر من السكينة 
والطمأنينة». 
ومنها: توجه قوله: دا عَرَم الْآمْرٌ4: يقول البغوي": «فإذا عزم الأمرء 
أي جَدَ الأمرٌ ولزم فرض القتال وصار الأمر معزومًاء فلو صدقوا الله في إظهار 
الإيمان والطاعة لكان خيرًا لهمء وقيل: جواب «!ذا» محذوف تقديره: فاذا 
وهذا من باب الحذف والاختصار الذي هو من سنن العرب. فيكون 
المعنی: فإذا عزم الامر گذبوه. 
= معرفة بعض معاني کلام ربنا الحكيم الخبير (حب/ °(« مطبعة بولاق (الامیریة) - القاهرق 
6ه. 
)١(‏ تفسير الماوردي؛ النكت والعيون (حه/ ۳۰۱). 
(؟) آضواء البيان (۱/۸؟). 
(۳) معالم التنزيل (ح: .)2١1‏ 


۱۱۵ ۳ 


ومنها: یستحب للمسلم إذا عزم على فعل أو إحسانٍ أن یمتثل ماعزم 
علیه فذاتلفظ بما عزم عليه فأحری به وأجدر الامتثال والطاعة. 

ومنها: أن ذِكْرٌ الطاعة مع عزم الجهاد دليل على أن النصر إنما هو مرتبط 
بالقیام بجملة الأوامر والنواهي فتذکیر الامة بالجهاد بدون توجیهها للتوبة 
والعودة قد يودي إلى حدوث اتکالية وتأخر في التغییر والاصلاح -الذي هو 
الطریق الذي يقود الامة بفاعلية للجهاد ویحقق لها النصر فيه بإذن الله- بين 
آفر اد الامة. 

ومنها: قال السعدي(): « عَرَم الْأَمَرٌ4 آي: جاء‌هم الأمر جد وأمر 
محتم» ففي هذه الحال لو صدقوا الله بالاستعانة به» وبذل الجهد في امتثاله 
عسات * من حالهم الأولی» وذلك من وجوه: 

- أن العبد ناقص من كل وجه» لا قدرة له إلا إن أعانه الله. فلا يطلب زيادة 
علی ما هو قائم بصدده. 

- أنه إذا تعلقت نفسه بالمستقبل ضعف عن العمل بوظيفة وقته 
وبوظيفة المستقبل. آما الحال فلأن الهمة انتقلت عنه إلى غیره» والعمل تبع 
للهمة. وأما المستقبل فانه لا يجيء حتی تفتر الهمة عن نشاطها فلا يُعان علیه. 

- أن العبد المؤمّل للامال المستقبلة مع کسله عن عمل الوقت الحاضر 


شبیه بالمتألي الذي يجزم بقدرته علئ مایستقبل من آموره. فأحرئ به أن 


(۱) تفسیر السعدي (ص:۷۸۸). 
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يُخدَّل ولا يقوم بما َم به ووطن نفسه علیه فالذي ينبغي أن يَجمع العبد هَمَّهُ 
وفكرته ونشاطه علئ وقته الحاضر ويؤدي وظيفته بحسب قدرته» ثم كلما 
جاء وقت استقبله بنشاط وهمة عالية مجتمعة غير متفرقة» مستعينا بربه في 
ذلك؛ فهذا حَرِيٌ بالتوفيق والتسديد في جميع آموره». اه. 

ومنها: أن الآية من معجزات القرآن في الإخبار بالغیب» فقدعزم آمر 
لقتال یوم غه وخرج المنافقون مع حش المسلمین ل صورة المجاهدین» 
فلما بلغ الجیش إلى الشوط بين المدينة ود قال عبد الله بن أب ابن سلول 
رأس المنافقين: ما دري عَلَامَ تفثل أَنْمْسَنَا ماهتا ها الناش؟. 

ورجع هو وأتباعه» وکانوا ثلث الجیش, وذلك سنة ثلاث من الهجرت 
أي بعد نزول هذه الاية بنحو ثلاث سنین. 

۰ ۰4 ۰ ۰ 


م۳ 
رماث ورو 


في قوله تعالی: ل لعشم ان وليم أن نی دوا فى الْارضٍ نطو امک 
فوائد: 

منها: أن الجهاد رغم ما فيه من إزهاق الأنفس إلا أنه لا يُحَدٌ إفسادًا في 
الأرض ولكن إعمارًا لهاء فتوليهم عن طاعة الله ومنها ترك الجهاد هو عين 
الافساد في الأرض. 

ومنها: قال السيوطي”': «أخرج ابن أبي حاتم والبيهقي وغيرهما عن ابن 


() عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي» معترك الأقران في إعجاز القرآن. 
(<؟/ ۹ ط/ ۸ دار الكتب العلمية -بيروثت - لبنان. 


دز ۱۱۷ اج 


عباس قال: كل عسی في القرآن فهي واجبة». 

وقال الشافعي: يقال عسین من الله واجبة». 

وقال ابن الأنباري: «عسی في القرآن واجبة إلا في موضعین: آحدهما: 

عَسَى ريك آن مك [الاسراء:۸]- يعني يا بني النضیر. فما رحمهم الله» بل 

الم رسول الله ي وأوقع علیهم العقوبة» والشاني: عى ره إن علق أن 
يله ازجا حيرا دج که [التحريم:0]» فلم یقع التبدیل. 

وأبطل بعضهم الاستثناء» وعمم القاعدة؛ لأنَّ الرحمة كانت مشروطة 
بألا يعودوا كما قال: لون عد عَُئا4 [الاسراء:۸]. وقد عادُوا فوجب عليهم 
العذابء والتبدیل مشروط بأن يُطَنّقَ ولم یلق فلا يجب» وفي الكشاف في 
سورة التحريم: #عَسَى # إِطْمَاع من الله لعباده» وفيه وجهان: 


أحدهما: أن يكون على ما جرت به العادة من الإجابة بلعل وعسيئا» 
ووقوع ذلك من الجبابرة موقع القطع والبت. 

والغایی: أن يكون جيء به تعلما للعباد أن یکونوا؛ بين الخوف والرجاء. 

وفي البرهان: عسی ولعل من الله واجبتان وان كانتا رجاء وطمعًا في 
کلام المخلوقين؛ لأن الخلق هم الذین یعرض لهم الشكوك والظنون. 
والباري مره عن ذلك. 


والوجه في استعمال هذه الالفاظ أن الامور الممکنة لما كان الخلق 
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کون ولا يَفْطَعُونَ على الكائن منهاء واللّه يعلم الكائنَّ منها على الصحة 
صارت لها نسبتان: نسبة إلى الله تعالی تسمی نسبة قطع ويقين» ونسبة إلى 
المخلوق تسمّئ نسبة شك وظن» فصارت هذه الألفاظ لذلك تارة ترد بلفظ 
القطع حسبما هي عليه عند الله نحو: لوف ياق مهيعوو بهم و بود € [المائدة:.6ه]. 
وتارة بلفظ الشك بحسب ماهي عليه عند الخلق» نحو: لفسى أله ن 


م< ص و 


پالفتح او آمر من عنده * [المائدة:؟ه]. اه. 


کے ال .عم 


ومنها: قال الکسَائی"": «كل ما في القرآن من (عسول) على وجه الخير 
و مس له ری موی 


فهو مُوَحَد: «عو أن کا را یه 4 [الحجرات:۱۱]» ولص أن یکی یا می 4 
[الحجرات:۱۱]) و#وعميج أن رهوا یا 6 [البقر::۳۱2]» وود على (عسی الأمر 
أن یکون كذا». وَمَا كان علی الاستفهام فانه يُجْمّع کقوله جل وعز: « فَهَلْ 
عبر #» قال أبو عبيدة في قوله جل ثناؤه: # فهل عسي #: هل عدوتم ذاك 
هل جزتموه. 

ومنها: أن هي الله عن الإفساد في الأرض دلیل على أن إصلاح العالم 
مقصد للشارع» وقد دلت عليه آياتٌ أخرئ كثيرة» فمن ذلك: # ولا کول سکن 
في الْأرضٍ يميد فيها وبهلک الحرت وال وال لا يحب الماد 4 [الْبَقَرَة:200]. 

ومنها: أن الإفسادً في الأرض وقطع الأرحام كان عادة العرب قبل الاسلام؛ 
لأن الله آخبر أنهم إن عادوا إلى شركهم الأول -علی معنی أن تلم 4 هو 


۱۱۹ اس 


التولي عن الطاعة والایمان- إن عادوا إلى الشرك بدلا من أن یمضوا قَدَّمًا في 
الإخلاص للاسلام» فلن یکونوا سوئ عبید مسخرین للشیطان فیقترفوا ما 
کانوا یقترفونه في الجاهلية. 

ومنها: احتلف في معنی نتم 4 فقیل: هو من الولاية. وقیل: من 
التولي الذي هو الاعراض عن الشيء . 

قال القرطبيئٌ: فالأول: قال أبو العالية: المعنئ فهل عسيتم إن توليتم 
الحكم فَجُعِلْتم حُكامًا أن تفسدوا في الأرض بأخذ الرّشا. 

وقال الكلبي: (آي: فهل عسيتم إن توليتم أَمْرَ الأمة أن تفسدوا في الأرض 
بالظلم». 

وعن المعنى الثاني: قال ابن جريج: «المعنی: فهل عسيتم إن توليتم عن 
الطاعة أن تفسدوا في الأرض بالمعاصي وقطع الأرحام». 

وقال كعب: «المعنی: فهل عسيتم إن توليتم الأمر أن يقتل بعضكم 
بعضًا. وقيل: من الإعراض عن الشيء». 

قال قتادة: ابا سيو من ا سار 


الأرض بسفك الدماء الحرام وتقطّعوا أرحامكم. وقيل: # فَهَلٌ عم 4 أي : 
فلعلكم إن أعرضتم عن القرآن وفارقتم أحكامه أن تفسدوا في الأرض فتعودوا 
إل جاهلیتکم». اه. 


وقال الزمخشري: «وفي قراءة علی بن ۳ ل طالب للع «تولیتم». أي 
إن تولاکم ولاة غشمة خرجتم معهم» ومشیتم تحت لوائهم وأفسدتم 
بافسادهم»؟. 
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وقال الشوكاني: «وقرأ عل عن أ طالب: بضم التاء والواو وکسر اللام 
مبنيًا للمفعول» وبها قرأابن أبي إسحاق وورش عن يعقوب ومعناها: فهل 
عسيتم إن ول عليكم ولاة جائرين أن تخرجوا عليهم في الفتنة وتحاربوهم 
وتقطعوا أرحامكم بالبغي والظلم والقتل». اه. 

ومنها: أشكال الفساد المذكور في الآية: 

يقول الرازي في قوله: #آن نیوا في الْذرّضِ04©: الفساد: حروج الشيء 
عن كونه منتفعًا به» ونقيضه الصلاح. فأما كونه فسادًا في الأرض فانه يفيد أمرًا 
زاتدّاء وفيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: قول ابن عباس والحسن وقتادة والسّدّي: «أن المراد بالفساد في 
الأرض: إظهار معصية الله تعالی» وتقريره ما ذكره القفال رال وهو: أن إظهار 
معصية الله تعالئ إنما كان إفسادًا في الأرض؛ لأن الشرائع سنن موضوعة بين 
العباد. فإذا تمسك الخلق بها زال العدوان ولزم كل أحد شأنه فحقنت الدماء 
وسكنت الفتن» وكان فيه صلاح الأرض وصلاح أهلهاء آما إذا تركوا التمسك 
بالشرائم وآقدم کل اخ علی ما بهواه لزع ال والمرج والاضطراب ولذلك 
قال تعالی: # هَهَلْ عَسَيُْمْ ان تیم أن تُفْسِدُوأ في الارض4 نبههم على أنهم إذا 
آعرضوا عن الطاعة لم يحصلوا إلا على الافساد في الأرض به. 

وثانيها: أن يقال ذلك الفساد هو مداراة المنافقين للكافرين ومخالطتهم 
معهم. لأنهم لما مالوا إلى الكفر مع أنهم في الظاهر مؤمنون أوهم ذلك ضعف 


.)70"7 مفاتيح الغيب للرازي (ح؟/‎ )١( 


11١ م‎ 


3 2 

الرسول و وضعف أنصاره» فكان ذلك يجرئ الكفرة على إظهار عداوة 
الرسول» ونصب الحرب له وطمعهم في الغلبة» وفيه فساد عظيم في الأرض. 

وثالشها: قال الأصم: كانوا يدعون في السر إلى تکذیبه» وجحد الاسلام 
وإلقاء الشبه». اه. 

ومنها: أنَّ قطع الأرحام صورة من صور الافساد في الأرض» وقد خاطب 
الله الرحم كما عند مسلم() وفيه: «أَمَا تَرْضَيْنَ أنْ أَصِلَ مَنْ ول فطع مَنْ 
قَطَعَكُ؟...) الحدیث. لذلك فان جار الله غير مخذول وعهده غير منقوض. 
كما يقول القرطبي. 

ومنها: أن القطع على معانٍ في كتاب الله: قال ابن سیده(*: «القطع: إبانة 
بعض أجزاء الجرم من بعض فصلاء قَطَحَهُ يقطعه قطعًا وقطيعة وقطوعًا». 
والفصل يكون في الأمور المحسوسة كقطع الحبل» ويكون في الأمور المعقولة 
كقطيعة الرحم ومن ذلك قوله تعالی: # هَهَلْ عَسَيْسُمْ ان ی أن تفْسِدُوأ في 
الأرض وَتْفَطِعُواأ امک 4 وكالقطع في الحكم على أمرء ومن ذلك قوله تعالی: 
قال تَيكأيا الما آفنون ف آمری ما کنت قاطعة مر حى تشون #» وكالقطع أو قطع 


۰ 
- 
ی 


الدابر: بمعنی الاهلاك أو استتصال النوع» ومن ذلك قوله تعالی: # فطع طرفا 


(۱) مسلم (۱/ 6۵04)» ط دار إحياء التراث العربي. 

(؟) بکسر السین المهملة وسکون الیاء المثناة من تحتها وفتح الدال المهملة وبعدها هاء 
ساکنة... وهو الحافظ آبو الحسن علي بن إسماعيل المعروف بابن سیده المرسي؛ كان 
قاتا ف اللعةوالعرملة انط SC‏ انسیا هبات 
وعمره ستون سنة أو نحوها. كما قال ابن خلکان في وفیات الأعیان (۳۳۰/۳). 
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صن الذي کرو أو یم نلبوا حابي 4 [آل عمران:197] أي: ليهلك أمة منهم)(2. 

ومنها: أن الرحم على وجهين: 

قال القرطبئ: «الرحم عامة وخاصة. فالعامة: رحم الدين» ويجب 
مواصلتها بملازمة الإيمان والمحبة لأهله ونصرتهم» والنصيحة وترك 
مضارتهم والعدل بينهم. والنّصَّفَّة في معاملتهم والقيام بحقوقهم الواجبة» 
كتمريض المرضئ وحقوق الموتئ من غسلهم والصلاة عليهم ودفنهم» وغير 
ذلك من الحقوق المترتبة لهم. 

وأما الرحم الخاصة: وهي رحم القرابة من طرفي الرجل أبيه وأمه» فتجب 
لهم الحقوق الخاصة وزيادة» كالنفقة وتفقد آحوالهمی وترك التغافل عن 
تعاهدهم في آوقات ضروراتهم» وتتأكد في حقهم حقوق الرحم العامق حتین إذا 
تزاحمت الحقوق بدىّ بالأقرب فالأقرب». اه. 

(والمعنی الجامع: إيصال الممكن من الخير ودفع الممكن من الشر وهذا 
إنما یطرد إن استقام أهل الرحم» فان كفروا وفَخَّرُوا فقطيعتهم في الله صلتهم 
بشرط بذل الجهد في وعظهم ومن نم فتل أمينُ هذه الأمة آباه كافرًا غضبًا لله 
ونصرة لدینه»۲۲۱. 
(۱) محمد دمبي دكوري» القطعية من الأدلة الأربعة» (ص:٠؟)»‏ طا/ 2٠‏ 6١ه‏ عمادة البحث 

العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية. 


(؟) المناوي؛ زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين 
الحدادي» فيض القدير شرح الجامع الصغير » (ح؟/ ۳۳؟)۰ طا/ 765١اه»‏ المكتبة التجارية 


الكبرئ - مصر. 


جز ۱۲۳ اس 


ومنها: وجوب رعاية حقوق الاقارب. 

يقول الرازي": «والسبب العقلي في تأكيد رعاية هذا الحق أن القرابة 
مظنة الاتحاد والألقة والرعاية:والنضرة فلو لم یحصل شيء من ذلك لکان 
ذلك آشق على القلب وآبلغ في الایلام والایحاش والضرورة» وکلما كان 
آقوی كان دَفعه آوجب. فلهذا وجبت رعاية حقوق الأقارت». اه. 

لذلك قيل: 

وظلم دوي القزبی آشد مضاضتة 
على الْمَرْءِ من وقع لخسام المهند 

ومنها: الرحم التي يجب صلتها: وفيها ثلائة آقوال: كل رحم مُحَرَّم 
والثانی: من كان بینهما توارث. والثالث: کل من يشمله ویعمه الرحم. 

قال القرطبیٌ(: «قال بعض آهل العلم: إن الرحمٌ التي تجبٌ صلتها هي 
کل ويح ره وع قال تنعت ف ي ااا و ارال ول یل هنذا 
في كل رحم ممن ینطلق عليه ذلك من ذوي الارحام في المواریث محرمّا كان 
أو غير محرم» فیخرج من هذا أن رحم الام التي لا یتوارث بها لا تجب صلتهم 
ولا يحرم قطعهم» وهذا لیس بصحيح» والصواب أن کل ما يشمله ویعمه الرحم 
تجب صلته على کل حال» قربة ودينية» على ما ذکرناه آولا والله آعلم». 

ومنها: من هو الواصل؟ 


.)0۸۷ مفاتیح الغیب للرازي (ح؟/‎ )١( 
(؟) تفسیر القرطبی (۷۱/ ۸؟).‎ 


وم ۱ لس غذاء الروح بفوائد سورتي محمد ونوح 


قال ال 4: «لیس الواصل بالمکافی» ولکن الواصل الذی إذا قطعت 
رحمه وصلها»۲۱7. 

وعلیه» فان الناس مع أقاربهم على ثلاث درجات: -واصل- مکافی- 
قاطع. 
هذ هي لاتم حليث بي ری ام رجلا قال ايارسول ۵ 3 
ويجهلون علی؟ فقال الّبي كَل إنْ كنت كما قلت فکأنما تفُم المل 
ولا يزال معك من الله ظهيرٌ عليهم ما دمت على ذلك»722"©. 

قال الإمام النووي ني معنئ الحديث: نك بإحسانك إليهم تحزئهی 
وتحقرهم في أنفسهم؛ یش ل وي وا ا ا 
عند آنفسهم کمن توف المَلْ» واطل: هو الرّماد الذي ر بحم ليدفن فيه الخبز 
لینضح». 

ومنها: أن عمر بن الخطاب نع استدل بهذه الآية على منم بيع أً م 
الر لد: (آخرج ابن المُنذر وّالحاکم وصححه(" عن برد ضوع قال: كنت 
جالساعند عمر ري کته اذ سمع صائحًا قَقَالَ: يَايَرْقَاُ ار ما ما الصَّرْتُ؟): 


)۱( البخاري (68695). 


.)٩۵۵۸( مسلم‎ 49 


(۳) المستدرك (۳۷۰۸) وصححه ووافقه الذهبیٌ. السنن الکری للبیهقی .)٩۱۷۷۳(‏ 


۱۵۳ 


0 3 
N E E‏ َيَلتَدعَنَةُ: ادع لي 
لْمُهَاجرين والأنْصّار فلم يمكث لا سَاعَة ختی امْتََآات الدَّار والحجرة فحمد 
۱[ 


6 
هو سار 
7 ص 
ص 3 و 2-4 5 م مج ورن 


الْمَطِيعَة» قَالُوا: لاه قال: فانها قد أصبّحت فيكم فاشية ثم قراً 9 فَهل عم إن 


ر مر » 
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ولي أن تفْسِدُوأ ف الارض ونقطنوا اام 4 نم قال: وَأي قطيعة آقطم من أن 
بَاعَ ام آمريء فیکم» وقد أوسع الله لكم؟! قَالُوا: فاصنع ما بدا لك كنب 
فی القاق أَنْ لا ا نا قطیکت وه ايَحِلٌ)20. 

«وفي ذلك دلالة على أن الأَمَةَ إذا ولدت من سَيَّدِها حرم بيعهاء وقد 
ذهب إلى هذا الأكثر من الأمَّةَ» وسواء كان الذي يريد بيعها سيدها أو وارثه. 
وسواء كان الولد باقيًا أو غير باق . وذهب الناصر والإمامية وبشر المَريسي 
وداود الظاهري إلى جواز بيعها. 

قال ابن قدامة: «وقد روی صالح عن آحمد أنه قال: أكره بيعَهنٌ» وقد باع 
عليٌ بن آبي طالب». 

قال بو الخطاب: «فظاهر هذا أنه يصح مع الكراهة» فعرفت أنه لا حجة 
على المنع من بيعهن جماعة من المتأخرين» وأفرد الحافظ ابن كثير الكلام 


- عبد الرحمن ب بن أبي بكر حلال الدین السيوطي» الدر المنثور» (ح ۷/ ۷ دار الفكر‎ )١( 


بيرووت. 


غذاءا فوائد نی محمد وذ 
د ۱۳ لس ء الروح بفوائد سورتي محمد ونوح 


على هذه المسألة في جزء مفرد» قال: وتلخص لى عن الشافعی نفسه فیها آربعة 
آقوال وفي المسألة من حيث هي ثمانية آقوال. والله أعلم». 

واستدل القائلون بجواز بیعها بروایات أنه تم بیعها في حياة النبی ب ولم 
ینکر عليهم» وأيضا بأنه صح عن علي عَلَاسَلْ أنه رجع عن تحريم بیعها إلى 
جوازه» وف الروایات مفال» والله آعلم بالصواب. 


¢+ ۰۰ 


18 


في قوله تعالی: ۲ ایک الدنَ لعتهم آله هر وم أَبَصَْرَهُم * فوائد : 

منها: مشروعية الإعراض عمن صدرت منه المخالفة وإنزاله عن رتبته 
التى كان عليها قبل المخالفة حتى يعود إلى طريق الهداية» يقول ابن عجيبة7"): 
# وی الم ذکورون, فالإشارة إلى المخاطبين إيذانًا بأن ذكر مساوئهم 
أوجبّ إسقاطهم عن رتبة الخطاب» وحكاية أحوالهم الفظيعة لغيرهم 

ويقول الخطيي”(": «لقدكان هؤلاء المؤمنون في موقف خطاب من 
رب العزة جَزَّوكََا في قوله تعالئ: # هل عنم ن نولم أن نیوا في الْأرْضٍ 
)۱( الحسین بن محمد بن سعید اللاعی» المعروف بالمغربي البدر التمام شرح بلوغ المرام 

(ح"/ ۴ طا» دار هجر. 


(۳) عبد الکریم يونس الخطیب. التفسیر القرآنی للقرآن (-۱۳/ ۰۳۵۹ دار الفکر العربی - 
القاهرة. 


وَبَفَطِعُواأ مامح 4 -کانوا هنا في موقف الخطاب. لأنهم كانوا في جماعة 
المؤمنين» وكانت الدعوة إليهم لیصححوا إيمانهم» وليأخذوا السبيل التي 
يأخذها المؤمنون الصادقون. 
ما هناء في قوله تعالی: ‏ أوکیک لين آمنهم الله أصكَهر وَأعَمَح أَبِصرَهُمَ 4 
فإنهم الآن بعد حكم صدر عليهم -وهو أنهم یولون وجوههم إلى طريق آخر 
غير طريق الإسلام- فقذف بهم بعيدًا عن هذا الموطن الكريم الذي كانوا فيه 
بين المؤمنين» ثم أتبعوا بهذا الحكم الذي يأخذ ایا 
بهم المطاف: ۷ أوْلَيِكَ ان لمنهم الله هر وَأعَمَح أَبِصَرَهُمَ ...€. اه. 
ومنها: أن قطيعة الرحم من کباثر الذنوب» فكل ذنب ختم بلعنة أو غضب 
أو نار فهو من الكبائر. كما حققه أهل العلم. 
ومنها: أن من عقوبات العقوق اللعن والطرد من رحمة الله. 
ومنها: قال الشیخ ابن عثيمين': : «قَصِلَةُ الأرحام واجبة. وقطعها سبب 
للعنة والحرمان من دخول الجنة» وقال النبي عَلَِاضصَلاةوَلسَاَمُ: «لا يدخل الجنة 
قاطع»؛ أي: قاطع رحم والصلة جاءت في القرآن والسنة مطلقة. 
ول ماأتىئوَلَوْيْحَدَدٍ بالشرع گالجزز فَبالعُرْفٍ اخدُو" 
(۱) محمد بن صالح بن محمد العثيمين» شرح العقيدة الواسطية (ح؟/ ۰6۳۲۰ ط/ ۱۶۲۱هه دار 


ابن الجوزي للنشر والتوزیع المملكة العربية السعو دیة. 


سا م۱ اس غذاء الروح بفوائد سورتي محمد ونوح 


وعلى هذا؛ یرجع إلى العرف فیها؛ فما سماه الناس صلة؛ فهو صلة» وما 
سماه قطيعة؛ فهو قطیعت وهذه تختلف باختلاف الأحوال والازمان والامکنة 
والامم». اه. 

ومنها: أن من أعظم العقوبات أن تقع لعنة الله على عبده» فاللعن طردٌ 
وإبعادٌ عن رحمة الله ومن نال ذلك فقد سلب الانتفاع بسمعه وبصره حتیی 
لا ينقاد للحق وان سمعه فجَعل كالبهيمة التي لا تعقل. 

ومنها: أن العمئ الحقيقي هو عمی البصائر لا الأبصارء يقول الشنقیطی(: 
«إن التمییز بين الحق والباطل» وبين الضار والنافع وبين القبیح والحسن لما 
كان كله بالبصائر لا بالابصار صار العمی الحقيقي هو عمی البصائر لا عمی 
الابصار ألا تری أن صحة العینین لا تفيد مع عدم العقل كما هو ضروري» 


EEN 


وقوله: #تأصكهر وعم أ بصَدرَهُمَ 4 يعني بصائرهم أو آعمی أبصارهم عن الحق 


وان رأت غيره). 


ومنها: أن الصمم عن سماع الحق وعمّی البصيرة عن رؤيته دلیل لعن 
الله لمن هذا حاله. 


ومنها: قال الرازي(: «وفيه لطيفة: وهي أن الله تعالئ قال: هر 


(۱) محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي» دفع إيهام الاضطراب 
عن آيات الكتاب (ص: ۰6۱9۸ طا/ ۱۶۱۷ه مكتبة ابن تيمية - القاهرة» توزيع: مكتبة 
الخراز - جد 

(۲) مفاتيح الغيب للرازي (۸؟/ ۵۵). 


ج119 


ولم يقل صم آذانبی وقال: #واعمي آنصرهه برهم #. ولم يقل: أعماهم؛ وذلك 
لأن العين آلة الرؤية ولو أصابها آفة لا يحصل الإبصارء والأذنلو آصاما آفة 
من قطع أو قلع تسمع الكلام؛ لأن الأذن خلقت وخلق فيها تعاريج ليكثر فيها 
الهواء المتموج ولايقرع الصماخ بعنف فيؤذي كما يؤذي الصوت القوي 
فقال: طتأصَمَهْرٌ4 من غير ذكر الآذن» وقال: عم أَبصَْرَهُمَ 4 مع ذكر العين؛ 
لأن البصر هاهنا بمعنئ العين» ولهذا جمعه بالأبصارء ولو كان مصدرًا لما 
جُوع فلم يذكر الأذن إذ لا مدخل لها في الإصمام, والعين لها مدخل في الرؤية 
بل هي الكل» ويدل عليه أن الآفة في غير هذه المواضع لما أضافها إلى الأذن 
سماها وَقَرَاء كما قال تعاليل: لون ءَادَاننَا وف 4 [فصلت:ه] وقال: #ف دنه 
ور € [لقمان:۷] والوقر دون الصَّم وكذلك الطَّرّشٌ). 

ومنها: أا من الأدلة التي استخدمها الجبرية لاثبات أن الانسان هسیر 
ولیس مُحَيّرهِ وهذا مخالف لمذهب آهل السنة. 

يقول الشنقيطي(): «قد بنا وجه الجواب منه عن حُجّةٍ الجبرية ؛ لأنهم 
یقولون: «إذا كان الله جعل على قلبه الختم» وعلی عیونه الغشاوت وجعل عليه 
اطع الاک ومنه من الفهم و مجبوژ؟!! وق جهن هلا 
أن الایات القر آنية 2 لت بكثرة: أن ذلك الختم والطبع إنما یجعله الله علیهم بعد 
() محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجکني الشنقيطي. العذت النویر من 


مُجالس الشَّنْقِيطَِ ذ فى افير (حا/ ۴۲؟؟) ط؟/ 25 ؤاف دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع» 
مكة المکر مة. 


کا ,۱۳ أ غذاء الروح بفوائد سورتي محمد ونوح 


أن بَاَرُوا إلئ الكفرء وَتَمَرَّدُوا على او وگ ڏوا رش وَعَانَدُوا وَلَجُوا ني 
الباطل» فعند هذا يطمس الله بصائزهم جزاءً وفاقا». اه. 
۰ ۰ ۰4 ۰ 

في قوله تعالی: # آفلا دروب لمات فوائد: 

فا أن الله حفر عل كدير الق ان کلف تمه وعم له الس کت 
والتفكر فيه ولم يستثن من ذلك شيئًا. 

ومنها: أن تدبر القرآن يفضي بالعبد إلى العرفان» ويريحه من ظلمة التحيّر» 
ويفتح له مغاليق كل شيء. 

يقول ابن القیم!*: «لیس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده» وأقرب إلى 
نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل فيه» وجمع الفكر على معاني آياته. فإنها 
تطلع العبد علئ معالم الخير والشر بحذافيرهماء وعلئ طرقاتهما وأسبابهما 


وغایاتهما وثمراتهماء ومآل أهلهماء وتتل(" في يده مفاتيح كنوز السعادة 
والعلوم النافعة» وتثبت قواعد الإيمان في قلبه» وتشيد بنيانه وتوطد أركانه. 


)١(‏ محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 
(حا/ ١ه‏ ؛) ط۳/ 5 عم دار الكتاب العربى - بيروت. 

() لته في يَدَيْهِ: دقعّه إليه سلمًا. كتاب العين (۸/ ۷ وتَل يشل وی إذا صب وَقِيلَ: ال 
السبْ فَاسْتَعَارَهُ للإلقاء. اللسان (۱۱/ ۰6۷۸ وكما جاء في بعض طرق الحدیث» كما عند 
ء شاا ماع ام 2 27 م2 ٤‏ 7 
أحمد في مسنده )٠٠١۱۷(‏ قال ا «وبَبْا آنا نام آتیت بعفاتیح زان الأرض فتلت في 


يَذى). 


ع ""- 


€ 2 


وتریه صورة الدنیا والآخرة والجنة والنار في قلبه» وتحضره بين الأمم» وتریه 
أيام الله فیهم. وتبصَره مواقع العیر وتشنيدة لاه تشه وتر دان 
وأسماءه وصفاته وأفعاله» وما يحبه وما يبغضه» وصراطه الموصل الیه وما 
وصفاتهاء ومفسدات الأعمال ومّصححاتهاء وتعرفه طريق آهل الجنة وأهل 
النار وآعمالهم وآحوالهم وسیماهم ومراتب أهل السعادة وأهل الشقاوة 

وبالجملة تعرفه الرب المدعو إليه» وطريق الوصول إليه» وماله من 
الكرامة إذا قدمٌ عليه. 

وئعرفه في مقابل ذلك ثلاثة أخرى: ما يدعو إليه الشيطان» والطريق 
الموصلة إليه» وما للمستجيب لدعوته من الإهانة والعذاب بعد الوصول إليه. 

فهذه ستة أمور ضروري للعبد معرفتهاء ومشاهدتها ومطا لعتهاء فتشهده 
الآخرة حتئ كأنه فيهاء وتعَيّبه عن الدنيا حتئ كأنه ليس فيهاء وتميز له بين 
الحق والباطل في كل ما اختلف فيه العالم» فتريه الحق حقاء والباطل باطلا. 
وتعطيه فرقانًا ونورًا يفرق به بين الهدی والضلالء والغي والرشاد» وتعطيه 
قوة في قلبه وحياة وسعة وانشراحًا وبهجة وسرورّاء فيصير في شأنٍ والناس في 


A 


4 


شأن آخر». 


ومنها: آن الکتاب المنزل هو الحجة العظمّی علی العباد فهو الذي 


¢ 2 


عرّقنا ما لم يكن لعقولنا سبیل إلى استقلالها بإدراكه أبدّاء فليس لأحد عنه 
مهب ولا إلئ غيره مَفْزع في مجهول یعلمه ومشکل يستبينه وملتبس یوضحه. 
قاله ابن القیم(۱). 

ومنها: أن الله إذا كان قد حض الکفار والمنافقین على تدبر القرآن علم 
أن معانیه مما یمکن للکفار والمنافقین تدبره وعلم أن معانيه مما يمكن 
فهمها ومعرفتها. 

۰+ ۰۰۰ 

وني فوله تعالی: ام عل قلوب لها فوائد: 

منها: قال النيسابوري: «سوال: لما آثبت لهم الصمم والعمی فکیف 
وبخهم بقوله: # آفلا درون الْفهرّءات )؟ 

وأجيب: على مذهب أهل السنة بأن تكليف ما لا یطاق جائز» ويمكن أن 
يقال: لما أخبر عنهم بما أخبر حکی أنهم بين أمرين: اما أن لا يتدبروا القرآن؛ 
لأن الله أبعدهم عن الخيرء وإما أن یذبروا لكن لا يدخل معانيه في قلوبهم 
لكونها مقفلة». ای وقيل المقصود في الآية: الناس على عمومهم. 

ومنها: أن أهل الشرك والكفر قد سدّت بصائرهم وغطيت آسرارهم 
لبس عليهم وجه التحقيق» فلا يعرفون معروفاء ولا يفارقون منكرّاء ومن فل 


)۱( ابن قيم الجوزية. الصواعق المرسلة 2 الرد على الجهمية والمعطلة (6/ 10٩‏ ط ۱/ ۰۱-۰۸ 
ذا العاضمةه الا 


قلبه فلا يقبل موعظة ولا يَحدث له فهمٌ في الخطاب. 

ومنها: أن من قفل قلبه فلا سبيل لخروج الباطل منه ولا دخول الحق 
فيه» يقول القشيري: «فالباب إذا كان مقفلا فكما لا يدخل فيه شيء لا يخرج 
منه شيء؛ كذلك قلوب الكفار مقفلة» فلا الكفر الذي فيها يخرج» ولا الإيمان 
الذي هم يُدْعَوْنَ إليه يدخل في قلویهم». 

ومنها: قال ابن القیم"۲۲: «قال بعض السلف(: ما من عبد إلا وله عينان 
في وجهه يبصر بهما أمر الدنياء وعينان في قلبه يبصر بهما أمر الآخرة» فإذا آراد 
الله بعبد خيرًا فتح عينيه اللتين في قلبه فأبصر بهما من اللذة والنعيم ما لا خطر 
ليها عه شق ل لد ف ممه یا وادا افيه قير داز وغل ماهر 
عليه ثم قرأ ام عل قلوب أكَمَالّه]24. 

ومنها: أنه لو لم يكن للقلب المشتغل بمحبة غير الله» المعْرضٍ عن ذكره 
العقوبة إلا صدؤه وقسوته وتعطیله عما خلق له لكفئ بذلك عقوبة» قال رجل 
للحسن: يا أبا سعيد أشكو إليك قسوة قلبي» قال: أذِبْه بالذكرء وأبعدٌ القلوب 
من الله القلبُ القاسي ولا يذهب قساوته إلا حب مقلق أو خوف مزعجٌ. قاله 
ابن القيم في الروضة. 

ومنها: أنه رغم أن أقفال القلوب من خلق وصنع الله للضالين إلا أنه لو 
() ابن القيم» روضة المحبين ونزهة المشتاقين (ص:177) ط دار الكتب العلمية» بیروت - 


و( 
(؟) قال هذا القول خالد بن معدان» كما نقل ذلك ابن الجوزي في زاد المسیر (ح؛/ ۱۲۰). 


جا ۱۳ لس غذاء الروح بفوائد سورتي محمد ونوح 


تعرض الضال لرحمة ربه فك عنه هذا القفل لقوله تعالی: ع ال ما معا 


»و 


مود و 
وسلت ٭. 
ل سے 


يقول ابن القيم'“: «والمقصود: أنه مع الطبع والختم والقفل لو تعرض 
العبد آمکنه فك ذلك الختم والطابع وفتح ذلك القفل» یفتحه من بيده مفاتيح 
کل شیء وأسباب الفتح مقدورة للعبد غير ممتنعة عليه وإن كان فك الختم 
وفتح القفل غير مقدور له» كما أن شرب الدواء مقدورٌ له وزوال العلة وحصول 
العافية غير مقدور فإذا استحکم به المرض وصار صفة لازمة له لم يكن له عذر 
في تعاطي ما إليه من آسباب الشفاء وان كان غير مقدور له» ولکن لما آلف العلة 
وساکنها ولم يحب زوالهاء ولا آثر ضدها علیها مع معرفته بما بینها وبين ضدها 
من التفاوت فقد سد على نفسه باب الشفاء بالكلية» والّه سبحانه بهدي عبده إذا 
كان ضالا وهو یحسب أنه علی هدی. فإذا تبين له الهدی لم یعدل عنه لمحبته 
وملاءمته لنفسه فإذا عرف الهدی فلم يحبه ولم یرض به وآثر عليه الضلال مع 
تکرار تعریفه منفعةً هذا وخیرّه ومضرة هذا وشرّه فقد سد على نفسه باب الهدی 
الكليةء فلو أنه في هذه الحال تعرض وافتقر إلى من بيده داه وعلم أنه لیس إليه 
دى نفسه وأنه إن لم يهده الله فهو ضال وسأل الله أن يقبل بقلبه وآن يقيه شر 
نفسه وقَمّه وهداه» بل لو علم الله منه كراهية لما هو عليه من الضلال» وأنه مرض 
قاتل إن لم يشفه منه أهلكه لكانت كراهته وبغضه إياه مع كونه مبتلی به من 
أسباب الشفاء والهداية» ولكن من أعظم آسباب الشقاء والضلال محبته له 


.)٩۱: ابن القيم» شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل (ص‎ )١( 


جز و اج 


ورضاه به وكراهته الهدئ والحق). 

ومنها: أن في تنكير القلب وتعريف الأقفال -بالإضافة- فائدة: 

يقول ابن القيم''": «فإن تنكير القلوب يتضمن إرادة قلوب هؤلاء 
من هم بهذه الصفة» ولو قال: أَمْ على القلوب أقفالها لم تدخل قلوب غيرهم 
في الجملة وني قوله: الا 6 بالتعريف نوع تأكيد؛ فإنه لو قال: أقفال 
لذهب الوهم إلى مایعرف بهذا الاسم» فلما آضافها إلى القلوب علم أن 
المراد مها ما هو للقلب بمنزلة القفل للباب. فكأنه أراد أقفالها المختصة بها 
التي لا تكون لغيرها والله أعلم». اه. 

وقال النيسابوري(: «قال جار الله: إنما نکرت القلوب؛ لأنه أريد البعضء 
وهو قلوب المنافقين أو أريد على قلوب قاسية مُبْهَم أمرهاء وإنما أضيفت 
الأقفال إلى ضمير القلوب لأنه أريد الأقفال المختصة بها؛ وهي أقفال الكفر 
والعناد التي استغلقت فلا تنفتح). 

ومنها: أن إقفال القلوب هو آشد مراحل الضلال. قال مجاهد”": «الرّان 
أيسرٌ من الط والطَّبْع أيسرٌ من الاقفال والإقفال أسَدٌ ذلك کلّه». 

ومنها: قال الخطيب: «وفل قوله تعالئ: #أمّ عَلَ قَلُوبٍ أَقَمَانُهَ] 4 -جاء 
النظم على خلاف الظاهر وهو أن يجيء هكذا مثلا: أم على قلوبهم أقفال... 
)١(‏ شفاء العلیل (ص:57). 


() تفسير النيسابوري (حا/١۱۳).‏ 
)۳( ابن الجوزي» زاد المسيو (ح/۰؟۱). 


جا جم لس غذاء الروح بفوائد سورتي محمد ونوح 


وبذلك يتحقق إضافة هذه القلوب إلى أهلهاء ونسبتها إلى أصحابهاء هو لاء 
الذين لم يتدبروا القرآن... فما سر هذا النظم القرآني؟. 

نقول -والله آعلم-: (إن من بعض أسرار هذا النظم: 

أولا: فصل هذه القلوب عن أصحابها؛ وذلك یحقق للقلوب و جودا ذاتيًا 
السلطان القائم على كيان الانسان فإذا فيد القلب فسد الانسان» وإذا صلح 
القلب» صلح الا نسان. 

وثانیا: تتکیر هذه القلوب. وفي هذا التنکیر إشارة إلى أنها قلوب فاسدة 
لا يقام لها وزن بين القلوب السليمة» فهي -والحال كذلك- قلوب -مجرد 
قلوب- في صورنها اللحمية آما في حقيقتهاء فهی هواء وهباء!. 


»سم هر رصم 


وثالتا: في إضافة الأقفال إلى القلوب #أفتالها# -إشارة آخری إلى أن 
لهذه القلوب آقفالّا خاصة بهاء مقدرة بقدرها... فلکل قلب قفله الذي 


يلائمه...). اه. 


چم( ۱۳۷ اس 


کوک باتهر بدا ما اسعط اه تسکرخوا رو مب 


11 1 7 ار ی کر موم ور که سنوت بویت 
أعمتلهر 0 فلوبهم مُرض أن لن خر ان ضحم () ولو 


ننه لرْتتكه فعرفتهم یدهم ررقم في لحن القول وله یر آعکلکر (5) 
EEE‏ بيه ابیت واوا حارف ()>. 2 


المعنى الإجمالي 

وتفتتح الآيات بذكر من انقلب حاله بعد أن تلألاً نور التوحيد في قلبه 
وسطع نور الإيمان فيه» فعاد على ما كان عليه من جاهلية» لا عن هدى ولكن 
نما انقلب حاله لاتباعه خطوات الشیطان يُسَوَّل له ویْغریه بالأماق حتی ماك 
في آودية الکفر والارتداده وهذا من آشنع الجهالة؛ أن يتبين الهّدی ویتجلی ثم 
ینتقل المرء إلى ما هو دون ذلك» وقد اختلف أهل العلم فیمن المقصود بالاية 
على قولین: فقیل: « ردول آنترهر... 4: هم أهل الکتاب أو الیه ود 


۱ 1 غذاء ا فوائد نی محمد وذ 
جام لس ء الروح بفوائد سورني ونوح 


الذين عرفوا الحق وارتدواعنه. وقيل: هم المنافقون الذين ارتدوا عن 
الإسلام. ورجحه الطبري» وهو الأوجه على مایلهمه فحوّئ السياق السابق 
الذي ذكر فيه مرضی القلوب. 

أما الذين #كرهوأ ما تَر ألَّهُ 4: فقيل: هم اليهود. وقيل: هم مشركو 
العرب وكفارهم. وأيًا كانوا هم فقد حققوا النفاق العملی بجعل بعض الطاعة 
لغير الله إن لم تكن كلهاء ولكن الله عاملهم بنقيض قصیهم. فما آخفوه في 
الدنيا ليس بخاف علیه» فكيف سيكون حالهم عندما تتكشف الحقائق» 
وتصيبهم الإهانة» وأية إهانة» فالملائكة يضربون وجوههم يسبب موالاتهم 
لأعداء ال كما أن الله أحبط أعمالهم التي عملوهاء ومَدّم فوق رؤوسهم 
الصروح التي شيدوها. وإنما أحبط الله أعمالهم لعدم توفر شرطي القبول لها: 
وهما الإخلاص والمتابعة» فهم اتبعوا ما أسخط الله لا ما يحبه ال ولم 
يخلصوا لله في عملهم وإنما كرهوا رضوانه» وهذا منافٍ للإخلاصء ومن كان 
هذا حاله فلا بُدَ وأن يَظهّر الذي أضمّره. فالله يُخرج ما احتوت عليه الصدور 
من ضغائن وحقد» ورغم کون هذا حالهم إلا أن الله يستر على عباده ليعود من 
یعود ولو ناه لک ولكنه الكريم الستير» ولكن المستمر في غَيِّه 
سیسقط ويُعلم هذا من فلتات لسانه» فاللسان مَعْرَّفة القلب» ومهم في 
لَحَنَالْقَوْلِ 4» وان كان الله يعلم أعمال عباده الصالحين وغيرهم» إلا أنه جعل 
الاختبار والابتلاء سنة لئلا یتکلوا علئ مجرد علم الله بأحوالهم» وقد قال 


١و‎ | 


¢ 2 


کر 


الب اد: «اغْمَلُوا كر هه یر لما خلق لَهُ) فابتلاهم؛ لاقامة الحجة على 
الجمیع. وإظهار آثر علم الله بأحوال الناس» فيتبين من يجاهد في الله من غيره. 


ويتبين الصابر بصنوف الصبر من الجازع. 


نائ ۰ 
في قوله تعالی: إن يس يدوأ ع نهر یبد ما 
ین سول هم نهر 4 فواند. 


منها: المقتصودون بالایة: وفیها قولان لاهل العلم: 


o‏ ی و 


ی لوھ ۳ 


يقول ابن عطية''؟: «قال قتادة: نها نزلت في قوم من اليهود كانوا قد 
عرفوا من التوراة أمرّ محمد السام وتبين لهم الهدى بهذا الوجه فلما 
اوا رها تدرا عر ذلك القدو سم الم فان ا غات 
وغیره: نزلت في منافقین کانوا أسلموا ثم نافقت قلویهم والاية تم کل من 
دخل في ضمن لفظها غابر الدهر». 

ومنها: أن وجود الهدی لیس شرطا في وجود المهتدي فهؤلاء ارتدوا 
بعد أن تبين لهم الحق» فیتبین من ذلك أنه لابد هناك من شروط لتحقیق الاث 
يقول ابن القيم -وقد مر بنا- وهو يعلق على قوله تعالی: 8 ردق ذلك گر 
لمن کان له لب أو الق السَم وهو سَّهيكٌ € قال: «إن تمام التأثير موقوف على 


)۱( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطبة (حه۵/ ۹ 


کل ا لس غذاء الروح بفوائد سورتي محمد ونوح 


مؤثر مقتض ومحل قابل وشرط لحصول الأثر وانتفاء المانع الذي يمنع منه. 
لذلك تضمنت الآية بيان ذلك كله فقوله: ان فى ذلك آذگری * وهذا هو 
المؤثر» وقوله: للم ن كان له لب 4 أي: القلب الحي» وهذا هو لكر القابل 
وقوله: او ای أَلتَمَعَ 4 وهذا شرط التأثر بالکلام» وقوله: وهو سَّهِيدٌ * 
أي : شاهد القلب حاضر غير غائب». 

ومنها: أن الردّة عن الإسلام والتحول عنه -أعاذنا الله منها وثبتنا على 
دینه- آمر ممكن الحصول وليس بغریب. فقد حكت هذه الآية وقوع الكفر من 
طائفة من الناس بعد إيمانهم. 

ومنها: أن الارتداد على الأدبار يستخدم في المعنويات والحسّيات» 
يقول صاحب (المنار): «الأدبار: جمع بر -بضمتين- وهو الخلف والقفاء 
والارتداد على الأدبار هو الرجوع إلى الوراء يستعمل في الحسيات 
والمعنویات. فمن الأول: الارتداد على الأدبار في القتال وهو الفرار منه» ومن 
النانی: « إن اديس يدوأ عل أدبزِهر من بَحَدِ ما يي له الهف امین سود 


ومنها: حكم المرتد: قال ابن قدامة": «المرتد: هو الراجع عن دين الإسلام 


- دار الكتب العلمية‎ ۱۳٩۳ محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية الفوائد (ص:۳)» ط؟/‎ )١( 
بيروت‎ 

(0) أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة الجماعيلي المقدسيء المغني» (حة/ ۳) 
مكتبة القاهرة - ۱۳۸۸ه. 


6 3 
إلى الكفرء قال الله تعالی: #ومن یرد دینک عن يوه ميمت وهو كار وک 


طت أَعَْمَْنْهُرْ ف الا والکضرة وَأوْلَيِكَ أسْحَبُ انا هم فا عیدوت » 
[البقر::۲۱۷]. وقال النبي يك «من بدّل ديته فاقتلوه)(). 

وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد. وروي ذلك عن أبي بكر. 
وعمر» وعثمان» وعلي» ومعاذ» وأبي موسی» وابن عباس» وخالد» وغيرهم. 
ولم پتکر ذلك فكان إجماعا». 

ومنها: أن الشيطان یْضل على وجهين: 

أحدهما: الدعوة إلى الضلال والوعد وال للباطل. 

والآخر: الوسوسة» وقد ورد عن الرسول تصدیق ذلك والإقرارٌ به. 

قال صاحب (تبذيب اللغة)(: «وكأن الَّسويلٌ تفعیل من سول الْإنْسَان 
َو آمنیثه تي يتمنّاهاء فزیّن لطالبها الباطل والخرور. وأا ا ل 
غير أن اس تاا ا ی ال ا اا كال ال یت 


سے 0° 


تخفيف جهرة: 


)۱( البخاري ۳۰۷ تات 1 بِعَذَابِ ال 
o Da (050‏ مت مرت 
مر عب » (<۱۳/ 263 ط١:‏ كم دار إحياء التراث العربی» بيروت. 


د 16 اس غذاء الروح بفوائد سورتي محمد ونوح 
۵ سى 9 7 ۱( ۳ ۳ 4 7 0 
اخترتك" " الناس اذ رت خلائقهم 
ر 9 ص ر 7 6 عو و 
واعتل من كان برجین عنده السول) 


اه. 


وقیل: «من السَوّل وهو الاسترخای وقیل: من السّول المخفف من السوال 
لاستمرار القلب فمعنی سول له آمرا حینشذ أوقعه في أمنيته فإن السّوْل الأمنية 
وقرئ سول مبنيًا للمفعول على حذف المضاف أي كيد الشطیان»(. 

وقال ابن عاشور”": «والتسویل: تسهیل الأمر الذي يُسْتَضْعَرٌ منه صعوبة 
أو ضِرٌ وتزيين ما لیس بحسن». 

ومنها: أن الشیطان ليس له قدرة على تغيير ما آراده الله» ولکن هي 
الوسوسة والتزیین والتسویل للتفس, ووعد الشز فهذا القدرُ من الاضلال هو 
الذي إلى الشيطان» وهذه الوسوسة هي تزیین وحدیث وکلام خفيٌ لا یسمعه 
الموسوس له ثم يعتقده إن لم يُعصّم ويوفق ويُعان. وليست شيئًا يفعلها 


(۱) «يريد اتر تك من الناس»» قال أبو عبيد القاسم بن سلام: «وّالعرب تقول: اختّزت بني فلان 
رجلا يُرِيدُونَ اختزت ينهم رجلا قال الله عَلٌ: ( واتار نوی فوم یوت رما يف4 يُقَال: 
هُوَ في التّفسِير: إِنَّمَا هُوَ واختارَ مُوسَئ من قومه سبعین رجلاه. اه. غريب الحدیث (8/ 157). 
ودک في حواشي لسان العرب. طبعة دار صادر- بيروت» ما نصه: «قوله: «اخترنك» هکذا 
في الآصل» والصواب اختارك». ای قلت: هکذا قال» والصواب ما ذکرنا؛ لأن آبا عبید ذکره 
بلفظه السابق؛ وکذلك الهروي في تبذيب اللغة (۱۳/ ۷+). 

(؟) آبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفی. تفسیر أبي السعود = إرشاد العقل السلیم 
إلى مزایا الکتاب الکریم (۸/ ۰)۹۹ ط دار إحياء التراث العربي - بیروت. 

(۳) التحریر والتنویر (؟/۱۱1). 


الشیطانْ في قلب ابن آدع لأنّه لا قدرةً له» ولا لأحدٍ من الخلق على أن یفعل 
شيئًا في غير محل قدرته من قلب آدمي وغيره من الأماكن والمحال. قاله 
لباقلانی(۱)» لذلك فإن كيد الشيطان في الاضلال کید ضعیف. وبذلك وصفه 


ا کے ی 


الله بقوله: إن كيد السَّيْطن كان صَعیفا © [النساء:77]. 

ومنها: أن من لطف الله بعباده أن يعلّمَهم سبل الشيطان في الإغواء 
والاضلال لتك روم فانما فغله یتمثل في الوسوسة والتزیین ولیس له سلطان 
علی من یخذره. فعلی العبد الیقظة الکاملة والاستعدادٌ الدژوب لهذا العدو. 

۰ ۰ ۰ ۰ 

وني قوله تعالی: ل داهم الوا لا ککرهوا مار اه يڪم 
في بعض لمر وله يعار ساره فواند. 

منها: أن إعلام الرسول 5 ذه الحوادث العظيمة؛ والغيوب البديعة 
قبل كونها من أدلة نبوته: يقول المقريزي: قال الحافظ آبو نعيم: ووجه 
الدلالة في إخباره بيه بالغيوب على صدق نبوته» وثبوت رسالته» أن مولده 
ومنشاه في قوم أميين» لم يتعاظموا عِلما بالنجوم» ولا خکما بالطوالع 
اااي سي اة ا ا ت هو وطالب کی سو ةلك 
() محمد بن الطيب القاضي آبو بكر الباقلاني المالكي» الانتصار للقرآن (ح؟/ 147 ط۱/ 

۴ مه دار الفتح - عمّانء دار ابن حزم - بيروت. 


(؟) أبو العباس؛ أحمد بن علي تقي الدين المقريزي إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال 
والأموال والحفدة والمتاع (ح 4- ۰5۱۹ ط١/‏ ٠52١هه‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 


3 11 ت غذاء الروح بفوائد سورتي محمد ونوح 


في بلده ولا في آسفاره» وكانت الكهانة بطلت بمبعثه» ولم يكن له علم 
بالغیوب إلا بوحي يأتيه به جبريل عن الله تعالی» ولو كان في قومه وبلده 
المنجمون والمستنبطون وهو لم يخالطهم» ولا عرف بالأخذ عنهم وآخبر ما 
آخبر به من الغیوب لكان ذلك دلالة على نبوته ومعجزة له إذا آخفی ذلك على 
عشیرته وخلطاثه لمفارقة تلك العادات» ولیس بجائز آن یکون |خباره مأخوذا 
عن الشیاطین مع ما جاء به من سبّهم ولعنهم فثبت بهذا أن الا خبار فیما آخبر 
به من الغيوب عن الله تعالی. 

ومنها: يقول الصلابي(©: «أن تقليد الكفار وطاعتهم منه ما هو ردة 
فقال: # ِنَأ دحك آریذوا عل آدبرهر مر یمد ما كن لمر الى ا مه 3ل سول لھم 
مهم © دلت باتهم الوا لزت کرهوا ما ر آله سکم نی بعض 
مر ...€ وحیث جعل الله في شریعته الکمال فقد هی عن اتباع غیرها من 
الأهواء والنظم البشرية» ونهی عن اتباع الکفار والذین لا یعلمون فقال: #ثُرّ 


ص رص ا 1 لد مقر نی" و ص محر کم چ و سم بابس مر 


جعلتك علن سَرِبعَةَ مْنَ الا مر فَأتبِعَهَا ولال شیم أهواء لین لا يعَلَمُونَ . 

ومنها: أن الآية الكريمة تدل على أن كل من أطاع مَن كره ما نزل الله في 
معاونته له علئ كراهته» وموازرته له علی ذلك الباطل أنه كافر بالله. 

يقول ابن حزم معلقا على الآية بة": «فجعلهم تعالی مرتدين كفرًا بعد 


() على محمد الصَّلاَبىء الدولة العُثمانية-عَوَامل النهوض وأسباب الشّقوط» (ص ۰0۳۸ 
۱۶۱-۱ هه دار التوزیع و النسنن الإسلامية. مصر. 


ومنها: التحذير من طاعة الكفرة ومن متابعتهم. 
ومنها: التهاون بالصغيرة يجر إلى الکبیرق والتهاون بالكبيرة جر إلى 
أعظم منها. 
يقول الراغب الأصفهاني(1): «فحق الإنسان أن لا يسامح نفسه في 
الاجتهاد وأن لا يخل بخير تعوده ولا يرخص لها في شر ارتکبه» فتعاطي صغير 
الذنب یفضی ال ارتکاب الکبی والاخلال بقلیل الخیر يودي الجن الاخلال 
بالکثیر كما قال الشاعر: 
ا ان 200 7 
وآززق الفجر يبدو قبل أبيَضِه 22 واآول الغیثِ قَطرّئم يسكب 
وقد نبه الله تعالی علین لك ور ردو آذبکرهر من ما 
له الهی این سک هم تأت كفم © کرک نهر قاو یکره 
ما تَر آله سکم في بعض لام ...€. فتبین أن قولهم للذین کرهوا ما 
نزل الله دی بهم إلى الارتداد على آدبارهم) اه. 
ومنها: أن الآية فيها إشارة إلى ما كان من تواطو المنافقين وانسجامهم 
مع أعداء الرسالة المحمدية سواء أكانوا اليهود أم المشركين. 
۰ ۰۰ ۰ 


السعادتین (ص : ۱۰۷-۲ دار مكتبة الحیاة بيروت - لبنان» ۹۳ ھ. 


> ۹ لا غذاء الروح بفوائد سورتي محمد ونوح 


وفي قوله تعالی: # فکِّت دا تم المکیکة بضمریویت 5 
سط له زگرفوا رشوته تلشبط آعتلهر» 
قواخد : 

منها: أن فیها دلیلا على أن الحیل الباطلة والتفاق وان تَفَحَا في حياة 
الکافرین والمنافقین فلن تنفع آخر الامر. فليس لهم إلا الخاتمة السيئة 
والمشهد المخیف المفزع والذي تضرب فيه الملائكة وجوههم وآدبارهم. 

ومنها: أن ملك الموت يتوف الأنفس» وتکون معه آعوان من الملائكة» 
لذلك جاءت الاية بصيغة الجمعء كما قال قتادة. 


ويقول الشنقيطی(: «وإيضاح هذا عند أهل العلم: أن الموّكّل بقبض 
الأرواح ما ماک واچ هو الا کور ھا :ولک له اعوان عدون سامت يرون 
الروح إلى الحلقوم فيأخذها ملك الموت» أو يعينونه إعانة غير ذلك. وقد 
جاء في حديث البراء بن عازب الطويل المشهور: أن النبي بي ذكر فيه: «آن 
ملك الموت إذا أخذ روح الميت أخذها من يده بسرعة ملائكة فصعدوا بها إلى 
السماعء»۲۲؟. 


() آضواء البیان (ح"-۱۸۶). 
)٩(‏ مسند أحمد (180754) بلفظ: ١‏ إن الْعَبِدَ الْمُؤْمِنَ ! ِذَا كان في اقطاع نوم م ادن واقبال و من 


الاخرق تزل له مَلائكة من السَمَاء يش وجو كن وجُومَهُمُ امس ؛ مَعَهُمْ کف من 
مان الجن وحَنوط مِنْ حنوط التق حتی يَجْلِسُوا مه مد ابص تم يجيء مك الْمَوْتِ 


کم 


عليه السلام حى یجلس عند رأسه قیقول: ها التفس الط اخزچي إلى مَغفرة من الله 


د[ ۱۶۷ اس 


ومنها: قال القرطب: قال ابن عباس: «لا یف أحدٌ علئ معصية إلا 
بضرب شدید لوجهه وقفاه. وقیل: ذلك عند الفتال؛ نصرة لرسول الله كيا 
بضرب الملائكة وجوههم عند الطلب وآدبارهم عند الهرب. وقیل: ذلك في 
القيامة عند سوقهم إلى النار». 

ومنها: أن الاية تقتضي شيئين: آولهما: أنهم ميتون لا محالة» وثانيهما: 


أن موتتهم يصحبها تعذيب. 


لاونم عدوا لو اط ا فل درو عن نی کم الْمَوَتَ نکن صَدوِينَ 4 
[آل عمران:۱۱۸] وقوله: وا لوا 1 لتفروأ فى 0 !0 ET‏ ا د كوأ 
سَمَهُونَ € [التوبة:۸۱]. 

والثاني: هو صریح الکلام» وهو وعید للتعذیب في الدنیا عند الموت. 
والمقصود: وعيدهم بأنهم سيُعجل لهم العذاب من آول منازل الآخرة؛ وهو 
حالة الموت. 


ومنها: آن قوله: اسيم 4 فیها تعریش بهم» یقول ابن عاشور) 


ورضوان». قال: «فتخرج تسل كما القطرة من في لاه وا ها فاذ دما لم 
يَدَعوهًا في یو طرفة عين حت حى يَأَحَذُومَاء تِيَجْعَلُوهَا في دك الْكَمَّنِ. .. الحدیث» ورواه 
ابن أبي شيبة (۰)۱۴۰۵۹ والحاکم في مستد رکه (۱۰۷) وغیرهم. 

(۱) تفسیر القرطبي» (۵۰-۱۹؟). 

(؟) التحریر والتنویر لابن عاشور (؟-۱۱۹). 


دز 8 اس غذاء الروح بفوائد سورتي محمد ونوح 


«ویضربون أدبارهم التي كانت محل الضرب لو قاتلواء وهذا تعريض بأنهم 
لو قاتلوا لفروا فلا يقع الضرب إلا في أدبارهم». 

ومنها: أن الأعمال إنما تحبط وترّدّ في وجه فاعلها إن لم يتحقق فيها 
شرطا القبول» وهما: الإخلاص والمتابعة. فهنا #وگرهوا رضوائة,# تخالف 
الإخلاصء فلا یکره الطاعة إلا منافق منزوع الا خلاص والمحبة آما المتابعت 
فلم یتبعوا إلا ما أسخط الله. لا ما آحبه الله مطَبّقَا على منهج النبی كلا . 

4 ۰ ۰ ۰ ۰ 

وفي قوله تعالی: « حي باق فلوبهمترش أن آن مرج هنم 4 
قواند : 

منها: فائدة لغوية مع آنواع 9 أم»: فهي ما استفهامية فتستوجب جملة 
آخریل معها» واما تکون منقطعة. 

يقول الرازي(: «و«أمُ» تستدعي جملة آخری استفهامية إذا كانت 
للاستفهام لأن كلمة «أم» إذا كانت متصلة استفهامية تستدعي سبق جملة 
آخحریل استفهامية» یقال: أزيدفي الدار آم عمرو؟ واذا كانت منقطعة 
لا تستدعي ذلك. یقال: إن هذا لزید آم عمرو؟ وكمايقال بل عمرو» 
والمفسرون على آنها منقطعة ویحتمل أن يقال إنها استفهامية» والسابق مفهوم 


.)۱۱۸( السابق‎ )١( 
.)۵۸ (؟) مفاتیح الغیب للرازي (۸؟/‎ 


د[ ةا 
من قوله تعالی: وال يعار إِسَرَارَهرْ» فكأنه تعالین قال: أحسب الذين كفروا أن 
لن يعلم الله إسرارهم أم حسب المنافقون أن لن يظهرها والكل قاصرء وإنما 
يعلمها ويظهرهاء ويؤيد هذا أن المنقطعة لا تكاد تقع في صدر الكلام فلا يقال 
ابتداءً: بل جاء زید ولا أم جاء عمرو). اه. 

ومنها: أن أمراض القلوب تتمثل في: الشبهات والشهوات. فان حلت 
بالقلب أخرجته عن حال صحته واعتداله. 
فهم کتموا ظانین أن الذي في الصدور لا يعلمه ال لكنه يعلمه ويُخرجه. 
ويعاقب على المعتقد الخاطئ الذي فيه» فليس الأمر كما توهموه بل الله 
وتا نالفاي ی كنا تير لاان الیل جا روموت 


يقول ابن القیم(): «وَكَدْ أَجْمَمٌَ السَائِرُونَ ری الله أن لوب لا تخطّی 
اما نض[ الوق هه زلا غيل ال مز لعا SS‏ 


2 
۸ 


2 ۳24 و و ھە و ب 0 
ص سے جو ص چ ۰ 5-4 ےم جهو سار 2 أ سم هه 2 ع مم 4 مر سم ۰ ص صر ر 0000 
تکو صصحه / 
ص رص 


مه سمس ی 3 رم ار س ےہ میرن داز مم 4 م 4 72 
ولا يصح لها ذلك الا بمخالفة هواهاء فهواها مَرَضِهَاء وشفاوّها مخالفته» فان 


۷ 


A 


)١(‏ ابن قيم الجوزية» الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواء» (ص:077), 
ط١/‏ ۱۱۸هه دار المعرفة - المغرب. 


۵۰ اس غذاء الروح بفوائد سورتي محمد ونوح 


اشتَخکم الْمَرَض قَتَلَ أَوْ کاد». 
ومنها: أنه كلما فَسَدَ مقصد العمل مرض القلبٌء فكان مقصد المنافقين 


6 


غير الله؛ ذلك مرضوا ومرضت قلوبهم. 

يقول ابن القیم في المدارج(: «فإن مدارٌ اعتلال القلوب وأسقامها على 
أصلين : فساد العلم» وفساد القصد». 

ت علبييها دان ادن وها الغنلا لبو التشمئ» الال س 
فساد العلم» والغضب نتيجة فساد القصد. وهذان المرضان هما ملاك أمراض 
القلوب جميعهاء فهداية الصراط المستقیم تتضمن الشفاء من مرض الضلال» 
والتحقق بل تسد و4 نَع 446 [الفاتحة: ه] علمًا ومعرفة» وعم 
وحالا یتضمن الشفاء من مرض فساد القلب والقصد. 

ومنها: أن لفظ الاخراج يأتي على وجوه: یقول صاحب (المنار)(: 
«والأصل في الاخراج أن یکون للشیء الخفی المستترء أو المتمکن المستقر. 
وی و وا میتی ۱ 
رح له عم 4» وقوله بعده: ویر آشکتگر6»» ومنه إخراج الموتى 
بالبعث وإخراج الب والنبات من الأرضء ومثله في التنزیل کثیر. ومن 
الثاني: النفي من الاو طان والدیار وفیه آیات کقوله تعالین: # الب ۳۹۹ أ من 


(؟) محمد رشيد رضاء تفسير المناره (حره»۵۵-۱). 


۱۵۱ ۳ 


يرهم یر حى ...4 [الحج:۰؛] 
ومنها: معنی الأضغان یقول المراغی(): «والاضغان: واحدها ضِعْن 
وهو الحقد الشدید. وتضاغن القوم واضطغنوا إذا آبطنوا الاحقاد قال: 
قل لابن هند ما آردت بمنطق ساء الصدیق وشَيّكٌ الأضغانا؟» 
ومنها: أن من کتم ضغينة فح وکشف تلبیشه. 


ومنها: الاسرة تدل على السريرة» وما یخامر القلوبِ فعلی الوجوه يلوح 


لست ممَنْ لیس يَدْرِي ما هوان من کرامة 
إنَلِلْحُبٌ وللبغض عَلَى الْوَجْهٍ عَلآمة 
قاله القشیر ی(. 
ومنها: أن الاية توضح صفات المنافقین» حیث أن قلوبهم مريضة. 
والقلب المریض یصدر عنه كل قبیح كالأحقاد والغل والحسد الذي ينطوي 
عليه كي 


(۱) أحمد بن مصطفی المراغي (المتوف: ۱۳۷۱ه)» تفسير المراغي (ح-"؟-۰)۱۸ طا/ ۱۳۵ 
شركة مکتبة ومطبعة مصطفی البابی الحلبي وآولاده بمصر 

(0) تفسير القشيري د 4( 

ف بو ان ی صرَة إلى الضلم الخلف. وَهُوَ من دن السّرَّة إلى المَدْنْء وهُمًا كَشْحان 
وهو موقع یب من املد وَقَالَ الْجَوْمَرِيٌ: طویث كشحي عَلَى الأمر إذا أضمرته 
وَسَتَوْتَهُ. لسان العرب (؟/ ۵۷۲). 


سا ۱۵6 غذاء الروح بفوائد سورتي محمد ونوح 


€ 2 


۶ ۶ عو 
ومنها: ان المنافقين كانوايحذرون ان يعرف نفاقهم» ويتحاشون 
الفضيحة به ويحاولون تأويل مواقفهم. وقد حكت ذلك آيات عديدة» منها 


0 3S gl ا‎ 3 <2 


آية سورة المنافقون دج لکوت لاد إن ك ارسول هه اكه ينك لرسولة. 
واه مهد إن آلمکفقین لكذبوت 4» ومنها آية سورة التوبة رورت باه إن 
منم وما هم منک ولکتهم فوم رفوت € وغيرها من الآيات. 

4 4+ ۰ + 


سم 2 وج 


وني قوله تعالی: ون لارننتگهم رتهم يمهم وترفهم في لحن 
ول واه بر عمج € فوائد : 

منها: أن قول القائل وفعله يدل على نيّته. ولیس الأمر على اطلاقه» فمن 
و 3 3 2 عِِ 5 م2 
حمل على قول الكفر وال أزهقت نفسه أجيز له أن يتلفظ» ولكن من آتبع فعله 
قولّه فهذا الذي ربما يدل علئ ما يُضمره قلبه. 

ومنها: قال عثمان بن عفان روَانَدْعَنَهُ: ما أسرٌ آحد سر 
علین صفحات وجهه وفلتات لسانه. 

ومنها: أن الاراءة تأي بمعنی التعریف یقول القرطبيٌ: «تقول العرب: 
سأريك ما أصنع» أي سأعلمك» ومنه قوله تعالی: يا آرنك له 4 [النساء: ۲۱۰۰ 
أي بما أعلمك». 


ومنها: جواز استخدام ضمير المفعول مع الفعل اتصالا وانفصالا» فهنا 
قال: « لارننتکه مه وهو الأفصح» وفي اللغة يجوز أن یقول: «لاریناك إياهم». 


۳ 


ومنها: جميل ستر الله على عباده» يقول المراغي في معنی الایة: 
«ولو نشاء لأريناك آشخاصهم فعرفتهم عياتًا» ولكن لم نفعل ذلك سترا منا 
على عبادناء وحملا للأمور على ظاهر السلامة» ورَدًا للسرائر إلى عالمها». 

ومنها: الفرق بين اللامَين في: «فلعرفتهم * و#ولعرفتهر 4. 

قال الزمخشري”": «الأولئ هي الداخلة في جواب «لو» كالتي في 

رکه مه كررت في المعطوف» وأما اللام في ولتت فواقعة مع النون 
في جواب قسّم محذوف». 

ومنها: في قوله: #في لَحَنِ الَْوَلِ4: قال الزمخشري: أي في نحوه وأسلوبه. 
وعن ابن عباس: هو قولهم: مالنا -إن أطعنا- من الثواب؟ ولا یقولون: ما 
علینا -إن عصینا- من العقاب. وقیل: اللحن: أن تلحن بکلامك آی: تمیله 
إلى نحو من الانحاء لیفطن له صاحبك کالتعریض والتورية» قال: 

ولقد لحنث لکم لکیمّا تَفقهُوا واللَحنٌ یعرفه ذوو الألباب 


وفیل للمخطىع: لاح انه يعدل بالكلام عن الصواب. اه ۲۲۱ 


)54- تفسیر المراغي» (ح؟‎ )١( 

(؟) الکشاف للزمخشری (1/ ۳۹۷) 

(۳) فتوح الغیب في الکشف عن قناع الريب (حاشية الطيبي على الکشاف) شرف الدین 
الحسین ابن عبد الله الطيبي» (ح-؟١/ »)٤٥١‏ طا/ ۳4 ۱۶ه جائزة دبي الدولية للقرآن 
الکریم. 


و و۱۵ لس غذاء الروح بفوائد سورتي محمد ونوح 


ومنها: أن قوله: #ني لحن القول 4 یقول الجمل(: واللحن يقال على 
ن 

أحدهما: : الكناية بالكلام حتی لا يفهمه غير مخاطبك- ومنه قول 
الرسول 5 لبعض أصحابه في غزوة الأحزاب: «وإن وجدتموهم -أي: بنى 
قریظة- على الغدر فالْحَنوا لي لحنا أعرفه». 

والثاني: صرف الكلام من الإعراب إلى الخطأ -أي: من النطق السليم 
إلى النطق الخطأ-. 

ويقال من الأول: لحَنتٌ- بفتح الحاء- ألحن فأنا لاحن» ويقال من 
الغاني: لجن- بكسر الحاء إذا لم ينطق نطقا سليما- فهو لحن. وعلی ذلك فهو 
نوعان كما قال الراغب: الأول: إزالة الإعراب أو التصحيف» وهو المذموم 
وذلك أكثر استعمالاء وإما بازالته عن التصريح» وصرفه بمعناه إلى تعريض 


وفحوئ» وهو محمود من حيث البلاغة غ 


ومنها: معنول # د سيملهر 4# : قال الطاهر بن عاشور(۳: «وَالسَيمَن بالقصر: 
العلامة الملازمتة آصله: وسْمّى بوزن فِعْلَى من الوسم» وهو جعل سِمَةٍ 
ارسي ا ا يي ا سر بوبم 
() التفسير الوسيط للطنطاوي» (<۶۳-۱۳؟). 


(؟) نقله الطیبی في حاشيته على الكشاف /۱٤١(‏ 01*) 
(۳) التحرير والتنوير (حة؟:١؟1)‏ 


الفا ارت مهافت راون سکیا واتار اقاي 


ومنها: أن الألسٌّنَ مغارفٌ القلوب» يظهر منها ما نی القلوب من الخير 

ومنها: هل كان النبيٌ بي يعرف المنافقين بأعيانهم وأسمائهم؟ 

يقول ابن عطیة: «قوله تعالی: ولو ناء رکه ره مقاربة في شهرتهم» 
ولكنه تعالئ لم يُعَيّنْهم قط بالأسماء والتعريف التام إبقاء عليهم وعلى 
قرابتهم» وان كانوا قد عرفوا بلحن القول» وكانوا في الاشتهار على مراتب: 
كعبد الله بن أبئ» والجد بن قيس» وغيرهم ممن دونهم في الشهرة. والسيما: 
العلامة التي كان تعالی يجعل لهم لو آراد التعريف التام بهم. 

وقال ابن عباس والضحاك: إن الله تعالی قد عرفه بهم في سورة براءة. في 


قوله: ‏ ولا سل عل اح منم تاک أبدا ...€ [التوبة:٤۸]‏ وفي قوله: #إفقل لن جوأ 
ا ون نیلوا مى عدوا © [التوبة:۸۳]. 

قال القاضي أبو محمد: «وهذا في الحقيقة ليس بتعريفي تام بل هو لفظ 
يشير إليهم على الاجمال لا أنه سى آحدا. وأعظم ماروي في اشتهارهم أن 
رسول الله بء آمر يومًا فأخرجت منهم جماعة من المسجد؛ كأنه وَسَمَهم 
بهذاء لكنهم أقاموا على التبَرّي من ذلك. وتمسكوا بلا إله إلا الله فحقنت 


() أبو محمد عبد الحق بن عطية الاندلسي المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء 
(حره-۱۲۰) 


6 ا غذاء الروح بفواكد سورتي محمد ونوح 


€ 6 


دماؤهم. وروي عن حذيفة ما يقتضي أن النبيّ سم عرَّفَه بهم أو ببعضهم» 
وله في ذلك كلام مع عمر روالهع». 

ومنها: لماذا لم يُعرّفه الله بذواتهم كما هو الراجح من كلام أهل العلم؟ 

يقول ابن عاشور: «وإنما ترك الله تعریفه إياهم بسيماهم وَوَكَلَّهُ إلى 
معرفتهم بلحن قولهم إبقاءً على سنة الله تعالی في نظام الخلق بقدر الامکان؛ 
لأا سنة ناشئة عن الحكمة» فلما أريد تكريم الرسول 9 باطلاعه على 
دخائل المنافقين سلك الله في ذلك مسلك الرمز». 

ومنها: أن قوله: #والله يعار سح # فيه توكيد تقريري بأن الله يعلم 

ومنها: أن قوله: لوال يعار أَمَملك © فيه وعید شدید ووعد للمؤمنين 
وإيذانٌ بأنّ حالهم بخلاف حال المنافقين» فلا يظلم ربك أحدًا. 

ومنها: أن علم الله يترتب عليه الجزاء؛ إن خيرًا فخير وان شرًا فشر إذ 

ومنها عة وله في المنافقين: ون یره وفي المؤمنين قال: 
ون كر مر € يقول الرازي(": «لكون حالهم على خلاف حال المنافق 
فان المنافق كان له قولٌ بلاعملء والمؤمن كان له عمل ولا يقول به» وإنما قوله 


(۶) تفسير الرازي (۸؟-۵۹). 
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۱۰۷ 3 
التسبيح» ویدل عليه قوله تعالی: را لا مُوَاخِدَ ما إن یا او أَخْطَأًنا © [البقرة: ۲٩۸‏ 
وقوله: #ربنا فاعرلا دوسا وَكَمْرَعَنَّاسَيْكَاتِنًا ...4 [آل عمران: 197] وكانوا يعملون 
الصالحات كقوله: مک 4 [البقرة:16]» قلت الاب متا [الحجرات:15١]»‏ 
رالناس م يَقُولُ ءاسنّا...* [البقرة:] ويعمل السيء فقال تعالى الله یسم 
آقوالهم الفارغة ويعلم أعمالكم الصالحة فلا یضیع». اه. 
ومنها: أن الایات قد احتوت درسًا وموعظة بليغة مستمرة التلقين 
وبخاصة للزعماء والحكام الذين يسوسون الناس» ویتولون توجيههم في كيفية 
التصرف معهم؛ مخلصهم ومترددهم ومنافقهم"". 
۰۰ ۰ ۰ 4 
ls l1 2 0 +۷‏ 2 31 9 م< و سا 4 ,97 -ه م سر سو ارس < س سر 
وني قوله تعالئ : ہاوگ ی تن اهر منک لین ويا تاره 
قواند : 
منها: فيها من لطف الله» فرغم أنه سبحانه قدّر الابتلاء لیْمحٌص الذین 
آمنوا ولیمیز الخبیث من الطيب» لم یفاجتنا بابتلائه لعلمه بوقع الأسَئ 
المفاجی على الضعف الانساني» فقدّم إعلامّنا به قبل أن يُوقعه بناء لیکون 


سهل الحدوث هين التأثیر. 


)۱( محمد عزت؟ درورة» التفسيو الحدیث (۳۹۵-۸) ط ۱۳۸۳« دار إحياء الكتب العربية- 


القاهرة. 


جز ۱۵۸ لس غذاء الروح بفوائد سورتي محمد ونوح 


ومنها: یقول الشاطبی(: «التکالیف وضعت للابتلاء والاختبار؛ لیظهر 
في الشاهد ما سبق العلم به في الغائب» وقد سبق العلم بأن هوّلاء للجنة وهو لاء 
للنار» لكن بحسب ذلك الابتلاء» والابتلاء إنما يكون بماله جهتان لا بماهو 
ذو جهة واحدة ولذلك ترئ النعم المبثوثة في الأرض للعباد لا يتعلق بها من 
حيث هي مدح ولا ذم» ولا آمر ولا نميء وإنما يتعلق بها من حيث تصرفات 
المكلفين فيهاء وتصرفات المكلفين بالنسبة إليها على سواء فإذا عَدّت نِعَما 
ومصالحَ من حيث تصرفات المكلف؛ فهي معدودة فِتّنا ونِقَمًا بالنسبة إلى 
تصرفاتهم أيضاء ويوضح ذلك أن الأمور المبثوثة للانتفاع ممكنة في جهتي 
المصلحة والمفسدة ومهيئة للتصرفین معا». اه. 

ومنها: أن الله فرض الجهاد وشرّع الشرائع للابتلاء والاختبار حتى 
عم المجاهدين والصابرين في البأساء والضراء ويُعْرفٌ الصادق في إيمانه من 
الكاذب. 

قال إبراهيم بن الأشعث: «كان الفضیل بن عياض؛ شيخ الحرم وأستاد 
زمانه» إذا قرأ هذه الآية بكئ وقال: اللهمّ لا تبتليناء فإنك إذا بلوتنا فضختنا 
وهتكت أستارنا"(). 


)۱( إبراهيم بن موسول بن محمد اللخمى الغرناطى الشهير بالشاطبی.» الموافقات» (ح۰)۵۱۱-۳ 
طا -۱۱۷هه دار ابن عفان. 
69 إبراهيم القطان» تيسير التفسیر. 


ومنها: «أنه بالابتلاء والامتحان تتبين جواهر الرجال» فيظهر المخلصء 
ویفتضح المماذق" وینکشف المنافق» فالذين آمنوا وأخلصوا نجوا 
وتخلصواء والذين كفروا ونافقوا وقعوا في الهوان وأذلُواء ووَسموا بالشقاوة 
وقطعُوا». قاله القشیری 

ومنها: أن الله -جلت حکمته- يأخذ البشر بما هو في طوّقهم وما هو من 
طبیعتهم واستعدادهم. وهم لا یعلمون عن الحقائق المستکكنة ما یعلمه. 
فلا بد لهم من تکشفب الحقائق لد رکوها ویعرفوها ویستیقنوها» ثم ینتفعوا 
با والابتلاء بالسراء والضراء وبالنعماء والبآساء وبالسعة والضیق 
وبالفرج والکرب... كلها تکشف عما هو مخبوء من معادن النفوس وما هو 
مجهول من آمرها حتون لأصحاما. 

ومنها: أن قوله: حى ن ...4 لا ينفي علمّه السابق» يقول شيخ الاسلام 
ابن تيمية7): «والله تعالی يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون أن لو كان كيف 
كان يكون» وهو سبحانه قد قِدَّرٌ مقاديرٌ الخلائق» وكتب آعمالّ العباد قبل أن 
يعملوها كما ثبت ذلك في صريح الكتاب والسنة وآثار السلف. ثم إنه يأمر 
الملائكة بكتابتها بعد ما يعملونبا؛ فيقابل به الكتابة المتقدمة على الوجود. 
والكتابة المتأخرة عنه فلا يكون بينهما تفاوت» هكذا قال ابن عباس وغيره من 
السلف -وهو حق-». اه. 
( مَدَق: الود اَي لم يُخْلِضْهُ من باب نَصَرَ قَهُوَ «مَذَاقٌ) وَ«مُمَاذِق» أَيْ غَيْرُ مُخْلِصٍ.(مختار 


الصحاح) 
() الفتاوي لشيخ الإسلام ابن تيمية (ح؟١/‏ 1907). 


ل٣٣‏ أ غذاء الروح بفوائد سورتي محمد ونوح 


وعليه يكون معنئ علمٌ الله في الآية ما قاله ابن الجوزی(: «ختی تعلم 
العلم الذي هو علم وجود وبه يقع الجزاء»» ثم قال في مثل ذلك في قوله: 
یلاله اأص دفو ول لکذ ین ..* [السکبوت:۱۲۳: فيه ثلاثة أقوال: 

آحدها: فلَيرينَ الله عَرَجَجَلّ الذين صَدَّقوا في إيمانهم عند البلاء إذا صبروا 
لقضاته» ولَيرِينَ الكاذبين في ایمانهم |ذا شکوا عند البلاء» قاله مقاتل. 

والغایی: لین لاله قد علم ذلك من قَبّلء قاله أبو عبيدة. 

والثالث: فلَيُظْهِرَنَ ذلك حتی یوجد معلومّاء حکاه الثعلبي. اه وهذا 
الرأي هو الذي ذهب إليه ابن عطية في تفسيره فقال(": «لحَقٌ تم آلْمْجَهِيِنَ4: 
أي: حت يعلمهم مجاهدين قد خرج جهادُهم إلى الوجود وبان تكسّبّهم الذي 
به يتعلق ثوابهم وعلْم الله بالمجاهدين قديم آزلي وإنما المعتی ما ذكرناه». 

ومنها: بناءً على ما سَبّق فان سَبّق علم الله تعالی ليس حجة للمحتجّين 
بالقذر على معاصيهم. 

فقال بعض آهل العلم“: «العلم على منزلتين: علم بالشيء قبل وجوده. 
وعلم به بعد وجوده. والحكم للعلم به بعد وجوده لأنه يوجب الثواب 


() ابن الجوزي» زاد المسير (ح؛/ ؟؟1). 

(۲) السابق (ح"؟/ ۳۹۹). 

(۳) أبو محمد عبد الحق المعروف بابن عطية الأندلسي المحاربي» المحرر الوجيز في تفسير 
الكتاب العزيزء (حة/ ١؟1)‏ طا۱۶۲۶-۱ه» دار الكتب العلمية - بيروت. 

)٤(‏ ابن تيمية» الرد على المنطقیین» (ص 173))» ط دار المعرفة» بیروت. لبنان. 


1 ۱۱ ۳ 


والعقاب». اه وعلیه فان الله يحاسبهم بأعمالهم. لا بعلمه السابق. 

ومنها: أن للصبر قيمة عظيمة حبث جعله الله في الآية قرينَ الجهاد 
فالصبر فضيلة یحتاج إليها المسلم في دينه ودنیاه. ولیغلم أن الصبر واجب من 
حيث الجملة. 

ومنها: فضيلة الصبر: 

نمو اه اا چو صیاب» كبا نال تساه و 
بوي دروم بر چا 4 [الزمر: ۱]» وأخبر سبحانه أنه معهم بهدایته 
ونصرته وفتحه المبين» فقال تعالی: #إِنَ أله مم سرب ۰4 فذهب الصابرون 
بهذه المعية التي هي خير الدنیا والآخرة» وشارك بعض الأنبياء في هذه المعیت 
كما في قوله: ی ممَحكُما سم وارید 46» وأخبر تعالی أن الصبر خير لأهله 


خبرا مُوَّكَدًا. فقال تعالی: #ولین صبرم لهو حبر لصوت € وأخبر أن الصبر 


o3 2-2 
هو‎ 


مع التقوئ لایضر معه کید الأعداء أبدًا. فقال: وان یروا وما لا 
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يضرڪم دهم سَيسًا إِنَّ له يما یمور یط # [آل عمران:۰؟۱]. 


ومنها: آنه لا يوجد خيار خر للتعامل مع الابتلاءات غير الصر والشات 


مطگم 
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و ل إن الت کنو وَصَدُوا عن مدل أله واوا ول ينأ بد ما کم اند أن 
ِوَأ آعستلکر (ج) ادن کنروا وص دوا ڪن سیل هم ما وهم کفار من يعفر آله ر 
(2) لا کهثوا رتتغوا لی کار وام اون وله مج وکن رک اک کم © إسمَا 
ره لديا کیب وکهر رین فا ترا ویر مورک ولا متنك آتولکم (5) إن 
بکلکنوها منک لوا ورج آشعتکر (۳) هتشر هواک تدعوت لِدُنفِفُوأ نی 


عد 
کے م 


> شد ETT AT r‏ ا لي 


مم هم © هو 


ا 
as‏ 


ره وت توا تیل کرما ررکم ثم لا یکونوا امالك ()ه. 1 


العنی 9 جمالي : 


وهنا انتقل حدیث القرآن مِنَ المنافقین إلى الکفار الذین جمعوا آنواع 
الشرور كلّهاء فلم یکتفوا بضلالهم ولکنهم سعوا لاضلال غيرهم» فکفروا 
بالله وصدّوا الناس عن سبیله بمُشاقة الرسول بعد أن تبين لهم صدق نبوّتّه وقد 
جاءهم بالحق» إلا أن كل هذا الجبروت إنما ينصب ضرره عليهم لا علی 
غيرهم في الدنيا وإحباط أعمالهم في الآخرة» ثم دعا المؤمنين بأن لا يقلدوهم؛ 


جد[ 13 


فان کانوا کفروا باه وشاقوا الرسول فعلّی المومنین طاعه الّه ورسوله تلا 
يُصابُوا بمصایهم من احباط آعمالهم إلا أن الله من رحمته فتح لهم سبیل 
العودة إليه» فمن أصرٌ على کفره ومات عليه فهذا لا لاق له في الدنیا ولا عزة 
له في الآخرة» ومن تاب قَبّلَ ذلك بل منه رحمة من الله. شم حت الأمة على 
جهاد آعدائها بالانتصار على وساوس النفس التي تدعو إلى الوهن والضعف 
واختيار أضعف الحلول وهي الدعوی إلى السلم» وقد ذكرهم الله بثلاثة شيا 
تمنعهم من هذا الخنوع: الاولی : فهم الأعلّون فلا ينبغي للاعلی أن بای أقل 
الااحوال والثانية: أن الله معهم» وهذا ركن شدید. ومن كان الله معه فلا أحد 
علیه والثالثة: ولن > یرک آعمالکم آي لن ینقص من آعمالکم شيا سر بكم 
علی قدر جهودكم وزيادة» وخاصة في عبادة الجهاد التي تضاعف فیها الأجور 
إلى السبعمائة ضعف وزیادة» فكل شيء في الجهاد له آجر؛ فالظما والنصّب 
والمخمصة وما ینالونجم من أعدائهم كله يُكتب لهم به عمل صالح. وکل هذا 
مدعاة للهمة والسعي الجاد في رفعة كلمة الله استجابة لأمره سبحانه. 

ثم رغبهم الله سبحانه في ذلك بتعريفهم قيمة الدنيا لئلا يركنوا إليها فهي 
لب وله فمن انخدع بها وافته منیثه ولا خير قدَّمَهه والأژلی بالعاقل أن يقدّم 
الایمان والتقوئ والبذل في ذات الله الذي يوفي الأجورّ بأكثر ممایستحق 
صاحبهاء وفي ذات الوقت لا يكلف العباد بما فوق طاقتهم؛ لأنه لو كلفهم بما 
لا يطيقون عجزوا عن تنفيذ الامر» وخاصة في آمور الإنفاق» غير أن هناك من 
بأتيه التکلیف الذي في وُسْعه لکنه يتلكاً ویمتنم ینم تن َل ۾ سمل » وهذا 
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الذي يبخل نما يعود آثر بخله علي نفسه؛ لأن الله غنِيٌ عن العالمین وهو الذي 
رزق» فأعطاك ثم طلب منك بعض ما أعطاك ليرفع بذلك درجتك فهو 
المتفضل آولا وآخرّاء وهو المحتاج إليه في جميع الأحوالء إلا أنه جعل 
سبحانه قاعدة عامة فيها تهدید شدیذ -ربما تحتاجه بعض النفوس الضعيفة- 
ختم بها السورة مفادها: أن من تولئ عن الإيمان بالله وامتثال أمره تكبرا فإن 
سنة التبديل تحدث. فيأتي الله بمن يطيعه ويحب رسوله» فمن لم ينهض 
بتكاليف هذه الدعوة فإن الله يحرمه كرامة حملها والانتداب لهاء ويستبدل 
ببؤلاء قوما غيرهم ينهضون بتكاليفهاء ويعرفون قدرها. 
م ناکم ۰۲ 


ص رسك مم مرس و و 


في قوله تعالي: « إن لین كفروأ وَصَدُوأ عن سيل الله افو الرسُولَ ین بعد 
تبن هم دی لن يضرا له میا وَسَمْحيط أَعَمْلَهُمَ € فوائد: 

منها: «آن الآية دلِيلٌ على أن مشاقة الرسول لا تقتصر على حياته فقط بل 
بعد موته أيضًاء لآن الحكم عام في الذين كفروا الذين تصدرت بهم الآية. 
والکفر کذلك مستمر ما بقیت الدنا آما مشاقة الرسول فق حیاته عن طریق 
إعلان الحرب عليه» والمخالفة عن طريقه» والوقوف في غير صفه» وأما بعد 
وفانه فبمحاربة دینه وشريعته ومنهجه والمتبعين لسنته والقائمين على 


دعو نه) 3 


چله “٣‏ 3 
ومنها: أن فعل #شافوأ # مشتق من كلمة شق -بكسر الشین- وهو 
الجانب» والمشاقة المخالفة» كتى بالمشاقة عن المخالفة؛ لأن المستقرٌ بشق 
مخالف للمستقرٌ بشق آخر» فكلاهما مخالف» فلذلك صيغت منه صيغة 
المفاعلة. 


ومنها: أن الله منزه عن أن يتضرر بكفر كافر وفسقٍ فاستق؛ لأن العباد لن 
يبلغوا ضر ربهم فیضرونه» فهو منزه عن ضرر الغير مهما كان» وإنمايضرون 

ومنها: أن المشافة نوعان: ماف ظاهرة ومُشاقة خفية. 

- فالظاهرة: هي ما يقوم به المشركون, فيعلنون ذلك ويعادونه في وصح 
النهار» ويسلكون كل سبيل لإبطال دعوته على الملأء هذا علئ قول أن 
الكافرين في الآية هم المشركون الذين وقع ذكرهم في أول السورة. 

و 2 خفية : وهي التي تكون يما بذ يُضمَرٌ في الصدور وتخفيه الجوانح 
من حسدٍ وکید ومكر» وهذا على القول بأن الذين كفروا في الآية هم يهود بتي 
قريظة والتضیژ و بي کم امد € بأنه البق حقا كما جاء في كتبهم. 

۶ 7 ۶ 1 1 : م و 

ومنها: أنه علئ قول أن الذين كفروافي الاية هم يهود بني قريظة وبني 
النضيرء فإن الآية تكون تمهيدًا لغژوهم. كما يقول الطاهر بن عاشور. 

ومنها: أن قوله تعالی: لن یضرا له اه دلیل على أن هؤلاء أخسّ 
من أن يقع منهم ضررٌ على الله؛ وكذلك فإنهم لن یضروا دين الله ولا منهجه 
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ولا القائمين عل دعوته» ولن يُحَدِئوا حدثًا في نواميسه وسننه مهما بلغ ین 
قوتهم» ومهما قدروا على إيذاء بعض المسلمين فترة من الوقت. فإن هذا بلاء 
وقتئٌ بقع بإذن الله لحكمة يريدهاء وليست ضرًا حقيقيًا لناموس الله وسنته 
ونظامه ونبجه وعباده القائمين على نظامه ونهجه. والعاقبة مقررة: 
#وسيخيط له ). 

ومنها: انتصب سا على المفعول المطلق ليضروا4 والتنوين 
للتقليل» أي لا يضرون في المستقبل الله أقل ضر. وإضرارٌ الله أريد به إضرار 
دینه. 

ومنها: استخدام حرف الاستقبال في قوله: #وسَمخيط #؛ وذلك لتحقیق 
حصول الاحباط في المستقبل وهو يدل على أن الله محبط آعمالهم من الان 
إذ لا یعجزه ذلك حتین يترصد به المستقبل» وهذا التحقیق مثل ما في قوله في 
سورة يوسف: موف أَسْتَغْفِرَ لَكُمْ رَق4. قاله ابن عاشور. 

ومنها: I‏ الهدئ دلیل على أن آمر الله في ازدياد ونماء وأن أمور 
المخالفين في إدبار. 

4۰ ۰ ۰۰ 


وني قوله تعالی: یت لین مرا آطیعوا اله ویغوا سول ولا بو الک رک 


قواند : 


منها: أن المومنین مأمورون على الدوام بلزوم طاعة الله في آوامره وسنة 


جز ۱۰۷ اس 


رسوله 35 منهیون عن إبطال حسناتهم بالمعاصي الکباش أو بالریاء 
والسمعة أو بالمن والاذی أو بترك طاعة الرسول يَلةِ. 

ومنها: أن إبطال الاعمال یکون بآشیاء کثر. قال القشیری: « وا يِا 
ملكي 4 بالریاء والاعجاب والملاحظة. #ولا بط عمج بالمساكنة إليها. 
١لا‏ بطلا أعْمالَكُمْ» بطلب الأعواض عليها»» وقبل: را با لک علی 
معنئ النهي عن قطع العمل المتقرّب به إلى الله تعالی» فمن شرع في عمل 
طاعة فلیتتّه» كما سنذكر مذاهب العلماء في ذلك. 

وقال ابن الجوزی(: «اختلفوا في مُبُطِلها علی أربعة أقوال: أحدها: 
المعاصي والكبائر» قاله الحسن. والثاني: السك والتّفاق, قاله عطاء. والثالث: 
الرّياء والسّمعة» قاله ابن السائب. والرابع: بِالمَنٌ). 

ومنها: قال ابن عاشور(": «طاعة الرسول و التي أمروا بها هي: امتشال 
ما آمر به ونبی عنه من أحكام الدين. وأما ما ليس داخلا تحت التشريع فطاعة 
أمر الرسول با فيه طاعة انتصاح وأدبء ألا ترئ أن «بریرة» لم تطِعْ رسول 
الله ِا في مراجعة زوجها ١مُغِيث)‏ لمّا علمت أن آمره إياها ليس بعزم». اه. 

ومنها: أن النهي عن إبطالهم الأعمال معناه النهي عن أسباب إبطالهاء 
وقيل: يبطل حسنات أعمالهم بكفرهم ومشافتهم ومعاداتهم الرسول 6 


() أبو الفرج ابن الجوزيء زاد المسير (/ ؟؟۱). 
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ومنها: قال البیضاوي(: «وليس فيه دلیل على احباط الطاعات 
بالکبائر». اه. 

وهو مذهب المعتزلة» وتمسکوا بهذه الآية» فزعموا أن الکباثر تحبط 
الطاعات. فقال ابن عاشور": «ونحن نری أن کل ذلك مسطورٌ في صحف 
الحسنات والسیئات وآن الحسنة مضاعَفةٌ والب بمقدارها. وهذا اصل 
تواتر معناه في الکتاب وصحیح الاثار». 

ومنها: قال الزحيلي": «یدل ظاهر نمي المومنین عن ابطال آعمالهم 
على أن من شرع بنافلة» ثم آراد ترکها لیس له ذلك وللعلماء آراء في 
الموضوع: 

- فذهب الشافعي إلى أنه يجوز ترك ما شرع فيه من آعمال التطوع. لأن 
المتطوع أميرٌ نفسه. والزامه إياه مخرج عن وصف التط وع: ما عل 
انيت من سيل € [التوبة: ۰]٩۱‏ والمراد بالآية: !بط ال ثواب العمل 
المفروض. فان الله هی الرجل عن احباط ثوابه فآما ما كان تلا فلا لأنه 
ليس واجبّا علیه. فان قیل: اللفظ عام» فالجواب: أن العام يجوز تخصيصه؛ 
لأن التفل تطوع» والتطوع يقتضي تخييرً|. 

- وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه لا يجوز ترك ما بُدِىَ به من تطوع. 
)١(‏ تفسير المنير للزحيلي (ح"؟/ .)1١‏ 


(۳) المنير للزحيلي» (حا؟/ 186). 


۱۰۹ [- 


3 2 


أ 


كصلاة نافلة وصوم تطوع. لأن المتطوع أميرٌ نفسه قبل أن يَشْرَّعَ» أما إذا شرع 
يوني بما عقد: برها الد عءامنوا أَوَهوأ يالْحَقُود * [المائدة:٠]».‏ 

ونقل عن القراني في (الذخيرة): «أن مالكًا قال بوجوب سَبّْع نوافل 
بالشروع وهي: الصلاة والصيام والحج والعمرة والاعتكاف والائتمام 
وطواف التطوع» دون غيرها نحو الوضوء والصدقة والوقف والسفر للجهاد. 
وزاد «حلولُو»(: إلحاق الضحية بالنوافل التي تجب بالشروع». 

قال الطاهر بن عاشور: «ولم أقف على مأخذ القَرَاني ذلك ولا علئ 
مأخذ «حلولو» في الأخيرء ولم ير الشافعي وجوبًا بالشروع في شيء من النوافل 
وهو الظاهر) اه. 

ومنها: أن النهي عن إبطال الاعمال يشمل النهي والتحذیر عن كل ما بين 
الدین آنه مبطل للعمل؛ كل آو بعشّاء مشل الردة» ومشل الریاء نی يا 
الصالح؛ فانه پبطل ثوابه. 

4 ۰ ۰۰ ۰ 


() هو: أحمد بن عبد الرحمن بن موسی القيرواني» آبو العباس» المعروف بِخُلُولُوه توفي عام 
م وهو عالم بالاصول مالكي. من آهل القيروان» استقر بتونس. ولي قضاء طرابلس 
الغرب ثم صرف عنه فرجع إلى تونس وولي مشيخة بعض المدارس» إلى أن توفي بها. وله 
كتب» وقال السخاوي: وهو أحد الأئمة الحافظين لفروع المذهب وعربيته قليلة. (الأعلام 
للزركلي). 
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وني قوله تعالی: ود رن کتروا وصدوأعن سیل آنه 2 مائو وهم کار فلن عر 


منها: أنها دلیل على أن من مات على الكفر وجبت له النار» كما في قوله 
تعالی أيضًا: ‏ إن لذن کمروا ومَاأ وهم کار لن يقب من آحدهم يِل الضف 
ذهيًا ولو آفتدک په # [آل عمران:۹۱]. 

ومنها: أن أعمال المكلف إذا بطلت فان فضل الله باق يغفر له إن شاء؛ ما 

ومنها: أن الفرصة متاحة فقط للمغفرة في هذه الدنياء وباب التوبة يَظل 
مفتوحًا للكافر وللعاصي حتی يغرغر. فإذا بلغت الروح الحلقوم فلا توبة 
ولا مغفرة» فقد ذهبت الفرصة التى لا تعود. 

4 ۰ ۰ ۰ ۰ 

¢ + ارم ب 2 N (ALF‏ سک هه لک مت سس >1 مه 

وفي قوله تعالی: # فلا تهنوا وتدعوا إلى اسر اسم الاو وله مح ولن بنرك 
کم فواند : 

منها: مشروعية أخذ الحيطة والحذر قبل حدوث الشر ووقوعه. 

یقول الطاهر ابن عاشور': (و ها النهي عن الوهن وعن الدعاء إلى 


السّلْم تحذیر من آمر توفرت أسبابٌ حصوله مُتَهَينَةَ للاقدام على الحرب عند 


١10/١‏ لس 


الأمر بهاء وليس نيا عن وهن حصل لهم» ولا عن دعائهم إلى السلم؛ لأن هذه 
السورة نزلت بعد غزوة بدر وقبل غزوة أحد في مدة لم يكن فيها قتال بين 
المسلمين والمشركينء ولكنٌ التحذيرٌ من أن يستوهتهُم المنافقون عند توجّه 
آمر القتال». 

ومنها: أنه لا حرمة للکافر في الدنیا والآخرة. 


ومنها: «آن فیها النهی عن إسلام النفس لخواطر الضعف. والعمل بهذا 
النهي یکون باستحضار مساوی تلك الخواطر فإن الخواطر الشرّيرة إذا لم 
تقاومها همةٌ الانسان دبّتْ في نفسه ژویدٌا ژویدّا حتى تتمکن منها فتصبح مَلَكَةَ 
وسجية). قاله ابن عاشور. 

ومنها: أن كل ما یحط من شوكة المسلمین في نظر المشرکین لا يجوز 
اقترافه» ويجب البعد عنه. 

ومنها: «آن الله سبحانه هی المسلمین في هذه الاية أن یدعوا إلى السلم 
ابتدای ولم ينه عن قبول السلم إذا جنح الیها المشرکون». قاله آبو الطیب 
القتوجي”» ولیس بين هذه الاية وآية الأنفال عن السّلم ثمّة تعارض. ولا أن 
إحداهما ناسخة للأخرئء بل هما مُحْكّمتان» وكل واحدة منهمامنزلة على 
حال غير الحال التي نزلت عليه الأخرئ. فالنهي في آية القتال هذه في قوله 


(۱) أبو الطيب محمد صديق خان القنوجي» نيل المرام من تفسیر آیات الأحكام» (ص:4۲۱) 
ط دار الكتب العلمیق ۲۰۰۳م. 
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تعالی : # فلا تهنواً ودعو إلى السّر که و ای ی ا 
بالجنوح إلئ السلم في آية الانفال محلّه فيما إذا ابتدأ الکفار بطلب السلم 
والجنوح لهاء كما هو صریح قوله تعالی: وان تحاسم قاجا ول عل 
له 46 [النفال :۱۱۲7۱ . 

ومنها: يقول ابن الجوزی(: «وفي هذا دلالة على أنه لا یجوز طلب 
الصّلح من المشرکین» ودلالة على أن النبئ كك لم يدخل مكة صّلحًا؛ لأنه نهاه 
عن الصلح». 

ومنها: يقول الشنقيطى في (الأضواء): «أن المؤمنين إذا كانوا في ضعف 
وعدم قوة فلا مانع من أن يدعوا إلى السَّلم أي الصلح والمهادنة»» ومنه قول 


الب لَه تاد دی اعازض یت 


و لحرت تكفك قك أننا سھا< جرع 


وقال ابن کثیر هه في تفسیر الایة: «فأما ری دق 
بالنسبة إلى جميع المسلمین» ورأئ الامامْ في المعاهدة والمهادنة مصلحة فله 
أن یفعل ذلك» كما فعل رسول الله تا حين صدّه كفارٌ قريش عن مكة؛ ودّعوه 
إلى الصلح ووضع الحرب بينهم وبينه عشر سنين فأجابهم إلى ذلك». اه. 


(۱) أضواء البيان للشنقيطى (<-۳۹۰/۷). 
(؟) أبو الفرج ابن الجوزي» زاد المسیر (ح؛/ ۳؟۱). 


ج٣۷‏ 
ومنها: أن الصلح والمسالمة على سبيل الخوف من الكافرين وغيرهم. 
وإظهار العجز آمامهی هو نوع من إعطاء الدنيّة التي تأباها تعاليم الدين. 
ومنها: أن من كان الله معه فهو الاعلین وهو الغالب وهو القاهر المنصور 
الموعود بالثواب» ومن كان هذا حاله فلا يضعف عن مقاومة الکفار» ومنه 
قوله تعالئ: ون نكما هم الیو 4 [الصافات: ۱۷۳]. 
ومنها: أن قوله: وال مَعَك4 فيه بشارة عظيمة بالنصر والظفر على 
ومنها: أن قوله : #وآن يرك کم 4 دلیل علئ أن الله لا ينق شيئًا من 
ثواب الأعمال» كما قال تعالی: وین تطيعوا الله سول لا ینک ین اعَسیک میا 4 
۰۰۰ ۰ 4 
وی قوله تعالی: ما لقيو لیا لیب ولهو وان توا توا زوك لخر 
ولا لک آتوتکم ‏ فوائد : 
منها: أن فیها تحقیرا لأمر الدنیا وتهوینا لشأنها. 
ومنها: أن فیها نيا عن حب الدنیا» والتلذذ بالعیش فیها؛ لأن من وراء 
ذلك الذل والهوان يقول آبو العلاء المعري(): 


(۱) ديوان أبي العلاء المعري. 
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وخت الففين طول الحباةيُذله 
وان > ان 1 5 209 ا 
م 8 2 ا 0 7 و 7 
وكل برد الکیش والعيش ختفه 
ويَسْبَعْذِبُ اللذاتِ وَمي هام 
ومنها: «أن «اللعب»: هو کل ما لا ضرورة فيه في الحال ولا منفعة في 
المال ولم یشغل عن غيره» فان شغل عن غيره فهو لاء ومنه آلات 
الملاهی لأنها مشغلة عن غیرها». قاله الز حیلی. 
وقال الطاهر بن عاشور(: «واللصب: الفعل الذي يريد به فاعله الهزل 
دون اجتناء فائدة؛ کأفعال الصبیان في مرحهم. واللهو: العمل الذي يعمل 
لصرف العقل عن تعب الجد في الأمور فیلهو عن ما یهتم له ویکد عقله». 
ومنها: أن العاقل من استرخص الدنیا وطلب الآخرة» «فاٍنما حاصل 
الدنیا لعب ولهو أي باطل وغرور لا ثبات له ولا اعتداد به إلا ما كان منها 
لله عَرَعِجَلّه بسلوك سبیله وطلب رضاه وعبادته وطاعته»۲". 
ومنها: أن الحياة الدنیا إن آقبل علیها العبد ناسیّا الدار ال حرة مقبلا على 
الدنیا لن تکون في حقه الا لهوا ولعبّا باعتبار أنه لم يظفر منها على طائل» 
ولم تعد عليه بعائد خير واسعاد؛ کاللاعب اللاهي بشيء يلعب ویلهو فترة ثم 
)۱( عرام: مصدر عر ونعني الشر اسة والاذی. 


(۳) تفسیر المنیر للزحيلي (ح۷؟/ ۱۳۷). 


لا يعود عليه ذلك اللعب بشيء كلعب الصبيان ولهوه.'". 

ومنها: أن قوله تعالئ: لیگ أُجُورَكمْ 4 دلیل على أن الله إذا وَعَدَ وفیل 
وأ وف آما الا جر فقد بینه الّه نی غير ما آية؛ کقوله تعالی: « عا ان اموأ 
واه عور رح [الحدید:۸؟]. 

ومنها: أن في قوله تعالی: #ولا لح وک أوجهًا للمفسرين: 

- أن الله لا يسألكم كل آموالکم بل بعضها كما آوجبه في الزكاة. 

- ولا يسألكم النبي ب آموالکم أجرًا علی ما بلغكم من الوحي 
المتضمن لخیر الدنیا والآخرة. 

> ۰ ۰ 

في قوله تعالی: نوها نکم بط ورج آشعتکر ‏ فواند: 

منها: قوله: کم 4 أي: يبالغ في الطلب. والاخفاء والالحاف: هو 
بلوخ الغاية في کل شي» یقال: أَلْحَفَ بالمسألة وأحفی وألحّ بمعنی واحد. 

ومنها: أن في الانفاق علاجٌا لأمراض النفوس وتطهیرها من الأضغان 
وغیرهاء قال قتادة: «قد علم الله تعالی أن في إخراج الاموال إخراج الاضغان». 
)١(‏ جابر بن موسی؛ أبو بكر الجزائري» آیسر التفاسیر لکلام العلي الکبیر (ح ۰48۱/9 


ط ۵/ ۶ وه مکتبة العلوم والحکم. المدينة المنورة. 
(0) تفسیر المنیر للزحيلي (ا؟/ ۱۳۷). 
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ومنها: أن فیها دلیلا على لطف الله بعباده» فإنه لم یآمرهم بانفاق جميع 
المال» بل بعضه. قال الزحيلي(: «لذا لم يأمر الله لطفا منه ورحمة بانفاق 
جمیعه في سبیله» کال زكاة والجهاد ووجوه الخيرء بل آمر با خراج البعض من 
الربح الذي هو من فضل الله وعطائه» لا من رأس المال» لیرجع ثوابه إلى 
المنفق نفسه فکانت النسبة تتراوح بين ربع العشر ونصف العشر والعشر 
فقط لذا قال تعالی: ولا سل آتولکم © إنما يسألكم آمواله أي الارباح 
التي ييسرها لکم. لأنه المالك لها وهو المنعم باعطائها». 

ومنها: أن المال محبوب إلى النفس» ولا يُصرف الا فیما هو آحب إلى 
الشخص منه. 

4 ۰ ۰ ۰ ۰ 


اس 5 ع ۶ وی هه 0 و 
وني قوله تعالی #هانتم هلاه تذعوت فقوا في سيل آله تمنگم من 


عر 
سح گر رو E‏ سح سار مر ALE FE‏ ل مک تع CAN‏ 
مخل ومن ب فانما ‏ عن نفس وألله | ی وان الْفقرآ 4 فوائد: 


منها: أن من بخل فإنما يبخل عن نفسه. فالله وعد المنفقين في سبيله 
بالعوض والزيادة» فعند البخاري ومسل(" من حديث أبي هريرة قال وَكِلهِ: 


- 9 ۶ و م۶ ۰ کے 7 زک هیر و 2 7۳ 
(ما من یوم يُصَبح العباذ فيه إلا مَلکان نزلان فیقول آخدهما: اللهم أغط مُنَفِقا 
2“ و و و كوي 2ه وه ام 
خلفا ویقول الاخر: اللهم اعط ممسكا تلفا». 


۳۹ 


.)۱۶۰ السایق (ح 5؟/‎ )١( 
.)۱۰۱۰( )01/( البخاري (055)» مسلم‎ )6( 


جز ۱۷۷ اس 


ومنها: أن من يبخل بما فرض عليه إخراجه من الزكاة» أو ندب إلى 
إنفاقه في وجوه البر فلا يتعداه ضر بُخله» فان الذي يبخل في الإنفاق» إنما یمن 
ليه الا روات له میهد وال للق عليه اه انا كلب الد 
فيذهب العز والمال وربما النفس. 
والتعدي؛ أي: فإنما يمسك الخير عن نفسه بالبخل»'. 

ومنها: أن الله لم يفرض زكاة المال ولم يندب الناس إلى الإنفاق 
احتياجّاء وإنما فرض صدقات الأموال» مواساة للفقراء؛ ليعود نفع ذلك على 
المنفقين لا عليه سبحانه» ويرجع ثوابه إليهم. 

ومنها: أن من افتقر إلى الله استخنی بالله» ومن افتقر إلى غير الله وقع في 
الذلوالهوان: 

ومنها: «أن الله (غَنِتٌ) بنفسه وغنی بوصفه وغناه كونه لا تتقيد مراداته. 
أمّا العبد فهو فقير بنفسه لأنه لا یستغنی عن مولاه في الابتداء منذ خلقه إلى 
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الانتهای وهو ي دوام الأوقات مفتقر إلى مو لاه». قاله القشیری ۳ 1 


(۱) العلامة محمد الأمين بن عبد الله الأرمي العلوي الهرري الشافعي مراجعة: الدکتور هاشم 
(<-۷؟/ «(f‏ ط /١‏ 2۱ دار طوق النجاف بيروت - لبنان. 


(6) تفسیر القشيري (ح ۱۱/۳). 
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ومنها: أن الخِتّى وصف لازمٌ له سبحانه» وَوَضف الخلق بالفقر وصف 
لازمٌ لهم لا ينفكون عنه» ففقرهم هو بالنسبة إلى غنی الله تعالئ وان كانوا قد 
يغنون في بعض الأحوال لكن ذلك غِنىٌ قليل وغير دائم. 
۰ ۰ ۰ +۰ 
في قوله تعالی: ولت ولوا تیل فوماعیرکم ثم لا یکونرا آمتلکر » فواند: 
منها: أن النفوس البشرية ليست متساوية فبعضها يجب أن یخاطب 
باللین وبعضها بالقسوة لأن أسلوب الاية شدید على النفوس المومنة وخاصة 
وآن الخطاب لها. 
ومنها: أن تعلم أن التهدید العنیف ف والتوبیخ قد یکون علاجا لبعض 
الانفس الضعيفة. 
ومنها: أن الشدة في التعامل مع بعض الناس أو في بعض الا حایین لا تنافي 
الرحمة واللین المطلوب من الداعيت فكل له بابه» كما قال آبو الطیب المتنبی: 
وضع الندی في مَوّضع السَّيّفِ بالعْلا 
مغر کوضع السیّفب في وضع الندّى 
2 الاي بير ان او ات 
العرب أهل اليمن أو العجم. قاله الزحيلي 


ج079 لس 


ومنها: «آن الله تعالی أنذر عباده وحذرهم من إهمال حمل المسؤولية 
والقيام بأعباء التکالیف. فهم إن أعرضوا عن الإيمان والجهاد والتقوی 
استبدل قوما غيرهم يكونون أطوع لله منهم ثم يكونون أفضل وأمثل وأحسن 
منهم» وتلك هي سن الله في خلقه» وليسوا أمثال المستبدل بهم في البخل 
بالإنفاق في سبيل الله»» كما قال الطبري. «والأوْلَئ العموم» أي لايكونوا 
أمثالكم في الوصف. ولا في الجنس» كما ذكر الرازي» وقال الزمخشري: «أي 
يخلق قوماعلی خلاف صفتكم راغبين في الإيمان والتقوی» غير متولين 
عنهماء كقوله تعالی: وَياتٍ ّق جَديرٍ2004). 

ومنها: أن مَن أوتي فضلا ونعمًا عليه أن يستخدمها في طاعة الله حتین 
لا تسلب منه. 

قال الزحيلي(: «قد اختلف المفسرون في تعيين أولئك القوم الجدد””", 
فقيل: هم الملائكة. أو الأنصار. أو التابعون» أو آهل اليمن» أو كندة والنخع. 
أو العجم أو فارس والروم. والأولی تفویض ذلك إلى علم الله تعالی» 
والخطاب لقریش أن لاهل المدینت والاولی جعل الخطاب جحد بتجدد 
الاجیال والامی سواء من كان عند نزول الوحي أم بعد ذلك». 


.)۱۶۱ تفسير الزحيلي (ح7؟.ص‎ )١( 
(؟) السابق.‎ 


(۳) على ثمانية أقوال» ذكرها ابن الجوزي في زاد المسير (۶/ 5؟١)»‏ وذکر أصحابها. 
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ومنها: فائدة نحوية» ذكرها الرازي» فقال ردان (: «قوله: #ثُرّ 
يَكونوَا آمتککر € فيه مسألة نحوية يتبين منها فوائد عزيزة وهي: أن النحاة 
قالوا: يجوز في المعطوف على جواب الشرط بالواو والفاء وثم الجزم والرفع 
جميعاء قال الله تعالئ هاهنا: ولت ولوا سل فوما عیرکم شم لا یکوا 
۹ 4 بالجزم» وقال في موضع آخر: وان یلوک لک الک رنه لا 
صروت € [آل عمران: ۱۱۱] بالرفع باثبات النون وهو مع الجواز». 

وخائمة الفواند: 

أن الاملاك لیس قاصرًا على الأمم السابقة فقط فما من نبی آنذر قومه 
وأصروا على تکذیبه إلا وقد حق علیهم لول بالاهلاك وطهّر الله الأرض 
منهم وأتئ بقوم آخرین طاهرین» وهذا لیس ببعید عن أمة النبيّ محمد وق إن 
ریاد 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلی الله على سيدنا محمد واله. 

وقد جاءت السورة علین ثمان موائد» تحت كل مائدة جملة من الفوائد 
مخ غا ا الا ربعا قائدة. 


مکی 


)۱( مفاتح الغيب ( < ۸؟/ 1۳( 


مقدمة الجزء الثاني امم أ 


an, > دوع‎ 


مقدمة الجزء الثاني 


Faw 


الحمد لله رب العالمين» اسم لمن قامت السماوات والأرض بقدرته. 
واستقامت الأسرار والقلوب بنصرته... ودّت الأفعال علی جلال شأنه 
وذلتِ الرّقابُ عند شهود شلطانه» فهو المقذس بالوصف الاعلی» سبحانه 
جل شأنه» وتقدست آسماژه» یعلم ما تضمره الصدورٌ وما تخفیه الجوانم» 
يجي من شاء كما شاء ويُهْلِكء فلم ينتفع ولد نوح بالئسب یوم الغرق؛ لأنه 
GS‏ سح ف اليك علي تسهیل 
المصالح وأشكره على ستر القبائح» وأصلي على رسوله محمد آفضل غاد 
وخير رائح» فهو خاتم أنبيائه. وخیرنه من خلقه وأوليانه أنزل علیه ار شیم 
الأنون والسراج الأزهرء فأخبره فيه بخ السالفين من إخوانه من الأنبياء 
والصديقين» فعلّم الأمة خب رما كان» وأوضح لها ما هو کائن» وبشَّرّها وأنذرّها 
بما سیکون. 

ونوحٌ بولسم هو أول الانبیاء» وهو أبو البشرية الثاني بعد آدم» أرسله 
ربه والبشرية في جاهلية جهلاء فبذل للدعوة مهجته»ء وأوقف في سبيل الحق 
وقته مستّمدّا من اله نصرته الف سنة الا حمسین غاا فقابله قز مه بالکفر 
الواضح. والذم الجارح. فأنزل الله علیهم عقابه: #مّمًا خطیکهم و و 
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تارا 4 ومن كان هذا حاله فلن يجد له أعوانًا وأنصارًا. 

وبعد» فهذه وقفات مُسفِرة مع 5 عر فيها علی ما حَوّته من 
دروس وعِبّرء وما تضمنته من توجيهاتٍ وذرر حول سبل الدعوة إلى الله 
ومدی أهمية ذلك في صلاح الدنيا والدين» وأن الجهد الذي يبذله الدعاةٌ ليس 
كبيرًا في جنب تعبید الناس لرب العالمين» «فان استقرار حقيقة الإيمان بالله في 
الأرض يُساوي كل هذا الجهد» وكلٌ هذا الصبرء وکل هذه المشقة» وكل هذه 
التضحيات النبيلة المطّردةٍ من الرسل وأتباعهم الصادقين في کل جيل» ولعل 
استقرارَ هذه الحقيقة آکر من وجود الانسان ذاته» بل آکر من الارض وما 
عليهاء بل أكبر من هذا الکون الهائل الذي لا تبلغ الارض أن تکون فيه هباءة 
اة لا تكاد نع او ر 

وی هذه الصفحات نعرج على معني الآيات الكريمات» ثم نستخرج 
الفوائد والعبر من كل آيةء بل من كل لفظة سائلین الله أن یجعلنا ممن ساقهم 
کتاب ربهم إلى جناتٍ ور ولا يؤاخذنا بغفلة الغافلين» فب اللهم طالحنا 
لصالحناء وسامحنا فأنت الحلیم المسامح» واغفر لنا ذنوبنا قبل أن تشهد علینا 
الجوارح ونبهنا من رقدات الغفلات قبل أن یصیح الصائح. وانفعني بما 
آقول والمحبین بِمَنْكء فمنك الفضل والمنائح. 


بين يدي السوره چ(۱۸۰ اب 


وسورة دوج سورة مکی كما روئ البيهقيٌ في دلائل النبوة" ونقلها 
عنه الزرکشی في البرهان» والسيوطي في الاتقان. 

وهي لبا وعشرون آیةء واختلف ل وقت نزولها فقیل: نزلت بعد 
ا «وَذَكَرَ القَاضِي في الانتصّار روَاية: د 
رل بَعْدَ سور افا € ثلاث آیات من ول وح و رت ۳ المُدثر» 
و2 مجاهد قّال: ال وو اريك اقرأء ثم نوح» ا.ه' 

عدد کلمانها : 


ر ° 4 


مائتان وأربع وعشرون كلمة. 

عدد حروفها : 

لسع نا و لسع توح ا 

مناسبتها لسورة المعارج التي قبلها : 

قال أبو حيان في البحر المحیط(: «آنه تعالئ لما أقسم على أن يبدل خيرًا 


() الإمام البيهقي دلائل النبوة» (ح۷/ »)٠١۳١‏ باب: «جماع أبواب كيفية نزول الوحي على 
رسول الله...) 

() وهذا يخالف ما في الصحيحين أن أول ما نزل بعد (اقرأ) هي سورة المدثر» وربما نزلت في 
هذا التوقيت أو بعض آياتهاء والله أعلم. 

(۳) أبو حيان محمد بن يوسف بن علي أثير الدين الأندلسي» تحقيق: صدقي محمد جمیل» 
البحر المحيط في التفسير (ح١٠/‏ 286)» ط دار الفکر» ۱۶۴۰ه» بيروت. 


م ۱۸ لك غذاء الروح بفوائد سورتي محمد ونوح 


3 2 


منهم» وکانوا قد سخروا من المومنین» وکلّبوا بما وُعِدوا به من العذاب ذكرٌ 
قصة نوح وقومه معه» وكانوا آشد تمردّا من المشركين» فأخذهم الله أخذ 
استتصال حتی آنه لم ثبع لهم تلا علی وجه الارض؛ وکانوا اتا 
كمشركي مک فحدّر تعالئ قریشا أن يصيبهم عذابٌ يستأصلهم إن لم 


يؤمنوا». 


2 


وقال البقاعی۲۱:«ولما تست ال )بالات ان للكفان :وكاتوا غاد 
أوثان» بعذاب الدنیا والااخرة آتبعها أعظم عذاب كان في الدنیا في تکذیب 
الرسل بقصة نوح عَبَنِتَك وکان قومه عبّاد آوثان وکانوا یستهزئون به وکانوا 
شد تمردًا من قريش وأجلف وأقوئ وأکثر فلم ینفعهم شيءٌ من ذلك عند 
نزول البلاء وبروك النقمة عليهم وإتيان العذاب إليهم). 
وقال أيضًا: «قال الإمام أبو جعفر بن الزبير: لما آمر الله تعالئ نبيه بالصبر 
على قومه في قوله: #فاضيرَصَررا جَيِيا# [المعارج: 0] وجليل الاغضاء في قوله: 
ره وضو ولو 4 [المعارج: 46] أتبّعَ ذلك بقصة نوح السام وتكرار دعائه 
قومه إلى الإيمان» وحص من خبره حاله في طول مدة التذكار والدعاء؛ لأنه 
المقصود في الموضع #اتسلية لنبیه ۳ وليتأسئ به في الصبر والرفق والدعای 


م صر سح مرو 


كما قيل له في غير هذا الموضع: # وا صر كما صر ولوأ رم من ال ولا سَعَجل 


ہچ چ ی د سات ا عاص عر 


أ ..€ [الأحقاف: ۳۵] فلا نَزَّهَبٌ هب نقسك عَلتهِمَ حَسَررْتِ 4 [فاطر: ۸] فقد دام دعاء 


() إبراهيم بن عمر البقاعي» نظم الدرر نی تناسب الآيات والسورء (ح١؟/‏ ۰)4۲۳ ط دار 
الكتاب الإسلامى. القاهرة. 


بين يدي السورة چ ۱۸۷ سب 
نوح یس مع قومه أدوم من مُدَتَِكَء ومع ذلك فلم يزدهم إلا فرارًا». 

وقیل: أن سورة المعارج بدأت بقوله: #سأل سایل بعذاب راقم 4 فجاءت 
السورة التي تلیها وهي سورة نوح تقص علینا قصة آول مَن سأل الله العذابت 
الشدید للکافرین: نب در علض من الگفرت کارا 

موضوعها : 

سورة نوح شأنها أن السور المكية تتحدث عن العقيدة» وترسیخهاه 
وان كان هذا نی کل السور المكية إلا أن سورة نوح نزلت تسلية للنبی لاف 

۱ 1 و 

من قبله ومّدی صبرهم في دعوتهم وأيضًا مدی : تحملهم أذيّة آقوامهم فنوح 
طالت مدة دعوته كما ذکر القرآن» ورغم ذلك قال الله له: اه آن یرک من 
و ءام فالذين اتبعوه قلة قليلة من کثیر ممن دعاهم» فهي دعوة 
للنبیع محمد و في التأسّى به في باب الصبر والرفق في الدعاء فقد قال له ربه: 


۳ پک سم 2 


« ولا تفص میک من ام سل ما بت بو فاد © [مود: ١؟1].‏ 

وأيضًا تحكي مَدی رحمة الله وفضله على عباده بارسال الرسل» فرغم 
دم البشرية إلا أنها لا تزال لا تستجیب لرسل الله» فهي لا تتفك عن عناد 
وتجبر واعراض» غیر نك تری رغم هذه الا حلاق السيتة فیهم الا آن له بيعت 
اطي ا ا ل سیب له 


وظلت السورة تحكي مدی مكابدته ءاسلم مع قومه في دعوته. 


۱ ۱ غذاء | ET‏ متحيك وه 
چا ۱۸ لس ء الروح بفوائد سورتي ونوح 


وکآن هذه السورة هي حساب وتقريرٌ ختاميٌ مفصل لفترة دعوة 
نوح دالاس يحمل هذا التقرير شكوئ القلب المتعب في خهاية المطاف | 
الجهة الوحيدة التي يشكو إليها الأبياء والرسل والمومنون حقيقة الایمان إلى 


0 


الله . 

ومن لطاتف ما یحکی في تفسير سورة نوح أن شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله تعالی قد ظل في تفسير سورة نوح سنة كاملة. 

وتختلف هذه السورة عن غيرها من السور المعقودة بأسماء الأنبياء» من 
حيث آنها جاءت قاصرة على رسالة نوح عم لقومه ومناجاته لربّه بسبب 
جحود قومه ومواقفهم من رسالته؛ أما السَّوَّرِ الأخرئ المعقودة على أسماء 
الأنبياء فقد حوت إلى جانب قصة النبئ المعقودة باسمه قصص الأنبياء 
الأخرئ؛ وكذلك حوّت فصولا وَعْظية وتذكيريّة أخرئ موجّهة إلى كفار 
العرب. 

عدد مرات ذکر نوح في القرآن : 

قال الزرکش!: «قال ابن العربي في القواصم: «ذَكَر الله قصة نوح في 
خمسة وعشرين آية» وقصة موسى في سبعين آية). انتهيل»). يعنى: خمسة 
وعشرين موضعا. 


إبراهيم» ط۱۳۷۱/۷ه. دار إحياء الكتب العربی. 


بين يدي السورة در ۱۸۹ لح 

نبي الله نوح: 

قال ابن حجر(: «ونوح هو بن لَمْكَ؛ -بفتح اللام وسكون الميم بعدها 
كاف- بن مَتَوشَلَحَ -بفتح الميم وتشديد المثناة المضمومة بعدها واو ساكنة 
CE 5 5 E‏ 5 
إن ای بن لو بن شی بن آم عبت فیمایقال» وقد كر بر جرير: «أن 
مولد نوح كان بعد وفاة آدم بمائة وستة وعشرين عامّاء وأنه بعث وهو 
ابن ثلاثمائة وخمسين» وقيل: غير ذلك» وأنه عاش بعد الطوفان ثلاثمائة سنة 
وخمسين» وقيل: إن مدة عمّره ألف سنة إلا خمسين عامًا قبل البعثة وبعدها 
وبعد الغرق» فالله أعلم». اه. 

«وأقرب ما قيل في مدة وعمر نوح ما رُوي عن ابن عباس يته قال: 
«بُعث نوخ وهو لأربعين سنة ولبث في قومه ألفَ سنةٍ إلا خمسين عاماء 


وعاش بعد الطوفان ستين عامّا حت كثروا وفشوا))0". 


والمدة المحققة التي لا شك فيهاء هي مدة بعثته والتي وردت ت فى قول الله 
تعالی: * وقد رسلا وا ال فریه. قلت فیهم آلت سک إلا مين عاما فأخذهم 


() ابن حجر العسقلاني (فتح الباري) (ح/ ؟۳۷) باب «قول الله تعالی: للد آزستا وال 
و446 دار المعرفة» بیروت ۱۳۷۹ه. 

(؟) مصنف ابن آبي شيبة (۰)۳۳۹۱۸ الحاکم في المستدرك (4۰۰۵) وسكت عنه الذهبی. 
وضعفه الشیخ مشهور حسن في تحقیقه لکتاب المجالسة وجواهر العلم. 


ڪل ٣‏ لس غذاء الروح بفوائد سورتي محمد ونوح 


الطوقاث ومع یف © ةصحب التفيكة وَل یه نیرت 4 
[العنکبوت: ۱۵-۱]. 

وصحح ابن حبان من حدیث آبي أمامة «آن رجلا قال: يا رسول الله نب 
كان آدم؟ قال: : انعم ان قال: : فَكُمْ کان بیته وبين 3 قال: «عشرة قرون»(۱)). 

وهو أول رسول لأهل الأرض» وهو آبو البشرية الثاني» فان الله تعالئ لم 
يجعل للخلق بعد ارق نسلا إلا من ذریته» كما قال تعالئ: «وجتا رف 
ان [الصافات:۷۷] فقد قال ابن القیم(: «اتفق العلماء أن نوحًا لما نزل من 
السفينة مات من كان معه» ثم مات نسلهم ولم یب غير نسل نوح» والدليل 
على هذا قوله تعالی: #وجعلنا ذرته. هر باقن 4 وقد ذكر نوح في القرآن في ثلاثة 
وأربعين موضعا. 

وني هذه السورة سنری كم كان نوح نبا عظيمًا ورسولا ذا دعوة واسعة. 

من أجل ذلك كان إمامًا يقتدي به الأنبياءٌ والمرسلون علاوةً على من 
دوعو من الناس» وکان آول أوالى العزم الذین قیل في شأنهم لخاتم الأنبیاء 
والمرسلین: ##تَآصَيرَكَا صر ولوأ مر من الزسل 6 [الاحقاف:۳۰]. 


الصحيحة (5858؟). 
() اين القیم الجوزية. المنار المنيف ف الصحیح والضعیف. ط ۱۳۹۰/۱ه» تحقيق/ عبد الفتاح 
آبو غدق (ص :۷). 


بين يدي السورة 

الفوائد العامة في السورة : 

وقد اشتملت السورة على خطوط عريضة وفوائدٌ جليلةٍ نجملها فيما يلي: 

منها: مدئ الجهد الموصول من الرسل- عليهم صلوات الله وسلامه- 
لهداية البشرية الضالة المعاندة» ومدی العناية الكريمة من الله وإرادته 
المستقرة على إرسال هؤلاء الرسل واحدا بعد واحد لهذه البشرية المُغرضة 
العنيدة. 

- ومن الفوائد العامة: آننا نری مدی لطف الله بعباده» فانه لا يرضئ 
لعباده الكفر» فهنا ینقل لامة محمد ومشركي قريش كيف كان حال العاصین 
الذین لم یستجیبوا لرسالة رسوله فإنه يقص هذه القصة على نبیه؛ لیتصبر بها 
على دعوته» وليَرَّى المشرکون مصيرٌ المکذبین فتنزجر آنفشهم وتفر من اتباع 
الباطل لئلا يصيبهم ما آصاب السالفین من الامم. 

- ومن الفوائد العامة: أيضًا مدئ الافتخار وعزة النفس اللذین 
یستشعرهما المسلم حين یری أصل وتاريخ هذه الدعوة» فموکب الدعوة 
متصل من مطلع البشرية» فنسبٌ الدعوة نسب عریق. 

- ومن الفوائد العامة: أن تعلم أن النفس البشرية لم تبلغ آفاق الکمال 
المقدّر لها بأية وسيلة كما بلغتها باستقرار حقيقة الایمان بالله فيهاء وأن الحياةً 


البشرية لم ترتفع إلى هذه الآفاق بوسيلة أخرئ كما ارتفعت بهذه الوسيلة وأن 


س| ۱۵6 لس غذاء الروح بفوائد سورتي محمد ونوح 


€ 2 


الفترات التي استقرّت فيها هذه الحقيقةٌ في الأرض» وتسلّم آهلّها قيادة البشرية 
كانت قمة في تاريخ الإنسان سامقة» بل كانت خلما أكبر من الخيال» ولكنه 
متمثل في واقع يحياه الناس. 

- ومن الفوائد العامة ف الايات: أن فيها دلالة على منهج الدعاة مع 
مدعويهم» فيجب أن تكون بالترقي فلا يبدأ بالشدة وإنما التدرج» فيكون 
الابتداء بالأهون والترقي في الأشد فالاشد فنوحٌ يالام افتتح بالمناصحة 
في السرء فلما لم یقبلوا ثنی بالمجاهرة» فلما لم تؤّثر زاوج بين الإسرار 
والإعلان. 
الله» وأنهم متشابهون في أساليب دعوتهم مع أقوامهم؛ فدعوة نوح التي بدأت 
بالسر ثم الجهر بعد ذلك مشابهة لمراحل الدعوة التي قام بها النبي بيه في مكة 
وجزيرة العرب» فكان موقف كفار قريش مماثلا لموقف قوم نوح: # وقال نت 
کرو لاسما فا آلفرءان وَالْعَوَأ فيه علخ َو 4 [فصلت: 25]. 

- ومن الفواشد العامة ایشا آنه |ٍذا غلب علی ظر" الرجل أن آمره 
بالمعروف ویّه عن المنکر لا يطاع فیه» هل يجب عليه حینتذ؟ 

قال شيخ الاسلام: على قولین: آصحهما أنه يجب وان لم يُقبّل منه إذا لم 
يكن مفسدةٌ الأمر راجحة على مفسدة الترك كما بقي نوخ بدالا آلف سنة 


إلا خمسين عاما ينذر قومه. ولما قالت الامة من أهل القرية الحاضرة البحر 


چا ۱۹۳ اس 


واعظي الذين ی دون في السبت لم نظو فرما له هكم أو میم اب 
رید الوا معذرة ال ریک و RAS‏ [الاعراف ا ےکا 
ربناء ولیس هداهم عليناء بل الهداية إلى ال.۱) 

- ومن الفوائد العامة: أنه على من کلف بشيء فأتئ فيه بکل طاقته ولم 
يصل للمقصود؛ عليه أن يقدم بين يدي وصف حاله لمن کلفه تقريرًا مفصلا 
يعر فیه نفسه حتی لیعلع المكلث أن الفكلف لم قر ویشکر له سعیه. 
ویقبل منه عذره» وله المثل الاعلی» فنوخ لما آراد أن يدعو على قومه قلم بين 
يدي طلبه اعتذارّا فحواه: أنه ما ترك سبیلا من سبل الدعوة إلا سلکه -والله 
سبحانه یعلم السر وأخفئ- إلا أن نوحًا فعل وحکی الذي جری لیجد مبرزا 
لطلب ملاکهم. 


۱ 
۳ 


ابن عبد الرحمن بن قاسم الطبعة: الأولئ» ۱۶۱۸ه. 
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ر لا یسلا ار د 6 یز با بن قبل أن باه عدا 2 0 16 
زع ت ندا د 4 9 مح ء و 
یم إن لک نذر مين ك ا آن آعبذو أله وَأتَعُوهُ وَأطيعُونِ ر سن دویک 


عد ب کے اک خم رر مرج 4 سس ص هه ۳ سس 
وؤ خر sd‏ الله دا جاء لا وخر لوکنتم تعله 2 ۱ 


إن تحقيق الإيمان في الأرض لهو الهدف الرئيس من وراء خلق الانسان 
نله لی الارضء ثم زنهسبحانه جمل لتحقیق اي a a‏ 
يسيرون عليه» وكان لابد من إرسال الرسل» فاصطفئ الله خيرة - له وکلهم 
بتلك الرسالة» وكانت الرسل من أقوام الم ذغوین يعْلَمون أخبارهم 
وأحوالهم؛ ليكون أوفق للنفس في الاتباع» ولئلا يضلوا الطریق التي زسمت 
لهم» فیکونوا أدلّاء لهم في ذلك الطريق» وقد كان أول الأنبياء بعد آدم عسَل 
نوح داشا ۳۹ البشرية الثاني فجاءه الاصطفاء من الله بان اختاره لهذه 
المهمة العظیمة. إلا أن تربية الله لرسله من قبل تكليفهم بالرسالة يجعل 


2 و 


الواح منهم عند تكليفه يُسارعٌ في قبول المهمة لإا سنا دوسا إل ومو أن انر 


EB? 


رمک ...46 ؛ فكانت استجابة نوح بعدها أن قال : ...يمو ان کک ندر مين 4 
فلما آرسله ربه استجاب مباشرة لذلك التکلیف. وقام مبلغٌا قومه رسالةً ربه. 
وآنذرهم عذاب الله. مُعرّهًا إياهم بوظیفته التي لا يعلمونهاء ألا وهي: أنه صار 
رسولا من قبل ربه» ووضح لهم مراد الله منهم» وهو القيام بحقه سبحانه الذي 
يتمثل في عبادته دون ما سواه بالائتمار بأمره واجتناب نهیه؛ وكذلك القيام بحق 
نبيه» فمن فعل ذلك غفرث وه التي تحول بينه وبين رضا الله وجنته وهي 
أعظم الثمرات» ثم من الثمرات في الدنيا أن يبارك الله في عمُر ذلك الطائع فلا 
بستأصله بعذاب آوبغیره» سالا لاد لقوم نوح فانهم لماامتتعوا عن 
طاعة نوح عََهاسَله جاء موتهم على غير العادةه نلک هلاك نفس واحدة 
بعذاب الاستتصالء كما در في آخر السورة. 
© نا ۰6 

في قوله تعالین: لا رسلا وا ال مرم فواند: 

منها ای ار اا اا میا میت بارس اس 
من صنع أنفسهمء وني ذلك رد على الأقوام الذين اتَهمُوا رس بالافتراء على 
اله حیث قال سبحانه عن نبيه محمد بل « یوت ره بل یشوه 
[الطور:۳۳]. 

ومنها: فضل الله على عباده» حبث آرسل إليهم الرسل ولم يرس هم 
وجوبّا إنما لطمًا بخلقه؛ لأن حقيقته لا تقبل الوجوب. وذلك لاسباب: 


لل لأنه لا يرضيئ لعباده الکفر قال تعالین: #ولا برض لعبادو کر که 
[الزمر:۷]. 

ل ولاقامة وو دن ن يحشرهم للحساب» قال تعالی: 
# رسلا مُبَشَرِسَ وزرب ایکون لاس عل أله حجة بعد آلرسَل ...€ [النساء:۱10]. 

ومنها: أن الإرسالٌ نوعان: الارسال الكوني» كقوله تعالئ: ألم تَر نا 
َرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَوُزهُمْ زا © [مریم:۸۳] وقوله تعالئ: وهو 


از > سل آلریح بفرا بر یدق مه ۰ [الفرقان :۸[ 


۳ هه 


وقال ٤‏ الديني: تا سک 1 َلك شهدا ومسرا | وذ 46 [الأحزاب:40]» وقال 
تعالی: نا آزسلنا وسا إل مره . قاله شيخ الإسلاه(". 


ومنها: أن نوحًا إنما آرسل إلى قومه ولم يرسأ إلى الناس كافة بنص الآية 
الكريمة: لا لاوما إل تیه وإنما كانت عموم الرسالة من خصوصيات 
يقول ابن حجر(": «ولا يُعترض بأن نوا واا كان مبعوثا إلى أهل 
الأرض بعد الطوفان؛ لأنه لم يَبق إلا مَن كان مؤمنا معه» وقد كان مُرسلا 
إليهم؛ لأن هذا العموم لم يكن في أصل بعشه وإنما اتفق ق بالحادث الذي وقع؛ 


() شيخ الاسلام ابن تيمية؛ تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم» الفرقان بين أولياء 
الرحمن وأولياء الشيطان» تحقيق الارناژوط (ص:1298١)»‏ 0١٠١ه‏ مكتبة دار البيان» دمشق 


r‏ سیم 


(۲) ابن حجر العسقلاني» فتح الباري (ح١/ 4۳٩‏ باب اليم ال 


وهو انحصار الحَلق في الموجودين بعد هلاك سائر الناس وأما نبينا یا فعموم 
رسالته من أصل البعثة فتبَتَ اختصاصّه بذلك»» ثم عقب بقول ابن دقيق العيد: 
«بأن توحید الله تعالئ یجوز أن يكون عامًا في حق بعض الأنبياء وان كان التزامٌ 
فروع شریعته ليس عامًا؛ لأن منهم من قات غيرٌ قومه على الشرك ولو لم يكن 
التوحيد لازمًا لهم لم يقاتلهم» ويحتمل أنه لم يكن في الارض عند إرسال نوح 
إلاقومٌ نوح(» فبعنته خاصةٌ لكونها إلى قومه فقطء وهي عامة في الصورة 
لعدم وجود غيرهم» لكن لو اتفق وجودٌ غيرهم لم يكن مبعوثا إليهم». ا.ه 
ومنها: القوم هم: جماعة الرجال ليس فيهم رأة" الواحد رجل وامرقٌ 
من غير لفظه والجمع أقوام» سُمُوا بذلك لقيامهم بالعظائم والمهمات. قال 
الصَّعَانِنَ: «وربما دخل النساء تیاه لأنَّ قوم کل نبع رجال ونساء ويُذّكّر القوم 
ويولّث» فيقال: قام الوم وقامت القوم؛ وكذلك كل اسم جمع لا واحد له من 
لفظه؛ نحو رَمْط وتف وقوم الرجل: أقرباؤه الذين يجتمعون معه في جد 
واحد» وقد يقيم الرجل بين الأجانب فيسميهم قومّه مجارًا للمجاورة»". 
)١(‏ قال الطاهر ابن عاشور مؤكدًا ذلك ومستدلا له: «واقوم نوح» هم الناس الذين كانوا عامرين 
الأرض يومئذ» إذ لا يوجد غيرهم على الأرض كما هو ظاهر حديث الشفاعة؛ وذلك صريح 


ما في التوراة». 
(؟) قلت: وهذا صريح في كلام العرب» قال زهير: 


ا أدرى وسو اال ادرف انوم ال جضن ام نساء 
(<؟/ ۰ ط المكتبة العلمية - بيروت. 


ا ۱۵۸ أ غذاء الروح بفوائد سورتي محمد ونوح 


€ 2 


ومنها: أن قوم نوح لم يكن لهم اسم 1 يعرّفون به کمن جاء بعدهم. كثمود 
قوم صالحء وعاد قوم هود. يقول ابن عاشور': 
نوح؛ لأنه اسلا اختصاص به» ولأنه واحد منهم وهم بين 
بناء له ا فاضافتهم إلى ضميره تعریف لهم» إذ لم يكن لهم اسم خاص 
من آسماء الامم الواقعة من بعد». 


«وإضافة (قوم) الول ضمیر 


ومنها: أن الدعوةً إلى التوحيد الخالص, ونبد الشرك؛ قديمة ومتصلت 
فهي قديمة قَدّم البشرية» وقد قامت السموات والأرض على كلمة التوحيد. 
وهي متصلة إلى أن تقوم الساعة بورثة الأنبياء. 

ومنها: أن إرسالٌ الرسل إلى مَن عُلِمَ أنه لا يَقْبَل جائل ولكن لا عقاب 
إلا بعد ٍرسال الرسلء فنوحٌ عَلِمَ منهم آنهم لا يقبلون» ومع ذلك بلغ الرسالقه 
وقال لهم: ِن لک رین قاله القشيري. 

ومنها: «كثير ما يَفتتِحٌ بُلغاءٌ العرب أولٌ الکلام بحرف التوکید لخرض 
الاهتمام بالخس وقوله تعالئ: نا أزسلتا نوعا 4 في مفتتح السورة من هذا الباب 
إذ لیس المقام هنا لرد انکار منک ولا دفع شك عن متردد في هذا الكلام» وربما 
جعل البلغاء إن داخلة على ضمير الشأن في نحو قوله تعالئ: ین 
هپس ی الله رصن ايحي (۳) آلا لوا ...€ الآية [النمل:۳۱۰۳۰] لهذا الغرض 


)۱( محمد الطاهر بن عاشور التونسي. التحرير والتشویر (-۹؟/۱۸۱)» ط الدار التونسية للنشرء 


توئنس»› م 


أيضًا». قاله ابن عاشور'. 
۰ ۰ ۰ ۰4 4 

ونی قوله تعالی: أن آنذرفومک من مَبْلٍ أن هم عَدَابُ یمه فوائد: 

منها: أن إجمال رسالة نوح یس والبدء فیها بالانذار لدلیل على ما 
آلت إليه البشرية بين آدم ونوح هام من شرك والحاد وبعدٍ صارخ عن 
منهج الله» فکان الانسبت ۱ عذات الله. ۰ 

ومنها: أن فیها إشارة إلى أن الوم کانوا على مّشارف الهاوية التي موي 
ميم إلى الهلاك وأن نوسا نما بُعث إليهم لينذرّهم بهذا الخطر الذي 
يتهدّدُهمء ويُوشك أن يشتملٌ عليهم... قاله الدكتور عبد الكريم الخطیب(؟. 

ومنها: تعريف الانذار: 

قال القرطبيٌ في أول البقرة: «الإنذار: الإبلاغ والاعلام» ولا یکاد یکون 
إلا في تخویف يتسع زمائه للاحترازء فان لم يتسع زمانه للاحتراز كان إشعارًا 
ولم يكن إنذاراء قال الشاعر: 


م ۳ ۳9 كه 
اه * ۵ 4 سه ص ساثر مس و - ۳ لن 5266 ص م 6 و ۱ 
آنذرت عَمراوهو فِي مهل“ قبل الصباح. فقد عَصَئ عَمَرو( 


(۱) التحریر والتنویر (ح8؟/ 185). 

(؟) عبد الکریم يونس الخطیب. التفسیر القرآني للقرآن» (ح١١/‏ ۱۱۹4)» ط دار الفکر العربي» 
القاهرة. 

(۳) قلْ: لم أقف على ضبطهاء وربما ما ضبطتّه أقربٌ للصواب. -والله آعلم- فمُهَل: جمع 
مهلة» وهي المدة من الوقت. 


4 اس غذاء الروح بفوائد سورني محمد ونوح 


وتَنَاذْرَ بنو فلانٍ هذا الأمر إذا خوّفه بعضهم بعضًا). ا.ه. 
ومنها: نها دلیل على أن الإنذارٌ والنصح یجب أن يكون قبل فواتِ الأوان 
فما ينفع النصحٌ بعد فوات ثمرته» وكيف تنفع التوبة حال الغرغرة أو حال 
طلوع الشمس من مغربها. 

ومنها: لماذا آمر اه نیه نوا بانذار قومه ولم یأمره بیشارتهم؟ 

قلت: ریما یکون ذلك لسببين: 

الأول: الأصل أن الرسل يأتون آقوامهم وهم في أَحَط مستوياتهم العَمَدِيّة 
والخلّقية» فيأتونهم وهم على ضلالة» فكان الإنذار ملامًا لما هم عليه؛ 
لیقلعوا قبل أن يأتيهم العذاب. وهذا على لسان الرسل جميعًاء كما جاء في 
القرآن الكريم. 

الاني: أن التخلية قبل التحليةء فإقلاعٌ القلب عما يتلبّسٌ به» وتطهيره من 
أثر المخالفات والتجاوزات مقدمٌ على إعماره بضده من التَقَىء فوجب تخلیثّه 
مما يخالفٌ ما خلق له العبد؛ لِيَصِحَّ له قبول ما فيه حياته وبه نجاته. لذلك كان 
الانذار أولاء حتئ إذا عمرَ القلبُ بما يُرْضي الله جاءته البشارة. والله أعلم. 

ومنها: اهتمامٌ الله بخلقه رغم كفر بعضهم» فقال لنوح: #أَنَذِر هرمک 4 
ولم یقل: «أنذر الناس» ليكون نوخ أحرص على دعوتهم رغبة في هدايتهی 
() البيت لليلى ابنة مر المَیدعانية» ذكراه صاحبا (الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين 

والجاهلیین والمخضرمین» (ص:۸٩).‏ 


م ۱ لح 


2 ۰ 
يقول ابن عاشور: «وعدل عن أن يقال له: «آنذر الناس» إلى قوله: «آنذر 
رمک » إلهابًا لنفس نوح؛ ليكون شدید الحرص على ما فيه نجاتهم من 
العذاب» فان فيهم أبناءه وقرایته وأحبته وهم عد د تكوَّن بالتوالد ٤‏ بني آدم ٤‏ 
مدة ستمائة سنة من خلول جنس الإنسان على الارض. ولعل عددّهم یوم 
م 7 
أرسل إليهم نوح لا يتجاوز بضعة آلاف». 
۰ ۰ »© 

و هت ارم AEE ARN‏ 

وفي فوله تعالی: # قال یمور ان لک نذير سین قواند : 

منها: أا دلیل على مدی استجابة الرسل لاوامر رهم وکیف لا وهم 
الذین اصطفاهم على العالمین فقد أُمِرَ نوحٌ بانذار قومه» فما تلكأ -صلوات 

ومنها: اتخاذ الرسل قدوةً في سرعة استجابتهم لأوامر الله بالصورة 


4 


والشکل الذي أراده اه فقد قال له ربه: نز رکه فقام ليقول: إن لک تر 


و 


ومنها: قوله: «یمََِ# فيه التلطف واستعطاف الداعي لمَدْعَويه من أجل 
ات ود ی تیآ ان سيب فيه 
لقبول نصحه إذ لا يريد الرجل لقومه إلا ما يريد لنفسه؛ وکذلك: تقدیم قوله: 
6 على عامله وهو بر للاهتمام بتقدیم ما دنت عليه اللام من کون 


)۱( التحریر والتنوير (ح/ ۹؟/ ۱۸۷). 


۲ لس غذاء الروح بفوائد سورتي محمد ونوح 


6 
الثذارة لفاكد» هم» لالفائدته. فجَمّعَ في صَّدر دعوته خمسة مؤكّدات» وهي: 
الندا وجعل المنادی لفظ یمور 4 المضاف إلى ضميره» وافتتاح كلامه بحرف 
التأكيد» واجتلاب لام التعليل» وتقديم مجرورها. كما يقول ابن عاشور. 
ومنها: أن قوله : سین يحتمل معان: قال محمد صديق خان : «أي 
ین الإنذار, أو مُبِينٌ ما فيه نجاتکم بلعَة تعرفونهاء أو أمري بين في نفسه بحيث 
صار في شدة وضوحه كأنه مُظهرٌ لمَا يتضمنه. مناد بذلك للقريب والبعيد 
والفطن والغبي».۱.ه وجميعها تحتملها الکلمة» وجميعها آوصاف لحالات 
۰ ۰ ۰4 
وفي قوله تعالی: # أن أَعَبَدُوا له و رطعون 4 فواند: 
منها: قال ابن آبي العز: «أنْ تَعلمَ أن التوحید هو آول دعوة الرسل» 
وأول منازل الطريق» و ول مَقام" يقوم فيه السالك إلى الله تعالی». 
ومنها: أن العبادة لله وحده لا شريك له؛ وكذلك التقوی. آما الطاعة فلله 


ولرسوله. 


() آبو الطیب محمد صدیق خان فتح البیان في مقاصد القرآن (-۰۱4 ۳۳۰ ط المكتبة 
العصريّة للطبَاعة والنشر ييروت» ؟۱۶۱ه. 

(؟) صدر الدین محمد ابن آبي العز الحنفي» شرح العقيدة الطحاوية» (ص:۰)۷۷ طء دار السلام 
للطباعة والنشر التوزیع والترجمة (عن مطبوعة المکتب الاسلامي)» ۲۳ ۱۶ه. 

(۳) بفتح المیم على سياق ابن آبي العز؛ لأن (المقام) بالفتح هو مصدر قام يقوم» آما المقام 
بالضم فهو من آقام يُقيم» كما قال الجوهري في الصحاح (0: ۰۱۷؟). 


با ۳ ا 


فان الله أمر نوحًابإنذار قومه. ولايكون إنذار إلا بعدتعريف الناس 
بمعبودهم الحق. ودعوتهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وإقامة الدین» والنهي 
عن التفرّق فيه» كما قال تعالل: #شر> رع لحم من لدف ماو وعا والذف 32231 
ك مَمَاوَصَيًا يد اترم موی ویس أن أَقمُوأ لین ولا رفوأ فيه € [الشورئ:١1]»‏ 


وكل هذه المعاني اجتمعت ف قوله : ¥ أن أَعَبَدُوأ لَه را وَأطيعون . 


ومنها: آن المتهخ السماوى والذي جاءت به الرسل یتمشل ف شج 
أذ يعر وی سوا الا 

فحق الله في قوله تعالی: َو هئ وعبادة الله هي الاتیان بجملة 
الأوامر والتقوی هي الانتهاء عن جملة المناهيء آما حق الرسول ففي قوله: 
رون 4» وطاعة الرسول هي الإتيان بجملة آوامره والانتهاء عن جملة مناهیه 
وان كانت هذه داخلة في حق الله إلا أا خصّت بالذکر تأكيدًا في ذلك التکلیف 
ومبالغة في تقريره» كما يقول الرازي. 

ومنها: جميع الرسل دعوا إلى عبادة الله وتقواه وخشيته والی طاعتهم. 
کماقال نوح ۰ آن اعدو الله وه وَأطِيعُونِ 46 [نوح:۰]۳ وقال تعالین: 
e 0‏ الله ور تس تکیت هم فایروت © [النور:؟۵]) وقال کل 


چ .؟ لس غذاء الروح بفوائد سورتي محمد ونوح 


ومنها: أن الباب الذي ضلت فيه معظمٌ الأمم إنما هو باب توحید 
الألوهية؛ فتوحيد الربوبية لا ينكره الكثير» لذلك فخطاباتٌ الأنبياء كلّها تنادي 
بعبادة الله لا بعبادة الرب» وإن كان مصداقهما في نفس الأمر وفي اعتقاد 
المؤمنين المخلصين واحدًاء وقد دلت الایات الكبرات على ذلك قال 
تعالی : « ون اه تن ی موب رارض ليقو آله فل اف تشر ما شود 


2 


من دون اله ان 


ی 
3 را ص سس سي اور لتر سن س2 


رادیی الله بضر هل هم کشت ضري أو أرادذ برحمة هل هرک 
نت رمي ...€ [الزمر:۳۸]» فکانوا یعتقدون أن مدبر الأمور وخالقها نما 
هو الله» ولکن کانوا یصرفون العبادة لغیره» ويَذْعونَ من دون الله ما لا ینفع 
ولا بضر. 

ومنها: قال البقاعیْ في قوله : «#رأطیفون *: «إنه لا سبیل إلى معرفة ما 
يرضي المَلك یر وما یُسخطه ليْترّك إلا منه ولا وصول إلى ذلك الا من 
E OS‏ 
رفک ما َف َقضرّ عنه عقولکم من صفاتِ معبودكم ودییکم ودنياكم 
ومعادکم» وأذلّكه علولا اجتلاب آداب تهدیکی. واجتناب شبهة تردیکم». 

ومنها: أن الآية اشتملت على أصناف الحقوق جميعًاء تصريحًا وضمتا 


وتلمیخا: فأما التصريح: فقد صرّحت بحق ال وهو إفراده بالعبودية» وحق 


() إبراهيم بن عمر البقاعي» نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء (ح-»؟/ ۷٩٤)ء‏ ط دار 
الكتاب الاسلامی» القاهرة. 


وک 


الرسول وهو طاعته» وضمنا: محبة النبی المرسّل في قوله: لأوََطِيِعُونٍ 4 فلا 
يُطيع إلا مُحِبّ أو خائف. والخوف لا محل له هنا؛ إذ يكون من ذي سلطان 
ونبی الله نوح لا سلطان له عليهم» كما هو الحال في رسل بني إسرائيل إذ كانوا 
ار ا فیقی اا وت ا تضسمن يده صلوات اف مب 
وسلامه» ومن أحب بيه عَزّره ونّصَّرّه. وأما الحق الثالث فجاء تلميجًا وضِمْنا 
ألا وهو حق العباد: وهو ما قام به نوخ في توجيههم لما فيه صلاحهم ونجاتهم 
بأمرهم بالتقوئ والطاعة. 
۰ ۰ ۰ +۰ 

وني قوله تعالی: يعفر لک ین ذنويك: ررکم رل بل مسَمّی فوائد: 

منها: آن الانسات تسل للتقص لا الکمال» قلا ينفك عن ذنب» ولا پنفعه 
إلا كرم الله فليتعرّض لذلك. 

ومنها: أن الاتيان بالتكاليف له ثمرتان: 

الأولة هر عضي الذثواتت: 

والثانية: أن يمدّ في الأعمار ويؤخر الموت إلى آمد محدد قدره الله إن 
آمن العبدٌ وأطاع. وعليه فإنَّ من أطاع الله ورسوله له وعدان» كما يقول 
الرازي: آحدهما: أن يزيل مضارٌ الآخرة عنهم» وهو قوله: ما يَمْفْر لک تن 
دشيو که الشانی: يزيل عنهم مضارٌ الدنيا بقذر الامکان؛ وذلك بأن يُوْخْرَ أجلّهم 
إلى أقصئئ الامکان. 
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ومنها: أن العلماء استدلوا بهذه الآية على أن الطاعة والب وصلة الرحم 
اد با نی العمر. 

ومنها: أن المقصوء الأول والمطلت الاسمَیْ هو حصول المغفرة وآما 
لطاعة فهي إنما طلبت لیتوسل بها إلئ تحصیل المغفرة» ولذلك لما آمرهم 
بالعبادة قال: « لگ ين ذر4 فلما كان المطلوت الأول من الدعوة حصول 
المغفرة لا جرم قال: وي کلم دهم لَمْفِرَكَهُمْ...4 قاله الرازي 

ومنها: فائدة «من» وتوجیهها في قوله: يعفر لک من ذنويك 4*. 


قال القرطب(: ««وَمنْ» صله زَائِدَةٌ. وَمَعْنَى الکلام يعفر کم دنوبکم 
له السدي. وقیل: مخ گزنا ینت لان «ین» ترا في اجب ا 
ایض وم بش الوب وُو ال بحوق الم خلوقین. وقیل: 
هي لیا الجنس. وفیه بُمْدٌ إِذْلَمْ دم جنس يليق به. وقال زید بن سل 
ارف وه همه و بو o‏ ما GI‏ یی ار o Roe ool‏ 
المعنی یخرجکم من ذنوبکم. وقال ابن شجرة: المعنی یغفر لکم من ذنویکم 


1 


وبتتبع أقوال أهل التأويل ففيها خمسة آوجه ذكرها ابن عطية كالتالي 


() آبو عبد الله محمد بن عمر الرازي» مفاتيح الغيب = التفسير الكبير» (-۳۰/ 61۵۱ 
ط۳/ ۰۱۶۲۰ دار إحياء التراث العربي-بيروت. 

(0) أبو عبد الله محمد بن أحمد شمس الدين القرطبي» الجامع لأحكام القرآن = تفسير 
القرطبي» ط؟/ ۱۹۱۶م؛ دار الكتب المصرية - القاهرة. 


با ۷ أ 


2 


-بتصرف-(: «قال قوم «مِنْ» زائدة» وهذا نحو كوفي» وأما الخليل وسيبويه 
فلا يجوز عندهم زيادتها في الواجب7". 

- وقال قوم": هي لبيان الجنس» وهذا ضعيف لأنه ليس هنا جنس 

- وقال آخرون: هي بمعنئ ١عن».‏ وهذا غير معروف في أحكام «مِن». 

- وقال آخرون: هي لابتداء الغاية» وهذا قول ينّجهء كأنه يقول يبتدئ 
الغفران من هذه الذنوب العظام التي لهم. 

- وقال آخرون: هي للتبعيض» وهذا عندي أبين الأقوال؛ وذلك أنه لو 
قال: يغفر لكم ذنوبكم؛ لعمّ هذا اللفظ ما تقدم من الذنوب وما تأخر عن 
إيمانهم» والإسلام إنمايَجُبٌ ما قبله» فهي بعص من ذنوبهم» فالمعنی يغفر 
لكم ذنوبكم. 

وقال بعض المفسرين: أراد یتفر لَك ين دی المهم الموبق الكبير؛ 


(۱) أبو محمد عبد الحق بن عطية الأندلسي المحاربي المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء 
(حه: ؟۰)۳۷ تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد» ۱۶5/۷ هه دار الكتب العلمية - 
بيروت. 

(؟) قال الطاهر ابن عاشور: «وهذا من زيادة «منْ» في الإيجاب» على رأي كثير من أيمة النحو؛ 
مثل الا خفش وأبي علي الفارسي وابن جني من البصريين» وهو قول الكسائي» وجميع نحاة 
الکو فة) . 

(۳) منهم القشيري كما جاء في تفسیره. 
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© | 
لأنه أهم عليهم» وبه ربما كان اليأس عن الله قد وقع لهم» وهذا قول مضموئه 
أن «مِنْ» للتبعيض وهو اختيار التفتازاني». 

ومنها: أن هذه الآية اعتمدت عليها المعتزلة في قولهم: إن للإنسان أجلين. 

قال ابن عطية معقبًا على ذلك': «قال القاضي أبو محمد: وليس لهم في الآية 
عل لأن المعنئ أن نوحًا الم يعلم هل شم ممن يۇر أو ممن يُعَاجَل؟ 
ولا قال لهم: إنكم توخرون عن أجل قد حان لکم» لكن قد سبق في الأزل أ: 
ممن قضی لونم بالایمانوالتآخین وس ممن قضي علیهم بالکفر والمعاجلته 
فكأن نوخا السام قال لهم: آمنوايبين لکم آنکم ممن قضي لهم بالایمان 
والتأخیره وان بقیتم فسییین لکم آلکم ممن قضي علیهم بالکفر والمعاجلة؛ ثم 
تشدد هذا المعنی ولاح بقوله: ان أَجَلَ الله إذا جاء لایور( 


ومنها: وجوه التأخير: 


ولأهل العلم في هذا التأخير وجوه ذكرها محمد صديق خان في (فتح 
البيان)" فقال: 


(۱) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (حه/ ۳۷۳). 

(؟) قال الزمخشري الذي اعتمد مذهب المعتزلة في تعليقه على هذا الموضع من الآية: «إن 
ظاهر هذا مناقض لما قبله من الوعد بالتأخير ان آمنوا» ا.ه قلتٌ: ولكنه تأول ذلك على 
مقتضی مذهبه بأن الأجل الذي لا يؤخر هو الأجل الثاني» ومذهبهم مردود بمذهب أهل 
السنة. 

(۳) أبو الطيب محمد صديق خان الحسيني البخاري القِنّوجيء فتحٌ البيان في مقاصد القرآن» 
(ح؟١/‏ ۰۳۰ ط المكتبة العصريّة للطبّاعة والنشر» ؟١4١ه)‏ صَيدَا - پیروت. 
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20 «ذهب بعضهم إلى أن المقصود يؤْخْرٌ موتكم إلى الأمد الأقصئ 
المعلوم المعیّن الذي قدّره الله لكم لا يزيد ولا ينقص؛ بشرط الإيمان والطاعة 
فوق ماقدّره لکم على تقدير بقائكم على الكفر والعصيان. قال مقاتل: 
يؤخركم إلى منتهئ آجالکم. 

0 وقيل التأخير بمعنی البركة في أعمارهم إن آمنواء وعدم البركة فيها 
إن لم يؤمنوا». 

- وقال الزجاج: «أي يؤخركم عن العذاب فتموتوا غير ميتة المستأصلين 
بالعذاب» فالموخر إنما هو العذاب». يعني عدم الأخذ في الحياة الدنيا بعذاب 
الاستئصال. 

- وقال الفراء: «المعنی لا يميتكم عرفا ولا را ولا فتلا». 

ومنها: أن في قوله: #وَبْوَخِرَكُمٌ 4 دلیلا على أن طول البقاء من النعم 
العظيمة؛ لأن في جبلّة الانسان حب البقاء في الحياة على ما في الحياة من 
عوارش ومکدّرات وهذا ناموس جعله الله تعالی في جبِلَّةٍ الإنسان لتجريّ 
آعمال الناس على ما يُعِينُ على حفظ النوع. قال المعري: 

کل بريد الیش وَالْمَبْشُ عتَقُهُ ‏ وَيَسْتَمْذِبُ الاب وَهي مام 
۰۰۰ ۰ 

وني قوله تعالی: اد مل أله دا جا لا مر فواند: 

منها: آنه لیس أحل د الی فناء. 

ومنها: أن فیها دلالة على أن مَن انهمك في حب الحباة العاجلة» فهو في 
شك من الموت. 
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ومنها: وجوب المبادرة بالأعمال في أوقات الإمهال والتأخير» حتى لا يندم 
آحد ولات حين مَنْدَم؛ فالعاقل هو الذي يبادر إلى الطاعة قبل حلول النقمة. 
فانه إذا آمر تعالئ بالعقاب لا یرد ولا يمانع. 
نع أن رضول الله يلك د ل: ١بَادِرُوا‏ ِالأَعْمَالٍ ستا: 
طُلُوعَ السَّمْسِ من مَذربهاه آو الدّكَانَ» أو الدَّجَالَء أو الب أَوْخَاصَّة أَحَدِكُمْ أو 
مر العام»(۱). 

ومنها: أن هذه الاية هي معنی قوله تعالی: #وَإِذًا آراد أله يموم سوا قلا 
رد [الرعد:۱]» فإذا نزل بكم عذابٌ الله لن یمنعه عنکم مانعٌ» كما أنه إذا 
نزل بكم لن یوخر حتی تؤمنواء كما أنه إذا جاء أجل الله وهو الموت لن 
ينفعكم ساعتها الإيمان. فأجُوِعوا آمرکم ثم توبوا إليه. 

ومنها: التوفيق بين هذه الآية والأحاديث الدالة علئ الأعمال التي تزيد 
في العمر كصلة الرحم. 

قال محمد صديق خان في (فتح البيان)!©: «شئل الشوكاني رحمه الله تعالى 
عماوردني الآياتٍ الكري مات الدالة على أن العمر لا يزيد ولا ی نقص» 
والأحاديث الدالة على أن صلة الرحم تزید في العم فأجاب بما لفظه: «قد طال 
الكلام في هذا البحث. وقد وقفث قبل الآن بنحو ثمانٍ سنين على موف بسيط 
لبعض الحنابلة في خصوص هذه المسألة» وقدغاب عني اسم الكتاب واسم 


(۱) مسلم (۴۹4۷-۱۲۸). 
() فتح البيان في مقاصد القرآن (,۳۳۱/۱۶) . 


ک۱ 

صاحبه» والأحاديث القاضية بأن صلة الرحم تزيد في العمر أحاديث صحيحة 

كثيرة منها: ما أخرجه البخاری(۱» والترمذي( "من حديث أبي هريرة مرفوعًا 
بلفظ «مَن سرّه أن يُبْسَطَ له في رزقه وأن يُنساً له في آثره فلیصل رحمه».». 

وغ ع الطبراني في الاوسط: و فاا 

ما تصلون به أَرْحَامَكُمْ فَِنَ صلة الرّحِم مب في الأَمْلء ثرا في الال 

منْسَأَة في الاثر»» والأثر: الأجلء وانساژه: تأخيره. وأخرج أحمدٌ في مسنده. 

وَالبَيْهِقُِ في شعب الإيمان/*. وَرَمَرَ السيوطيٌ في الجامع لصحته!* )من حديث 


(1) البخاري (5586) من رواية أبي هریرة» وني رواية آنس عنده (۱۳۷ ۶۰ (أو ینس ۰ وف رواية 
آنس الأخرئ عند البخاري آیضا (5585) ومسلم (4۱۳۹) بلفظ: «مَنْ ی أن تن لدي 
رزقه وَيُنْسَأَلَهُ في ری فلیصل رَحمه». 

(0) لم أقف عليه عند الترمذي. ولم يذكره المزي في تحفة الأشراف من رواية الترمذي قلث: 
«فإن لم يكن من باب السهو فربما یقصد الحکیم الترمذي فقد ساقه الحکیم في کتابه: (نوادر 
الأصول في آحادیث الرسول)» باب في سبب زيادة العمر من حديث آنس؛ وکذلك وقفت 
على تخریج الشیخ الحويني للحدیث في الفتاوی الحديثية فلم يذكر الترمذي ضمن من 
خر جه . والله أعلم. 

(۲) الترمذي (۰)۱۹۷۹ الطبراني في الأوسط(١٠78)»‏ وقال الألباني في الصحيحة (677): «أخرجه 
الترمذي وقال: «حديث غريب من هذا الوجه» قلت -أي الألباني-: واسناده جید. رجاله 
ثقات رجال الشيخين غير عبد الملك هذاء قال أبو م «صالح).». 

(4) قلت: رواية آحمد فیها: ١يَعْمُرَانِ‏ الديار یردان في الْأَعْمَارٍ), أما رواية البیهقی فليس فيها 
قوله: «.حشن الجوار» ولفظها: ١يُعَمُرْنَ‏ الدَيَارَ وَيَزِدْنَ في الْأَعْمَارٍ). 

(0) صححه الألباني في السلسلة الصحیحة فقال: «وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال 


الشيخين غير محمد بن مهزم وقد وثقه ابن معین». 
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عائشة مرفوعًا: ١صِلَةُ‏ الحم وَحُسْنُ الق وَحْسْنُ الْجِوَارٍيُعَمرْنَ الدّيارَ ويَرِدنَ 
في الْأَعْمَار). 

وأخرج الُضاصي7" من حديث ابن مسعود مرفوعا: ال رم كز 
في عم وَصَدَقَةُ السّرٌ تَُطفِيمٌ عَضب الرَّبٌّ): وإذا تقرر هذا فالعمرٌ محدودٌ 
ومعلومٌ لا یتقدم ولا يتأخر؛ الا إذا وصل الرجل رحمّه مد الله في عمره وزاده. 
وهکذا حکم سائر الأمور التي وردت الأدلة بأنها تزيد في العمر أو تنقص منه؛ 
لها خاصة والخاص مقدّم علولا العام» اه 

ومنها: قال الخطيب””: الفرار من وجه الخطر هو أمرٌ مطلوب. فإذا نجا 
الناجي» فإنما نجا؛ لأنه لم یستوف أجلّه بعد وإذا هلك الهالك فانما هلك 
لآن عله رر دا 

ومنها: أن الآية تدل على ذ٤‏ الدنياء والزجر عن حبهاء والتهالك عليهاء 
فان من كان هذا حاله فإنه ينشغل بذلك عن استعداده للقاء الله. فالمقبل على 
الدنیا منشغل ما كانه ینکر الموت ولقاء ال 

۰+ ۰4 ۰ ۰ 


(۱) مسند الشهاب القضاعي (۱۰۰) صلهٌالرحم تزید في الْعْمْر. وبنجوه عند الطبراني في المعجم 
الکبیر (۷۹۳۹) والاأوسط (۹+۳). وأيضًا في شعب الایمان للبیهقی (۳۱7۸). 
(0) عبد الکریم يونس الخطیب. التفسیر القرآني للقرآن (ج ۱۵/ ۱۱۹۵). 


وني قوله تعالین: ##لَوْكُسْمْ نموت فوائد: 

منها: فضيلة العلم: فالعلم يوجبٌ لصاحبه البصيرةً فيجعله قبل على ما 
ينفعة» ویبتعد عمًا يُغضب الله وعن رضاه يمنعه. فلو كان القوم يعلمون لبادّروا 
بالطاعاتِ قبل فوات الأوان. قال الالوسیْ: «لو کنتم من أهل العلم لسارعتم 
لما آمرُكم به لکنکم لستم من آهله في شيء» لذا لم تسارعوا». 

ومنها: جواب «لو»: وجواب «لو» على وجهين: !ما أن يتعلق بأول 
الكلام» أو بآخره. 

قال الا لوسي(٩:‏ قوله: لوستم تلوب 4 أي: لو كنتم من أهل العلم 
لسارعتم لما آمركم به» لكنكم لستم من أهله في شيء لذا لم تسارعواء 
فجواب «لو» مما يتعلق بأول الکلام ويجوز أن يكون مما يتعلق بآخره. أي: 
لو کنتم من أهل العلم لعلمتم ذلك» أي: عدم تأخير الأجل إذا جاء وقته 
المقدر له. والفعل في الوجهين مرل منزلة اللازم. 


مطعم 


() شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الالوسي روح المعاني في تفسير القرآن العظيم 
والسبع المثانی (حه۱۵/ ؟ ط۷/ ٩۰‏ ۷ دار الكتب العلمية - بيروت. 
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و طقل راق عر وى ی 9 کر عي زا © ین ل 

رف فر لجز جملا سي ج اذام وانتفكوا ماب ودرا واا وار 
© ثد إن دعوم جما © م إن عت کم رأث گم إترادا ل تفت اسکقیرو 
کم كات عفر )سل السا لیک دازا (0) ومد بامول وَين ويل لَك 


8 OEE 


العنی الإجمالي : 

في هذه الآيات يرفع نوخ تقريرّه الدعوي بعد مُضِيَ لف سنة إلا خمسين 
في جهاده مع قومه وتبليغ رسالة ربه» فعض كيف بلغ رسالته فإنه قد خاطب 
۷ وعلئ عموم الحالات بجهدٍ دائب وإلحاح ثابتٍ 
واصرار عجيب» فدعاهم في الليل والتهار بالسر والاعلان» إلا أنهم توا إلا 
الضلال؛ فكلما لح في دعوته أصرٌوا علئ إعراضهم وفرارهم من سماع الحق 
رغم أنه لم يطلب على ذلك أجرّاء وهذا هو سَقف الغباء والضیاع» یدعوهم إلى 
الخير -وبدون مقابل - لكنهم لا يريدون!ء فقال: ال ربن دعوت وی بل ونا 


r 


فلم برد هرد ار هه وأحرج عبد افا وملة دن حمید واه المنذرعن قعادة 


۱۵ | 


2 


في قوله: فلم رده دعاوی إل فر را قَالَ: (بَلغني أنه كَانَ يذهب الرجل د بابنه 4 الیل 


وح کیقول لاه : احذر هذا لا يَعْرَنَكء فَإِنّ أبي قد ذهب بي وآنا مثلك فحدّرن 


کا حذرتك». 


ثم انبم لما رأَوًا إصراره على تبلیغ دینه» ولم یستطیعوا الفراز اتجهوا إلى 
إغلاق آسماعهم وآبصارهی حتی لايتسلل ذلك النور الذي يحمله إليهم إلى 
داخلهم جهلا منهم وعنادا؛ فکلما دعاهم نو #جعلواً سیم ف ادانع واستغشوا 
باهم ۰4| الا أن باطنهم كان أقبح من ظاهرهم ف: واوا واستکیروا شکار > 
ورف هذا الإعراض البالغ منتهاء لم ينفك عن السَیْر في طريقه» فاستخدم كل 
أساليب الدعوة المتاحة» فدعاهم بالاسرار تارة» ودعاهم بالجهر تارة» وجمع 
لهم بين الإسرار والجهرء فلم يرضوا بغير الضلال سبیلا لاساو 
فدعاهم بما یستجلب إذعاتّهم» فخاطبهم بما يحبون؛ خاطبهم بحظّهم من 
الدنياء وماذا سيكون لهم من الخير إن هم آطاعوه فأراد أن يصح لهم مفهومّهم 
الخاطی» فالنجاةً في الدنيا والآخرة إنما هي بيد الله لا یبد آلهتکم المزعومة, 
فتوبوا إليه واستغفروه فان فعلتم يِلْتُمُ خير الآخرة بمغفرة الذنوب والفوز برضا 
الرب سبحانه» ولن يمنعكم ذلك من نعيم الدنياء ففي قربكم من ربكم تيسير 
الأمور وفتحُ بركات السماء والأرض. فيَنْزِلُ الغيث وتکثر الجنان والخيراتُ 
والأموال والأولاد» فقال لهم: رل السا کدرا ) ود بو وین ول 

جت یل لَك 4 فأي نعيم بعد ذلك تريدون. 


با م ا غذاء الروح بفوائد سورتي محمد ونوح 
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مم نائرةَ ٩4‏ 


lll مر‎ 


في قوله تعالی: كوفعو َو )برع نار 4 فواند: 
منها: أنَّ الرسل لا يملكون هدایةٌ آحد» كما قال لنبيه يَكِ: ان عَككَ لا 
لیم ۰ [الشورئ:18]» وان كانت الهداية نوعين: هداية دلالة وهداية توفيق» 
فان للرسل هداية الدّلالة فقط آما التوفیق لما يحبه الله ویرضاه اّما یملکه مَن 
بيده قلوبٌ العباد -سبحانه- فقد تفرّد الله به وحده فإن جميع الحوادث 


بقضاء الله و قدره. 


ومنها: أن أشد الناس ابتلاءً هم الأنبياء» فالذين هم آولی بإجابة دعوة 
الرسل هم هله وأقرباؤه لمعرفتهم بهم وقرهم منهم» ورغم ذلك قوبل نوح 
بالرفض من قومه» بل ومن آقرب الناس لهء وما آشد ذلك على النفس. فکان 
ابتلاژه شديدّاء فانما تبون المسوولية ویسهل حملها إذا وجد من يُسانده 
ویوازره» فرأينا زوجتّه وولدّه كيف کانوا في صف الکافرین المعاندین له. 

ومنها: أنَّ على الرسل أن یلوا جميعَ آقوامهم دون استثناء آحد منهج ا 
ویعرفوهم مراد الله منهم فقال: لا وتها6؛ لأنهم لا یجتمعون جميعًا في وقت 
واحدء بل يُذَّكّر في كل زمان وفي كل مکان؛ بُغية أن تصلّ الدعوةٌ إلى الجمیم. 

ومنها: أن دعوة الرسل مستغرقة لكل الأزمان ليست في وقت دون وقت. 
َعَمَل الرسل دائبٌ من غير فتور مستغرقًا به الأوقات. 


1 


کر ٩۱۷‏ لاحم 


ومنها: أن فیها إشارة إلى أنه إذا صَلَحَت الضمائرٌ وصَفّت السرائرٌ وقعت 
النصيحة موقعها. 
ومنها: أن هناك من الناس من لا يريدون النجاة» وكأنهم يتمثلون بقول 
القائل: إن النجاةً في العْرّق)». 
ومنها: أن النفوس المنكوسة لا تستطیع أن تميّرٌ بين ما ينفعها وما 
يضرهاء فقد بلك من حيث تريد النجاة. 
ومنها:آن الح شدید علج التفس ولا تقبله الانفش المریضةً وریما 
جلب العداوة» قال الخطابغ(: «قَإِنَّ الْحَقَّ كَمَا قیل مَعْضَبَة يم عض النضح 
لِلَعَدَا وه مَكسَبّة) ثم قال: قال الریاشی: 
و کم قت في آنارکم من نصيحة 
رذ يش فيد لغش النتتطسج 
ومنها: أن فيها او E‏ 
والضلالة كانت كثيرة» كما قال تعالئ لنبيه: # ومآ کنر الئاس ولو حرصت 
بمومنین # [يوسف:١٠].‏ 
ومنها: أن في قوله: َم بَردَهرَ مُعِى إلا فرارا 4 نوعًا من أنواع البديع» يقول 
ابن عاشور": «وهذا من الأسلوب المسمین في علم البديع «تأكيد المدح بما 
(۱) أبو سليمان حمد بن محمد المعروف بالخطابي» العزلة» (ص ۰)۳۰ ط؟/ ۱۳۹۹ه المطبعة 
السلفية - القاهرة. 
(۶) التحرير والتنوير لابن عاشور (-۹؟/ ۱۹۶). 
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يشبه الذم»» أو تأكيد الشىء بما يشبه ضده» وهوهنا تأكيد إعراضهم المشبه 
بالابتعاد بصورة تشبه ضد الإعراض» ولما كان فرارّهم من التوحيد ثابتا لهم 
من قبل كان قوله: ملم وَدْهْر یلا فراراگه من تأكيد الشیء بما يشبه ضده». 
اه 

ومنها: أن فائدة الدعوة هي أن يحصل جميعٌ المقصود أو بعضه وإنما 
دعا عليهم نوخ بالهلاك لأنه لم يتحصّل جميعٌ المقصود ولا بعضه فلم يبق 
لذلك فائدة. 

4 4 ۰ ۰ ۰ 


2 دوي ل ل که 


ركاذ و رح 


TO 
ربهم» فقد تَحَيّن نو الفرصة في إيصال الدعوة إليهم» مما ضيّق عليهم سبل‎ 
الهرب فلم يجدوا إلا غلق آذانهم عن السماع» وأعينهم عن البصيرة.‎ 

ومنها: أن فيها إشارةً إلى أنه من أشد الابتلاءات وأنكاد الدنيا مخالطة 
من لا بد من مخالطته» فرغم أفعالهم هذه إلا أنه لا يجوز لنبيّ ولا داعية أن 
يعتزل مَدعوّیه ما لم يؤمر بذلك. قال المتبني: 

وَمِنْتَكَدٍ ال دنا عَلَى الْحُرٌ أَنْيَرَئ 


ام سم 


ييا 


جز واكام 
ومنها: أن من کره أحدًا كره سماعَ صوته وكره النظر إلى وجهه. 
ومنها: أن ضعيف الحجة لا یستطیع مواجهة خصمه فيفر هرا وضَعْفَ 


حبلة. 


ومنها: أنه يجوز تسمية الشيء بنتیجته وثمرته» فدعوة نوح لهم بقوله: 
تفر له تدل على ذلك» إذ هو يدعوهم للتقوئ وطاعة لنب والذي 

يؤدي بالضرورة إلى مغفرة الذنوب. فمغفرة الذنوب هي نتيجة حتمية وثمرة 
حقيقية للموحدين الطائعين. 

ومنها: أن ؤِكْرَ مغفرة الذنوب کثمرة كبرئ من ثمرات الإيمان دليلٌ على 
أنه إنما يقع العقابُ إذا كثرت المعاصي والسيئات» فان قَلّت أو اضمحلت فلا 
عذاب. فمغفرتها أي: محوهاء فلا عقاب يقع ولا عتاب يُعرضء وما أجمل أن 
يقف العبدٌ بين يدئ الله يوم الحساب ولا يُذَّكّره بمعاصيه ولا يعاتبه عليها؛ 
لانها قد محاها الله من صحيفته فلا عينٌ لها ولا أثر. 

ومنها: قال الإمام النووي"": «قال العلماء عت لا سقط عن 
المكلّف الأمرٌ بالمعروف والنهئ عن المنكر لكونه لا يفيد في ظنه» بل يجب 
عليه فعلّه» فإنَ الذكرّئ تنفع المؤمنين» فإِن الذي عليه إنما هو الأمرٌ والنهي 
لا القبول». 


(ح؟/ ۰۲۳ ط؟/ ۱۳۹۲ھ دار إحياء التراث العربى- بيروت. 
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فهذا نوخ دعا قومه آلف سنة إلا خمسين عامًاء وما آمن معه إلا قليل. 
ورغم كل ذلك لم ينفك عن دعوته» وقد سبق کلام شيخ الإسلام في ذلك في 
الفوائد العامة. 

ومنها: آنه یجوز آن یْطلّق الک ویراد البعش؛ وذلك ف قوله تعالیم: 
جع أصَيعَهُمٌ فج مادام ۰4 فعبّر عن الأنامل بالأصابع على سبیل المبالخة في 
إرادة سد المسامع» فكأنهم لو أمكنهم إدخال أصابعهم جميعها في آذانمم 
لفعلوا حتئ لا يسمعوا شيئًا مما يقوله نبيهم لهم(). 

ومنها: أن من وسائل تحصيل العلم ومعرفة الحق من الباطل الإصغاء 
إلى الحق» ومجالسة آهل العلم تب مت ان الحق الذي جاءت به الرسل. 
والأدلة على ذلك كثيرة: قال تعالین: # ولا نَقَف ما لس لك به. علم ان اسم 
CN‏ تک كان من مسولا 4 [الاسراء :۰]۳۳ فَذْكْرٌ السمع والبصر بعد 
لنهي عن التکلم بدون علم» وقال تعالى: وه يکم يا بل هک لا 
موی سیکا بولک الم وال صر والانيدء ملک ن گروت 4 [النحل :۷۸ 
وكأن الله يقول إن كنتم خرجتم من بطون آمهاتکم لا تعلمون شيئًا فقد خلق 
لكم فا ا و ا سن اد وكرام 

۰4 4 ۰ ۰ 


نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع. الفجالة - القاهرة. 


۱ 


وني قوله تعالی: #واصروا واستکبرفاً ایکا © فواند: 

منها: اسان عو جد ای و ام وخ فد صن الم وقد 
الشد على شيء والعقد علیه» كما في قوله تعالی: وک OEE‏ 
لموک ۰ [آل عمران: ۵ وذف متعلق آَصرّوا لظهوره »أي أصرٌ أصرّوا على 
ماهم عليه من الشرك. 

ومنها: أن الإصرار على المعصية رغم بذل النصيحة يورّث الکبر 
فالكبّر ثمرة من ثمرات الإصرار ونتيجة من نتائجه كما قال تعالی: #فَطَالَ 
> اکر و عر رح 
عم الامد تست فلوم 4. 

ومنها: الكبرٌ عادة : تحول دون فبول الحق. 

ومنها: أن الإصرارٌ والاستكبار مرضان في قوم نوح» فقوم نوح أصروا 
على رأيهم الباطل» واستكبروا عن الحق الذي جاء من عند الله ومن ابتلي 

4 ۰+ ۰4 ۰ ۰ 


- 
3 


وني قوله تعالی: # ت إن دعوم جهارا رم ثم إن أعَنتُ هم وآسررت لم 
سرا فوائد : 

منها: أنه لا بد للإنسان من الأخذ بالأسباب والوسائل» وبذل آخر مافي 
طَوقه ليستحق المّددَ من ربه» فالمددٌ والنصرٌ لا يأ القاعدين المسترخین» 


کل ۲66 لس غذاء الروح بفوائد سورتي محمد ونوح 


الذین ینتظرون ولا یزیدون على الانتظار والأماني فنوخ بذل كل وسعه لهداية 
قومه إلا آنهم آبوا فاتی نصر الله بنجاته واغراق الکافرین. 

ومنها: أن على الداعية أن یتدرج في مناصحته لمدعوّیه فيبداً بالأهون 
والترقی في الاشد فالاشد. 


5 


قال الزمخشری: «فإن قلت ذَكَر أنه دعاهم ليلا ونهارا ثم دعاهم 
جهارا ثم دعاهم في السر والعلن» فيجب أن تكون ثلاث دعوات مختلفات 
حتی يصح العطف. قلت: قدفعل لبو الضكةوالسَلم كما يفعل الذي تافر 
بالمعروف وینهین عن المنكر في الابتداء بالأهون والترقى في الأشدء فالاشد. 
فافتتح بالمناصحة في السَّرء فلما لم يقبلوا ثنّى بالمجاهرة» فلما لم تؤثر ثلث 
بالجمع بين الاسرار والإعلان» ومعنئ «ثم»: الدلالة على تباعد الأحوال؛ لأن 
الجهار أخلظ من الاسران والجمع بين الأمرين أغلظ من إفراد أحدهما». 

ومنها: على الداعية أن یستعمل الأسلوب الذي يتناسبٌ مع المدعوّین» 
فربما یحتاج في آمره بالمعروف ونهبيه عن المنکر أن یک ون ني حالة إسرار» 
أو قد لا تعالّخ بمض آمراضه القلبية إلا بالمجاهرة أو عن طریق الجهر 


و 


والاسرار» فعلئ الداعی أن يأتي بالأسلوب الذي يراه في مصلحة المدعوين. 


ومنها: معرفة مدی الجهد الجهيد المضني الذي بذله نبي الله نوح -عليه 
وعلی نبينا الصلاة والسلام- في دعوة قومه»ء فقد بذل كل ما يمكنه في سبيل 


() الزمخشري» الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (حأ/ .)١١١‏ 


الدعوة إلى الله» وقد بين تعالى مدة مكثه فيهم على تلك الحالة في قوله تعالی: 
فلت فيهم الف سَحَة إلا ميت ماما © [العنكبوت:4١].‏ 

ومنها: أن نوحًا عَیَهاسَلَه ماترك وسيلة في الدعوة إلا فعلهاء وهذا من 
دلائل حرص الأنبياء على هداية آقوامهم» وتبلیغهم دين رمهم. 

ومنها: أن المجبی ب ثم 4 ما لتحكي لنا أنه دعا قومه على جمیع 
الفترات الزمنية» فتکون هنا للتراخی الزماني» أو أا تحكي مراتب دعوته فیکون 
العطف رتبي وعلیه فتکون «ثم» في الاية اما للتراخي الزمانيء أو الرتبي. 
والمعنیان محتمّلان. 

ومنها: أنه على قدر شدة الاعداء وتعدد سبل احتمائهم وقوة منعتهم 
يجبُ أن تتعدد طرق المواجهة وتتنوع حتی لا ترك لهم مجال فرار» فدوحٌ 
رغم اعتراذ ضهم» وغلق آذانهم وإعراضهم الشديد إلا أنه نوع صور الدعوة 
إليهم» فدعاهم جهارًاء ودعاهم في السر والعلن. 

4 ۰4 ۰۰ ۰ 

وني قوله تعالی: # فقأّث تفر ربک کات عَفَارا 4 فوائد : 

منها: أن التخلية قبل التخلیة» ودرء المفاسد قبل جلب المصالح والفوائد. 
فَعَوّته لهم بالاستغفار آولا لتخلية القلب مما یناقض الایمان ليكونوا 
مستعدین للتحلية بالإيمان» ویکونوا قابلین للتحلية بالمحاسن الدينية بعد 
التخلية عن الأخلاق الدنية 
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ومنها: قال القشيريٌ”": «لِيَعْلَمّ العالمون: أن الاستغفار قرغ أبواب 
النعمة» فمن وقعت له إلى الله حاجة فلن يصل إلى مراده لا بتقديم الاستغفار. 
ويقال: من أراد التفضل فعليه بالعذر والتنصّل» اه 

وقد كان ي كثيرٌ الاستغفار» فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء قال: 
كنا تعد لرسول الله يكف المجلس الواحد مائة مرة: ارب اغفز لي وب عَلَیَ» 
نك أت التوات الرحیم»(۲. 


ومنها: أن مَن رزق الاستغفار لم يُحرم المغفرة لقوله تعالی: #فَقَلَتُ 
أَسْمَعْفِروأ َك نهم کات عفر . 

ومنها: فيها دلیل على سبب كثرة واستخدام الاستغفار في الاستسقاء 
فبالاستغفار ترسَل السماء بالمطر. يقول مجير الدين المقدسی(: «والاستسفاء: 
هو الدعاء بطلب السّقيا غلین وجه مخصوص. فإذا أجدبت الارض. وقح ط 
المطر سن الاستسقاء بالاتفاق». واختلفوا في حکمه فقال آبو حنيفة: 


)۱( عبد الکریم بن هوازن بن عبد الملك القشيري. لطائف الإشارات = تفسیر القشيري» 
(<۱۳۱/۳).ط۳: الهيئة المصرية العامة للکتاب. 

(6) مسند آحمد (۷۲۳+ وابن آبي شیبة(۹۶:۳؟) والترمذي في السنن(۳۶۳۶) بلفظ: «التواب 
الغفور»» وغيرهم» وبلفظ: «التواب الرحیم» عند ۳ داود في السنن(۱۵۱1) وابن ماجة 
(۳۸۱۶) وغيرهماء وهو حدیث صحيح. 

(۳) مجير الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي» فتح الرحمن في تفسير القرآن» 
(ح/ا/ ۱۷۳) ط۱/ 5009م دار النوادر. 
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«لا صلاة في الاستسفقاء إنما الدعاء والاستغفارء وإن صلوا فرادی» فحسرٌ». 
وقال صاحباه: «يصلي الإمام بالناس ركعتين بلا أذان ولا إقامة كالعيد 
بالتكبيرات الزوائد عند محمد»» وعند أبي يوسف: «لا يكبر سوئ تكبيرة 
الإحرام» وهو المشهورء ثم يخطب واحدة» وقال مالك: ايصلي ركعتين» 
یکبر في كل ركعة تكبيرة واحدة كسائر الصلوات» ثم يخطب خطبتين کالعید 
ويجعل بدل التكبير الاستغفار» وقال الشافعي: «يصلي ركعتين کالعید. 
ولا يختص بوقته» يكبر في الأولئ بعد استفتاحه سبعًاء وفي الثانية بعد الرفع 
حَمْسَاء ويرفع يديه في الجميع» ويخطتب کالعید» لكن يستغفر الله بدل 
التکبیر». وقال أحمد: «وقتها وصفتها وحکامها کالعید. فيصلي ركعتين. 
يكبر في الأولئ بعد استفتاحه ستاه وفي الثانية بعد الرفع خمسّاء ویرفع يديه مع 
كل تكبيرة» ثم يخطب واحدة یفتتحها بالتكبير كالعيد» ويكثر فيها الاستغفار 
والدعاء والقراءة في الركعتين جهرًا بالاتفاق»)» ویستحب للومام تحويل ردائه 
بعد أن یستقبل القبلة» ويفعل الناسٌ كذلك عند الثلاثة؛ خلافا لأبي حنيفة 
وأجازه محمد بن الحسن للإمام فقطء وان خرج آهل الذمة لم یمنعوا عند 
الثلاثة» ولم يختلطوا بالمسلمین ولم يفردوا بيوم» ومنع آبو حنيفة وأصحابه 
من خروجهم). اه 

ومنها: يقول ابن القيم (): «الاستغفار نوعان: مفردٌ ومقرون بالتوبةه 


۰)۳۱۰۶ ابن قيم الجوزيةء مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» (حا/‎ )١( 
ط۳/ ۱ وه دار الکتاب العربی 7 بیروت.‎ 


سا +6 لس غذاء الروح بفوائد سورني محمد ونوح 
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فالمفر: کقول نوح الگا لقومه: فلت تعفرو ریک کات غَذَار 4 ثم 
قال ES‏ فالاستغفار يتضمن التوبت والتوبة تتضمن الاستغفار» وکل منهما 
يدخل في مسمی الآخر عند الإطلاق» وأما عند اقتران إحدى اللفظتين 
بالاحری. فالاستغفار: طلب وقاية شرٌ ما مضئء والتوبة: الرجوع وطلبٌ وقاية 
شر ما يخافه في المستقبل من سيئات آعماله». اه 


ومنها: أن الله دائم المغفرة. قال الرازي”": «لم قال: کات مارا 
ولم يقل: إنه غفار؟ قلنا المراد: أنه كان غفارًا في حق كل من استغفروه كأنه 
يقول: لا تظنوا أن غَفَاريّتهِ إنما حدثت الان» بل هو أبدًا هكذا کان». 
الرزق. 

ومنها: أن من آکثر الاستغفار حباه الله ما يسّرهء وحماه ما يضره. 


فعن الحسن -يعني البصري-: «آن رجلا شكا إليه الجَدْبَ فقال: استغفر 
اللّه» وشكا إليه آخر الفقن واخر قله اسل وآخر قلة ريع أرضه. فأمرهم كلهم 
بالاستغفار» فقال له الربيع بن صبیح(: أتاك رجال يشكون أبوابًا ويسألون 


(۱) أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي» مفاتيح الغيب = التفسير الكبير» (<۳۰/ 365). 

() الربيع بن صبيح السعدئء أبو بکر» و يقال أبو حفصء البصری» مولی بنی سعد بن زيد مناة» 
العابد الإمام. حدث عن: الحسن» ومحمد بن سيرين» وعطاء بن أبي رباح» وثابت البناني 
وعنه: وكيع وابن مهدي وغیرهم» وكان من عبّاد أهل البصرة وژهادهی كان يشبه بيته 
بالليل بالتحل» إلا أن الحديث لم يكن من صناعته» فكان يهم كثيراء واتیمه بعضهم 


چل ۲۲۷ اس 
آنواعا» فأمرتهم كلهم بالاستغفار! فتلا له هذه الایة). 


ومنها: اه اه سا E‏ سمائه ولو لم يكن لها معنیل 
لما کان ل وجا فقال ا م إن كات عَفَارا 4. 


ومنها: أن على الداعية أن يُنوعَ في أسلوبه بين الترغيب والترهيب» فهنا 
رغبهم في التوبة بكؤن الله سبحانه غفارًا للذنوب والمعاصي. 

ومنها: أن الغفران صفة ثابتة تعهّد الله ها لعباده المستخفرین» وأفاد ثبوتها 
لله بذكر فعل #كات*. وأفاد كمال غفرانه بصيغة المبالغة بقوله: #عَفَارَا». قاله 
ابن عاشور. 

ومنها: أن المختار من لفظ الاستغفار ما رواه البخاري وغيره “عن 
شداد بن أوسء وليس له في الجامع غيره» عن النبي بي قال: «سَيد الا شتغقار 


م 


آن تقُولَ: اللَّهُمَ أت رَبّي لا له الا أت لَفتيي وآنا عَبْدّكَ وآنا عَلَى عَهْرِكَ 
ی یقت متفه نت و 
َك بنبي قاغفر لِيء له یور لوب لا آت» قال يل «وَمَنْ فلا من 
لتهار موقن بها مات من يَوْمِهِ قَبْلَ آن يُمْسِيَء فَهُوَ ین آهل الجَنة وَمَنْ قالها ین 
یل وَهُوَ مُوقِنٌ بها مات قَبْلَ أن بُضبح. فَهُوَ مِنْ آغل الَنة». 

ومنها: فقه الاستغفار. 


بالتدلیس. توق بالشند» سنة ستین ومائة. 
(۱) البخاري (۰)۱۳۰۳ باب أفضل الاستغفار - واللفظ له آحمد (۱۷۱۱۱). 


مر غذاء الروح بفوائد سورتي محمد ونوح 
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قال القرطب(): «قال علماژنا: الاستغفار المطلوب هو الذي يَحُلٌ عُفَّد 
الاصرار ويثبّتٌ معناه في الجَنان لا التلفظ باللسان. فأما من قال بلسانه: 
آستغفر الله وقلبه مُصِرٌ على معصیته فاستغفاره ذلك یحتاج إلى استغفار: 
وصغيرته لاحقة بالکباثر. وقال: فان الاستخفار باللسان من غير توبة لا ينفع» 
اه 

فمن ناب إلي الله وتاب من ذنوبه متی صدقت العزيمة» وخلصت النية» 
وصحت التوبة» فإن الله يغفر ما عَظُّمّ منها وإن كانت كزبد البحر. 

۰+ ۰4 ۰ ۰ 


ر ی ر کحم بو رم 


وني قوله تعالی: برل له یک رادا (0) وه بووین وجل لك 
جَنّتٍ وجل لک را 4 فواند. 

منها: أن ثمرة الإنابة والطاعة لله سبحانهوتعَال ليست مقتصرة على خير 
الآخرة فقط. ولكن من أناب وأطاع فتحت له أبواب خيرات الدنيا قبل 
الآخرة» ففي الآية دلالة على أن الله يجازي عباده الصالحين بطيب العيش كما 


قال تعالی: ولوان آهل القرۍء اموأ واتقوا لفتحا عم رکب ین الما والارّض ...4 


5 2-0 کے ر ا ع م ر مه مم مر مور ود مس وم 
[الأعراف:97]» وقال تعالی: # مَنْعَمِلَ صلڪاش دک راو أنق وهو مومن نيه 
یو طْيَبَّةٌ ...€ [النحل: 907]» وقال: #وألو آستَعَموا عل الطريقة لأسقيكهم مه ده که 


؟ 


.]١١ [الجن:‎ 


(۱) تفسير القرطبي» (۱۰/4؟). 


ج۹ 


ومنها: أن الله سبحانه آنزل عَيْئيْن لعباده» أحدهما أهم من الآخر والناس 
يحتاجون إليه أشد من الآخرء أما الغيث الأول: فهو غيث القلوب بما أنزل الله 
من الوحي على رسله؛ وهذا الغيث مادة حياة القلوب وسعادة الدنيا والآخرة. 
وبه يُستجلّبُ الغيث الثاني» وهو غیث الأرض بما ينزله الله من المطر» ولقد 
خرجتم تستغيثون ربكم لهذا الغیث» وإنه لجدير بنا أن نبتم بالغيث الأول قبل 


سے 
یل سل سل ك 


الثانى؛ لآن به سعادة الدنيا والآخرة وحصول الغيث الثانى» قال الله عََجّلْ: 
#ولو آن هل الشرع منوا ونوا لفتحت عم جرکت من ال وَالْدرَضِ # [الأعراف:97] 
وقال تعالی علی لسان نوح يَكِ: فلت عفرو رمم کات عقا )رزیل 
لس کر راا 4 إلى قوله: ول لک تزا ). 

ومنها: أنه يجوز تسمية المطر بالسماء قال القرطبی: قیل: السماء 
المطرء أي: پرسل المطر. قال الشاعر: 

إذا سقط السماء بأرض قوم رعیناه وان ک انوا ابا 
ویجوز أن یکون فیها اضمان ويكون المعنین: پرسل ماء السماء. 


وقال الثعالبیٌ: «العرب تسمّي الشیء باسم غیره إذا كان مُجاورًا له 
أو كان منه بسبب» كتسميتهم المطر بالسماء لأنه منهاینزل...» وروی 


(۱) محمد بن صالح العثيمين» الضیاء اللامع من الخطب الجوامع» طا/ ۱۶۰۸ الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد. 
(؟) عبد الملك بن محمد أبو منصور الثعالبى» فقه اللغة وسر العربية» (ص:٥٠؟؟)‏ طا/ ؟؟ؤ١هء‏ 


احیاء التراث العربی. 


کے غذاء الروح بفوائد سورتي محمد ونوح 


الشیخان() عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: «صلَّئ لنا رشول الله لا صَلاة 
الصبح بالخدی يبيّة» على إثر سَماءٍ كانت من الليلة...» أي: على إثر أمطار نازلة 
باللیل. 

ومنها: «علی رأي من قال أنه يراد بها السماء الحقيقية ففیها أنها تذكر 
وتوئث ولا يأبَى تأنيثها وصفها بمدران إلا أن صيغ المبالغة كلها -کما صرح 
به سیبویه- يشترك فیها المذکر والمؤنث. وفي البحر أن «مفعالا» لا تلحقه 
التاء إلا نادرًا» قاله الالوسی (۲) 

ومنها: أنه على الداعية أن يخاطب الناسٌ بما هو آوقع في نفوسهم 
وأحبٌ إليهم من المنافع الحاضرة والفوائد العاجلة» ترغيبًا في الایمان وبرکاته 
والطاعة ونتائجها من خير الدارین» فنوح يو اسه بدأهم في وعده بأمر المط 
ثم نی بالأموال والبنین» قال قتادة: «لأنهم کانوا آهل حب للدنیا وتعظیم 
لأمرها فاستدعاهم إلى الآخرة من الطریق التي يحبونها». 

ومنها: آن کر نوح لهذه الأشياء دلیل على أن الإنسان مجبول على 
محبة الخيرات العاجلة» ولو لم ب يكن ذلك ما ذكرها لهم. 


ومنها: آن ما من آَم قام فيها شرع الله» واتجهت اتجامًا حقيقيًا لله بالعمل 


(۱) البخاری ي (۸۶7) (يَابَ ال ارمام الاس | ادا سل واللفظ له» ومسلم (۷۱-۱۲۵) (بات 
بیان کفر مَنْ قَالَ : مُطِرْنًا بالنوی) ولفظه: «صَلَّى بت .. في إِثْرِ السّمَاءِ اث من اليل... 

(؟) شهاب الدین محمود بن عبد الله الحسيني الالوسي روح توا ی 
والسبع المثاني» (<ه۷/ ۰6۸۱ ط١/‏ ۱۶۱۵ه دار الکتب العلمية - بیروت . 


- GA: 
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الصالح والاستغفار المُنبئ عن خشية الله» وما من أمة ات تقت الله وعبدته وأقامت 
شریعته» فحققت العدل والامن للناس جميعاء الا فاضت فيها الخیرات و 
له لها في الأرض واستخلفها فیها بالعمران وبالصلاح سو اء. وف هذا المعنیل 


چ و ول م در مرو نوم 


آياٽ کثيرات» منها قوله تعالی: #وَلَوْ أنَّ هل الحكتب منوا نما تگفر 
عَم ساتم ولادحَتَه جت التي ا ولو انم أقاموأ ورن والاجیل وما أ 
الم من رم لأكَلوا من فوقهم ومن تحت آرجلهم € [الماندة: 11-60]. 

وقال الرازي!: «الاشتغال بالطاعة سبب لانفتاح آبواب الخیرات» 
ویدل عليه وجوه: 

آحدها: أن الکفر سببٌ لخراب العالم على ما قال في کفر النصاری: 
# تکگاد اليرت وه ون | رض رح لاك هدًا دا ل آن دعوا لین 
ودا [مریم: 9۱-۹۰ فلما كان الكفرٌ سببًا لخراب العالم» وجب أن یکون 
الایمان سببًا لعمارة العالم. 


۽ أن آهل 


وثانيها: الآيات منها هذه الآية» ومنها قوله 
كك لتك تيم ...4 اسرد ور م 2 


۱ ی و ولو امه ستقكموأ عل | رف 


و >< ۳1 مرو ور و ر و 4 مر و سر 


# َد 4% [الجن :۱7 ومن سق | ورجا وترزفه من حيث لاتب‎ Î 


(۱) آبو عبد الله محمد بن عمر الرازي» مفاتيح الغيب = التفسير الکبیر» (<-۳۰/ 61۵۱ 
ط"/ ۲ه دار إحياء التراث العربى - بيروت. 


ک٣‏ غذاء الروح بفوائد سورتي محمد ونوح 


حى ا > رم عه م روم و رو ور وہق 


[الطلاق:5-]» ## مرا باَلصَلوةواضطير لما لا شلك ردقا نحن نرزقك ...46 [طه: ۱۳۲]. 


ر22 


وثالعها: أنه تعالول قال: $ وَمَاحَلفَت انوا رحن إل يعون 46 [الذاريات: ۰۲۵7 فإذا 


سا ت 


اشتغلوا بتحصیل المقصود حصل ما يحتاج إليه في الدنيا على سبيل التبعية. 


ورابعها: أن عمَرَ خرّجٌ يستسقي فما زاد على الاستغفار فقيل له: ما 
رأيناك استسقيت» فقال: لقد استسقيت بمجادیح"" السماء» اه 


وبسطة في الرزق فإن حياتها دائمًا تكون متلبسة بالقلق النفسيء والشقاء 
القلبى» والاكتئاب الذي يؤدئ إلى فساد الحال واضطراب البال. 


6 ر 


ومنها: في قوله: # رَد ول وَين * قال المراغی(: «تَسَتَ لدی علماء 
الاجتماع أن الدسل لا يكثرٌ في أمةٍ إلا إذا استتبٌ فيها الأمنْ» وارتفع منها الظلی 
وساد العدل بين الأفرادء وتوافرت لهم وسائل الرزق». 


و - ر ود 


() قال صاحب اللسان ( ۱/۴؟4) عن لفظة «مجادیح»: «قال اب الأثیر: الا رَائْدة للاشبای قال: 
قاس أن کون وَاحِدُهَا مجداح. فآما مجدَح فَجَمْعْهُ مجاخ؛ وَالَّذِي يُرَادُ من الْحَدِيثِ أنه 
جَعَلَ الاسْتِغْمَارَ اسْتِسَقَاءٌ بتأوّل قَوْلَ الله عَرَجَلٌّ: اسْتَغْفِرُوا رَبَكَمْ إنّدُكانَ غَمَارًا یل السَّماءَ 
لیم مِذْرارَا؛ وأَرادعْمَرُ إبطال الأنواء والتکذیب بها لأنه جَعَلَ الاسْتِعْمَارَ هُوَالَّذِي يُسْتَسقَى 

Ey‏ ج 4 E A‏ 2 اي ور رم o‏ ا نابي يهاه 
به لا المَجَّادِيحَ والانواء الَتِي كانوايَسْتَسقون بها. والمجاديح: واحدها مجدخ وهو َجم من 
و 0 و و جه £ ی o‏ ورام وو هو 
النجوم كانت العرَب تزعم أنها تمطر به كقولهم الأوا وهو المُجَدَح). 

(؟) آحمد بن مصطفی المراغي تفسیر المراغي» (-۹؟/ )۸٤‏ طا/ شركة مکتبة ومطبعة 
مصطفی البابی الحلبي وآولاده بمصر» ۱۹۶ م 


Ga 


ومنها: أن فيها دلیلا علی حرصهم على الدنياء قال القرطبيٌ: قال قتادة: 
علم نبي الله ا أنهم أهل حرص على الدنيا فقال: «هَلم إلى طاعة الله فان في 
طاعة الله درك الدنيا والآخرة». 

ومنها: أن التوبة والاستغفار يرفعان العذاب والعقاب كما أن الذنوب هي 
سببٌ العذاب والعقاب» كما ذهب بعض أهل العلم إلى أن الله حَبَسَ عن قوم 
نوح لقّطر وأعقم أرحام نسائهم أربعين سنة. وژوی: سبعین» لما عصَوه وكذّبوا 
رسوله. فقوله: بیلص کدرا( ورن € یک ون معناه: إذا 
تبتم إلى الله ورجعتم إليه رفع عنکم ما أصابكم من إمساك القطر عنکم وعقم 
نساتکم. والأخذ بالبأساء والضراء إحدئ السْبُل التي تستخدم في عودة العباد 


إلى رمهم» كما قال تعالی: # وقد آزسک مر من كيك ماحد تم الاس لس للم 


مرح و وم 


عون 4 [الأنعام :6]. 

ومنها: معنیل . #یذرارا 4 یقول الزمخشری: «والمدرار: الكثير الدرور 
ومفعال مما يستوي فيه الم ذکر والمونث کقولهم: رجل أو امرأة مِعْطار 
ومتفال». 


مطعم 


"١‏ نا کک لا رن یه را ا ود لفك لوا © ایر روا کیک لق اه سبع 
09 م یدک فیا مرجم إخراجا 0 وه جل کک رض بساطا ا اتا نا 
سبلا فجاجان)). 


المعنى الإجمالي : 

وبعد أن دعا نوخ قومه بالترغيب في الآيات السابقات» دعاهم هنا في مفتتح 
هذه الآيات بالترهيب والزجر لعلهم یتقون» أو يُحْدِتْ لهم الترهيب ذكرّئء 
فقال: ما لح لا حون له وراه كيف لا تستشعرون في أنفسكم توقيرًا للجلیل الذي 
خلقكم» وهذا أعجبٌ وأنكر ما يقع من مخلوق! فكيف ذلك؟! والحال أنكم لو 
تأملتم في كيفية حَلُقكم سَتَرَوْنَ تلك العظمة له جلي واضحة فقد قد طوازا ٩‏ 
طُورًا بعد طور ومرحلة بعد مرحلة» وخلقکم مختلفين في الصورة والخلق» 
والذي عليه آکثر المفسرين آنا الأطوار الجنينية من النطفة إلى العلقة إلى 
المضغة إلى الهيكل إلى الخلق الکامل ثم بدأ يوسّع دائرة تأمّلهم لعلهم يتقون. 


GA. 


فانتقل من الدعوة إلى التأمل في علوم الأنفس إلى التأمل في علوم الآفاق من 
معدن ونبات وحیوان وإنسانٍ وسماء وآرض وشموس وأقمار؛ لآن كل هذا 
یرو فقال: # ار ترا کت حل له سب سوت برجم لین و م2 
الم اجا وهذا التوجيه يُكفي لإثارة التطلّع والتدبّر فیما وراء هذه الخلائق 
لهائلة من قدرة مبدعق فالسماء من فوقکم طباقا بدون ya‏ القمر وتلك 
الشمس والذي فیهما من الایات ما یبصره کل عاقل يدعو إلى الخضوع للخالق 
سبحانه» وقد شبّه الشمس بالسراج؛ لأا تزیل ظلمة الليل عن وجه الأرض كما 
یزیلها السراج عما حوله» ثم دعاهم إلى التأمل في أصل خلقتهی فقد خلقوا من 
الأرض وفیها یدفنون أمواتهم» فلما دعاهم إلى الاستشعار كيف خلقهم الله من 
الأرض وأنهم یعودون إليها إذا ماتواء فانه بذلك یدعوهم إلى توقع النشأة الا خرق 
فالذي خلقکم آول مرة قادرٌ على اعادتکم آخر وله وان كان الامر کذلك. فمنها 
ومركم ٍخراج فاستعدوا لعودتکم إلى ربکم وقد قَرَنَ الله بين نشأة الانسان 
ونشأة النبات في آیات کثیرات وهو بذلك يبرهن على حقيقة حقيقة الخلق والبعث. 


۳ ر 2و 


ومن آشهرها في آية واحدة قوله تعالى خاش کر وریب بی ات 


0 و ورب > 74 رو سا و ر سه ry‏ ص س 
کین ب شم ين لمع شمن علق ف من مضو و وت ل َيه 

مروت رع بر ص< ع» م ت ره رو 2 لوس مه 
ویر في الارماي ما تاه رک أجل سى ثم رح طفلا فم بل 
1 و ب د .رم ور کی ل 
کم وینکم من یفن وڪم من برد رد مر لکلا بعلم 
ر گم ررر و > 


ا بعد طم سیا وی الا ها مدقا آدلا مها الا امت ورت ا 


من ڪل زوج بَهيج 6 [الحج:7]» فالا نسان بذلك نبات من نبات الأرض 
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ثم ذكّرهم نوخ بکرم الله وتفضله علیهم» فبعد أن جعلهم يتأمّلون في 
ملكوت السماء نقلهم إلى ملكوت الأرض ممایشاهدونه لعلهم يتقون 
أو يُحدث لهم ذلك ذكرئء فذكرهم بنعم الله عليهم» وكيف جعل لهم الأرض 
منبسطة يستطيعون أن يعيشوا عليهاء فقد يسرها لمعاشهم وانتقالهم وطرائق 
حياتهم» والحال من ذلك كله إن هم فروا من كلام نوح فإنهم لا يستطيعون 
الفرار من هذه الحقائق التي بين أيديهم. 


م ناکم ٩‏ 


رد سا 7 


في قوله تعالی: ما تک نون له ره فواند 

منها: أن عدم قبول الحق والاستجابة لمن يحمل هذا الحق نما هو من 
عدم توقیر المَلِك سبحانه» يقول التويجري(۱): «ومن لایور الله العظیم كيف 
بوكر امه فوصت اواك ۲ ومن كان كذلك فان الله لا يلقي له في قلوب 
الناس وَقارًا ولا هيبة» بل یسقط وقاره وهیبته من قلوبهم» وان وقروه مخافة 
اه فذلك وقار بُعْضٍ لا وَقارٌ حب وتعظیم». 

ومنها: قال البقاعی(: «والخلق إنما تفاضلوا بالمعرفة بالّه لا بالاعمال» 
إنما سبق أبو بكر هَن الناس بشيء وَقَرَ في صدره. فان بالمعرفة تزكو 
(۱) محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري» موسوعة فقه القلوب» (ح ؟6/١١218)»‏ بيت الافکار 

الدولیة. 


() إبراهيم بن عمر بن آبي بكر البقاعي» نظم الدرر في تناسب الایات والسور» (حه؟: 44۰) 
ط دار الکتاب الاسلامی؛ القاهرة. 


الأعمال وتصلح الأقوال. 

ومنها: كيف يكون تعظيم الله وتوقيره؟ 

يقول البقاعی -في نفس الموضع السابق-: «وإنما يصح تعظیمه سبحانه 
بأن لاتری لك عليه حقاء ولا تنازع له اختيارًا وتعظّم أمره ونبيه؛ بعدم 
المعارضة بترخيص جاف أو تشديد غال أو حمل على توهم الانقیاد» وتعظيم 
که بان لاس له وبا ولا تدافعه پر ولا نبغي له عرص راه 

ومنها: أن شدة الداعي وغلظته أحيانًا وکشف عوار مَدُعوّيه لا يتناف مع 
رحمة الأنبياء وحرصهم على هداية آقوامهم. 

ومنها: أن قوله: ما لک لا حون له ورا للعلماء فيه آقوال: قال ابن 
لجوزی : «فیه أربعة أقوال: 

أحدها: لا ترون لله عظمة قاله ابن عباس. 

والشانی: لا تخافون لله عظمة قاله الفراء وابن قتيبة. 

والغالث: لا ترون لله طاعة قاله ابن زيد. 

والرابع: لا ترجون عاقبة الإيمان والتوحید قاله الزجاج...» اه. 

ومنها: يقول ابن القیم(: الخوف مستلزم للرجاء. والرجاء مستلزم 
للخوف. فكل راج خائف» وكل خائف راج» ولأجل هذا حَسٌّنَّ وقوغ الرجاء في 
() جمال الدين أبو الفرج بن الجوزيء زاد المسير في علم التفسير (<-/ 55”) تحقيق: عبد الرزاق 


المهدي. ط۱/ ۶٩‏ ۱« دار الکتاب العربي - بيروت 
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موضع يحسن فيه وقوغ الخوف. قال الله تعالی: مك4 قال كثير 
من الق المعنون ما لكم لا تخافون لله عظمة؟ قالوا: والرجاء بمعنی الخوف. 

رای الملا تا راع حاون قراك ویر انش رگ 
بلا رجاء ياس وقنوط». ۰ 

ثم قال: «فعَلَى قدر رجائهم وخوفهم يكون فرخهم في القيامة بحصول 
مُرجوّهم واندفاع مخوفهم». اه 

ومنها: أن فیها من البلاغة ما يسمي (الكناية التلویحیة). 

قال محمد صديق خان ': «والمراد: الخ على الایمان والطاعة فهو 
من الكناية التلويحية؛ لأن من أراد رجاء تعظيم الله» وتوقيره إياه آمن به وعبَّدَه 
وعمل صالخا ومن عمل الصالحات رجا ثواب الله وتعظيمه إياه في دار الشواب» 
فان الحث على تحصيل الرجاء مسبوق بالحث على تحصيل الويمان. فهو من 
باب مقدمة الواجب)».اه 

۰ ۰ ۰۰ 

وفي قوله تعالی: ود تک وا 4 فواند. 

منها: أنها إشارة إلى المراحل التي للانسان في بطن آمه من النطفة والعلقة 
والمضغة» كما ذهب ابن عباس وقتادة» فقال قتادة: «نطفة ثم علقَة ثم مُضغة ثم 
خلقا آخر». 


() أبو الطیب؛ محمد صديق خان. فتح البيان في مقاصد القرآن (ح؟١/‏ ۳۳۹). 


چل۲۳۹ اس 


وقال جماعة من أهل التأویل: «هى إشارة إلى العبّرة في اختلاف لوان 
الناس خلقهم وخلقهم وملا ). 
والأطوار: الأحوال المختلفة. ومنه قول النايغة: 
نان أَكَاقّ فقذ طارث عَمَايشه والمرة نكا حلم یه اموا 
والطور في اللغة: المَرّة وأطوارًا بمعنی ألوانًا بلغة مذیل. 
ورجح الشنقيطي في (أضواء البيان) الرأي الأول؛ آي: قول ابن عباس 
واد با ات مگ : «ذ تَعَدَّدَتِ الا وال 
في الآية وَكَانَ فیها فريتة اله عَلَى اح لاف وال فاه یه © وَهُنَا قرينة في الايَة 
عل آن ماو لول ون ان الجمیع صَجیخا صَحِيحَاء وَالْقَرِينَةٌ هي أن | الْآيَةَ فى 
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قضبة الخلق هو الایجّاد لول لن مَا بَعْدَ الایجّاد صِمَاتٌ عارضة». 

ومنها: أنما دليلٌ على أنه لار بستحت التعظيم والعبادة إلا الذي خلق 
-سبحانه- فإن کان سبحانه خلقكم طورًا بعد طور وقَدَرَ على ذلك؛ فما بالكم 
لا ترجون طاعته وعبادته وخوفه قال تعاليل: #ألا له الق وَالْأَش* فكما أن له 
الخلق فكذلك له الأمرء يقول السعدي: «فالحَلق: يتضمن أحكامه الكونية 
القدرية» والأمر: يتضمن أحكامه الدينية الشرعية». 

ومنها: أنه قد تكون هناك تداعيات الإيمان والآدلة الدامغة على قدرة الله 
سبحانه إلا أنك تجد من النفوس من يبغونها عوجّا» فالآيات الدالة على وجود 


() محمد الأمين الشنقيطي» أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (ح۸/ ۳۰۸) ط دار الفكرء 
بيروت - لبنان» 606ام. 
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الله ووحدانيته كثيرة: ففي الأنفس خلت الانسان طَورًا بعد طوّ وفي الكون 
كخلق السموات والأرضء والشمس فيها سراجًا والقمر نورّا» ورغم كل ذلك 
يقولون: لا درن ءالهتک...6. 

ومنها: أن التأمل في آيات الذات وآيات الكون يبَصّرٌ العبد بقدرة ربه مما 
يَْوِلُه ذلك علئ الإيمان به» قال تعالي: لوف کر يُصِرُونَ 4 [الذاریات:۲۱]» 
وقال تعالی: # فل أنظروأ مادا في وت والذرض وما تت لبنت والندر عن ترا 
نون 4 [يونس .]٠١١:‏ 

4 ۰ ۰ ۰۰ 

وني قوله تعالی: « آلرتروا کت حَلَقَ لسع سَمُوتٍ بان ضوائد : 

منها: استخدام فعل «رأي» في جهة الاخبار كما یستخدم في جهة المعاینةه 
كقولك: ألم تَرَنِي كيف صنعت بفلانٍ كذاء قال ابن القیم: «فالعیان والرؤية: 
واقع على المفعول لا على ذاتٍ الفاعل وصفته ولا فعله القائم به». 

وقال مكي بن آبي طالب": «ومعنی: 9 رت کیک نله معناه: 
اعلموا أن الله خلق ذلك» ولو كان على غير الامر معناه؛ لقالوا: ما نری الا 
واحدة» ولکن معناه الم كما تقول: غفر الله لك» اللهم اغفر له لانك لست 
تخبره عن أمر عَلِمْتَه [نما هو دعاء یتمنی کونه له» ومن هذا قول الرجل 
() آبو محمد مكي بن آبي طالب حَمّوش القيرواني ثم الاندلسي القرطبي. الهداية إلى بلوغ 


الشريعة والدراسات الاسلامية - جامعة الشارقة. 


للرجل: ألم تر أن لقيت زيدًا فقلت له: كذاء وقال لي: كذا؟. معناه: اعلم أني 
لقیت زيدًا فكان من أمره وأمري كذا وكذا». اه 

ومنها: أنه علی من آراد أن يشت حقيقة فع ه بذکر الأدلة والشواهد 
فيبتدئ بالدلیل الا وضح والا قرب إلى الفهم» ففي خطاب نوح هنا آراد أن بثبت 

حقيقة التوحید. فبدأ بدلائل الأنفس؛ فان دلائل الأنفس -کما يقول الرازی - 

حاضرةٌ لا حاجة للعاقل إلى التأمل فیها ثم ذکر بعدها دلائل الآفاق من سماء 
وارض وشمس وقمرء إلا أن ذلك ليس على الاطلاق» ولکن حسب ما يقتضيه 
سياق الحوار» وحال الحقيقة التي يريد اشاتها ذه ففي «الذاریات» بدا بدلائل 
الأفاق ثم دلائل النفس. ثم عاد إلى دلائل الآفاق» قال تعالی: # وف الارض یت 
اوق ارف اشک اک مرون (0)) وف اس رفک وما َو € [الذاريات:0؟-؟؟]. 

ومنها: «آن قوله: وبا : ا هل ان تعضی الشجوات غل مر عض 
وذلك يقتضي أا منفصلة بعضها عن بعض وآن بعضها آعلی من بعض سواء 
كانت متماسّة أو كان بینها ما یسمین بالخلاء». قاله ابن عاشور. 

وقال مکی , بن أبي طالب الاندلسی(: «فالمعنی: ألم تروا كيف خلق الله 
سماء فوق سماء مطابقة؟!. ویجوز أن یکون (طباقا» (نعتا) ل(سبع». جمع 
طبق». اه 

ومنها: إذا كان سياق الآيات للاستدلال بالمعلوم المشامّد على المجهول 


(۱) مكي بن أبي طالب. الهداية إلى بلوغ النهاية (ح؟١/‏ ۷۷۳۸). 
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الي فان ل الانسان آطوازا محسوسٌ ماه ومعلا به» ونباتُ الانسان 
من الأرض باطعامه من نباتها؛ وحیاژها بعد موتهاء واهتزاژها» وإنباتها النبات 
مر محسوس. فکیف یستدلون بالمجهول عندهم -وهو خلق السموات 
طباقا- على المغیب عنهم؟ 

ناقش الشیخ الشنقیطی()هذه المسألة وذکر أن ابن کثیر تكلم ولکن لم 
یذکر حلا للإشكالء ثم نقل کلام القرطبی بأن ذلك على جهة الاخبار ورجّحَ 
الشیخ هذا الرأي مستدلا بخطاب القرآن للمشرکین في مواضع أخرئ عن 
خلق السموات والأرض» وآنه خلق الأرض في يومين وقدّر فیها الأقوات. 
رغم أن کل ذلك أمورٌ غير محسوسة. ثم قال رَمَهَأنَهُ: «وعلی کلام القرطبي 
یرد السوال الأولء إذا كان ذلك على جهة الاخبان فكيف يُجْعَلٌ الخبرٌ دلیلا 
علئ حبر آخر لا يُذْرَكَ إلا بالسمع»؟ 

ثم أجاب على ذلك باحتمالین. فقال: 

وحیث إن الله خاطبهم هنا # ترا كب . ..* فكان هذا أمرًا لفرط صدق 
الإخبار به» کالمشاهد المحسوس الملزم لهم وقد جاءت اسب وبینت تلك 
الكيفية نها سبعٌ طباقٌ» بين كل سماء والتي تلیها مسيرة خمسمائة عام وسَُمْك 
كل سماء مسيرة خمسمائة عام. 

وقد يقال: إن الرؤية هنا في الكيفية حاصلة بالعين» محسوسة» ولكن في 
شخصية الرسول 5 ليلة الاسراء والمعراج؛ حيث عرج به ورأئ السبع 


(۱) محمد الأمين الشنقيطي. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (۳۱۰/۸: ۳۱۶) 


چم[ ۳) س2 


الطباق» وکان يستأذن لكل سماء» ومشاهدة الواحد من الجنس کمشاهدة 
الجميع» فكأننا شاهدناها كلها لایماننا بصدقه 285 ولحقيقة معرفتهم إياه 4لا 
في الصدق من قبل» والعلم عند الله تعالی. 
۰۰۰ ۰ 

وفي قوله تعالی: لوَجَعَلَ الْمَمَرَفِيِنَ ورا رَجَعل أَلسَّمْس یج فواند. 

منها: جواز التعبیر عن البعض بالكل» فالقمر لیس في کل السموات ولکن 
في السماء الدنياء قال القرطبی!: «کما یقال: آتاني بنو تمیم وأتيت بني تميم. 
والمراد: بعضهم قاله الأخفش». قال ابن گیسان: «إذا كان في |حداهن فهو 
فیهن». 

فانه لا یلزم من الظرف أن يملأه المظروف کقولك أيضًا: زيد في المدینةه 
وهو في جزء منهاء ولم تقیّ الشمس بظرف فقیل: هي في الرابعة» وقیل: في 
الخامسة» وقیل: في الشتاء في الرابعة» وفي الصيف في السابعة» وهذا شيء لا یوقف 
على معرفته إلا من علم الهيئة. وقال قطرب: فیهن بمعنی معهن. 

ومنها: قال الطاهر ابن عاشور(: «وفی جعل القمر نر ايها ال أن ضوء 
القمر ليس من ذاته» فان القمر مظلم. وإنما بستضیء بانعکاس آشعة الشمس 
على ما یستقبلها من وجهه بحسب اختلاف ذلك الاستقبال من تَبَعْضٍ وتمام 
() آبو عبد الله القرطبي الجامع لأحكام القرآن» (۱۸: ۰)۳۰۶ تحقیق: أحمد البردوني 


وابراهیم آطفیش» ط؟: ۱۳۸۶هه دار الکتب المصرية - القاهرة. 
9 التحریر والتنویر» (حة؟/ 94 ؟). 
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هو أثرٌ ظهوره هلالاء ثم اتساع استنارته إلى أن يصيرٌ بدرّاء ثم ارتجاع ذلك. 
وني تلك الأحوال يضيء على الأرض إلى أن یکون المحاق» وبعکس ذلك 
حولت ي سر اكاك لأنيا ملدينة و اما ره دافم ادن E‏ 
الأرض وإلئ القمر مثل أنوار السراج تملا الببت وتلمع آواني الفضة ونحوها 
مما في البيت من الأشياء المقابلة» وقد اجتمع في قوله: #وجعل الْمَمرضِِنَ نورا 
وَجَكَلَ اسمس باجا استدلال وامتنان». 
۰ ۰ © 
OTT‏ ر کو ری مر مر و و مر و ارظح م 

وني قوله تعالی: واه انکر الارض بان( هیده فا وع جک إِخْراجا4 
قواند : 

منها: أن بداية الإنسان كانت من الأرض» فأول البشر آدم عم حلق 
من طين» وقد صرح الله بذلك فقال تعالی: * هو زیت ین طِينٍ © [الأنعام:؟]» 


رمرم 6 سح سم وح ے چم ام رم ح 


وقال: #ويدأ خلقالاشتن من طین 4 [السجدة:۷]» وقال تعاليل: لد قال ربك میک 
ِف َو را من طن 4 ص:۷۱]» وهذا آحد و جه التأويلٍ في الآيةء والتأویل الشاني: 
یقول الرازي: «آنه تعالی بيك الكر من الأرض؛ لانه تعالی زتها یخلقنا من 
النطف وهي متولدة من الأغذية المتولدة من النبات المتولد من الأرض». 
ومنها: أنها دلیل عل وراجل الانسان التي يمر بها» فقد خَلِقٌ من الأرض» 
وهو آدم الا ثم يعود فيها كما بدأ ثم يبعث» كما قال تعالی: فبا ع 


0 2 م سه و ۶ے أ 5 
وفیهاتموئون وبا خرجونَ € [الأعراف:۵؟]. 


| co | 


ومنها: «أن الأرواح في الأجساد في هذه الدار عارية ولا ُد من أن تسترد 
الأرواح من هذه الأجساد, وتعاد الأجسادٌ إلى ماخلقث منه وهو التراب» ووعد 
الله أن يعيد الأجساد من الأرض مرة ثانية ثم یرد إليها الأرواح مرة ثانية تمليكًا 
دائما لا رجعة فيه في دار البقاء» قال الله تعالى: 8 قفا و وفيا مولو وبا 
ترجو € [الاعراف:۲۵]» وقال: # وان انیت مال رض بات( هیده فيا مجك 
إخراجًا) . قاله ابن رجب ف لطائف المعارفی(۱) 

ومنها: قال ابن رجب في (اللطائف) أيضًا: «أجسام بني آدم بل وسائر 
الحيوانات كنبات الأرض تنقلب من حال إلى حالء ثم تجف وتصير ترابًا». 

ومنها: أن اة الإنسان كنشأة النبات من عناصرها الأولية يتكون. ومن 
۳ وروی : # والله انتک من 
من نبات الأرض» سويوي و 


ومنها: أسباب قوله: #وانه نب سن تن با ولم يقل یقل: «أنبتكم | انباتا». 


والاصل أن تقول: «َبَت نباتا ََنْبَتَ إِنْبانَا» : وذلك لأحد الأسباب التالية : 
الأول: إنما جاء بهما هکذا لیّجمع المعنیین الموجودین في الفعل والمصدن 


من ار قافف طا ٤٩اه‏ جرم: 
(؟) محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري» موسوعة فقه القلوب (ح١/‏ ۰69۷9 بيت الأفكار 
الدولية. 
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فيأتي بالفعل للدلالة» ويأي بالمصدر من فعل آخر من دلالة آخری» فیجمع 
بینهما حتیل يجمع المعنیین» فیکون المقصود هنا -والله أعلم- أن الله آنبتهم 
ولکن لیثبت نو أنهم لیسوا مُجْبّرين على أن یکونوا صالحین أو طالحین؛ جعل 
لهم حرية في قبول إنبات الله لهم» فینبتون على مایریدون حت لا یقولوا: إذا كان 
الله الذي آنبتنا إنباتاء فانه لا دخل لنا ولا حول لنا ولا قوة في مخالفتنا لك 
ولکن نوحًا بهذا اللفظ آثبت لهم قبول انبات الله لهم. فهم مخيرون لا مجبرون. 
حتئ لا یتحججوا بأنهم وجدوا آباء‌هم کذلك. 

ومثله قوله تعالی: وسل ا بسي 
وبتل غير تبتل تماما والمعنی مختلف» فبدل أن يقول: وتبعل إليه تبتلاء وبتل 
نفسك إليه تبتيالا یقول: #وَيَسَّلَ َل له یلا فيجمع المعنيين وهذا من أعجب 
الويجاز. 

الغاني: أنه لما كان المقام مقام إثبات وحدانية وقدرة الله بأدلة محسوسة» 
كان الابتعاد عن الغيبيات والأشياء الغير محسوسة آولی» يقول الرازی(۱) 
«والتقدیر: أنبتكم فنبتم نباتاء وفيه دقيقة لطيفة: وهي أنه لو قال: «أنبتكم إنبانًا» 
كان المعنی أنبتكم |نباتا عجيبًا غريبّاء ولما قال: «آنبتکم نباتا» كان المعنئ 
أنبتكم فنبتم نباتا عجییّاه وهذا الثاني آولی؛ لأن الإنبات صفة لله تعالی» وصفة 
الله غير محسوسة لناء فلا نعرف أن ذلك الانبات انبات عجيب كامل إلا 
بواسطة إخبار الله تعالیی» وهذا المقام مقام الاستدلال على كمال قدرة الله 


(۱) مفاتيح الغيب = التفسير الكبير (<۳۰: 386). 


چ | ۲:۷ اس 


تعالی فلا پمکن اثباته بالسمع» آما لما قال: (آنبتکم... نباتا» على معنی آنبتکم 
فنبتم نباتا عجيبًا كاملا كان ذلك وصقا للنبات بکونه عجيبًا کاملا» وکون 
النبات كذلك أمرٌ مشاهد محسوس. فیمکن الاستدلال به على كمال قدرة الله 
تعالی» فکان هذا موافقا لهذا المقام» اه 

وقال الحمل(۰: «قوله: نبات یجوز آن یکون مصدرا لانبت علی حذف 
الزوائد» ویسمی اسم مصدرء ویجوز أن یکون مصدرًا لنبتم مقدرًا. أي: فنبتم 
ا فیکون منصوپا بالمطاوع""" المقدر». 

وأضاف ابن عاشور سببًا الشا رائعًا فقال(۳: «وإنما لم يقل: إنبانا؛ لأن 
انا | أا ۵ لأنه مستعمل فصيح لم يعدل عنه إلى الثقيل 
كمالا في الفصاحة. بخلاف قوله بعده: #إخْراجا» فإنه لم يعدل عنه إلى: 
خروجًاء لعدم ملاءمته لألفاظ الفواصل قبله المبنية على ألف مثل أَلِنبٍ 
التأسيس» فكما تعد مخالفتها في القافية عیبّا؛ كذلك تعد المحافظة عليها في 
الأسجاع والفواصل کمالا». اه 

و أذ اننا الو ان و ا شكال كما هو بال ا ات الط وال 


() حاشية الجمل على الجلالين (ج)) (ص:١٠٤)ء‏ نقلا عن (التفسير الوسيط للشيخ محمد 
سيد طنطاوي (ح٥۱/‏ ). 
2( و یم | أن يدل أحد الفعلين على تأثير ويدل الآخر علین قبول فاعله لذلك 
ثير» مثل : : علمته فتعلّم» وهو حينئذ يتعدئ إلى واحد» وعليه يكون فعل المطاوعة المقدّر 
9ك : افنبتم)» ويصبح بح المعنول المقصود: (أنبتكم فنبتم». 
(۳) التحرير والتنوير (ح 98؟/ 206 ). 
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والطيب والخبيث» وأن لكل إنسان ما يميزّه ويخصه كما هو حال النبات. وقد 
جعل الله ذلك من دلائل قدرته قال تعالین: 7 ون التق يمان ام من وال رش 
وا ترکم الیو إِنَّ في ذلك یت أ ب العتلمین 46 [الروم:؟؟]. 

ومنها: أنه تعالی لما كان قادرًا على الابتداء كان قادرا على الاعادة» فقال 
تعالی: « در فا وخرجکم ٍخراجا4» فمن قَدَرَ على هذا الابتداء كان على 
الإعادة أعظم رة 

ومنها: قال الشنقيطي(: «في هذه الآية مع ما قبلها ثلاثة براهين من 
براهين البعث الأربعة لني گثڙ مجينهافي ترآ 

الأولى: خلق الانسان: قل ما لی آنشآها ول م6 [یس:۷۹]. 

والثانية: خلق السماوات والأرض: # لَحَلْقُ لسوت والارض کر من 
حَلق الاس # [غافر:۵۷]. 

والغالغة: إحياء الأرض بعد موتها: قدا رل علا الما اهرت وربت ان الى 


دم 


آحیاها لمح موق [فصّلّت:9]. 
والرابع: الذي لم يُذكر هنا هو إحياء الموتئ بالفعل» كقتيل بني إسرائيل: 
ان ل م كَدِكَ يى له ألْمَوْقَ 4 [البقرة:*/]. ثم قال: «وهنا سياق 
هذه الراهین للرد على المكذبين بالبعث». 
۰ ۰ »© 


.)۳۲ ۰۳۰۹ /۸( محمد الأمين الشنقيطي. آضواء البیان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 


ج[ ةك 3 

وني قوله تعالی: لوه جل لک ايض بسَاطًا ا انا مہا سبلا اباك 
فوائد: 

منها: أن التشويق في الخطاب ممايشتملح» فقوله: #وألله علض 
بِسَاطاك فيه تأخيرٌ المفعول به وهو الأرض. وإِنْ حقه التقديم قبل كلمة: «45؛ 
فانها فَصَلَتٌ بين الجَعّل ومفعوله فأخرت المفعول حتی تتشوق النفس لسماعه 
ولق ذكر معناه أبو السعود في تفسيره. 

ومنها: آن الارض مهياة فسنت : لأمر الانسان کتسخیر البساط للرجل 
يتَقلّبُ عليه كما یشاء ويُظهرٌ مواهبه فيها. 

ومنها: قوله: #بسَاطاک تشبيه بلیغ» أي: جعلها لكم کالبساط وهذا لا يتناف 
مع کون الأرض كَرّوية؛ لأن الكرة إذا عظّمت جداء كانت القطعة منها كالسطح 
والبساط في إمكان الانتفاع بهاء والتقلب على آرجائها. 


در 
کے محر مر ی > 


فتجد قوله تعالئ في سورة الانبیاء: # وحعلنا ف الارض رواسی أن تَميدٌ بهم 
جع فيا باجا سبلا َصلَهم دود 4 [الأنبياء:١۴]ء‏ وقوله هنا في سورة نوح: 
ول لش بساطا © لکا نا سبلا اباك فقدم الفجاج على السب 
في الاية الاولی» وآخرها عنها في آية نوح؛ وذلك أن الف في الأصل: هو الطریق 
في الجبل أو بين الجبلین» فلما تقدع في آية الأنبياء ذكرٌ الرواسي وهي الجبال. 


ند سورني محمد ونوح 
4 ۰ ۶۸ 
غذاء الروح بفوا ني 
: ۱0۰ 2 
@ : 


ص وک ص 1 زلا“ ۰ لاه اه نو » فاد | ۱ 1 
قدم اله - ر 


(۱) 


مم 


) 
) 


م ٩۵۱‏ له 


۱ ل س او سح ص مره اس 5 حو اه مساق اک مسي 070 
# قال € رب هم عصوى واتبعوا من لر بزده ماله وولده: | لا خسارا ومکروا 52 

ی مر ري ره ىس مور ی م ر رص مه مورب م ی روص مه معو ده لامعو هه SA‏ 2> 
كبارا ل وقا لو لا درن ءالهتک ولا درن ودا ولا سواعا ولا يغورت وتبعوق ورا ا ود 


عل 


م مص م ص ص و ےر ب رر ی م و ه سر م سی ع م و 7 
لوا كديرا ولا رد الظیامین الاضکلا )ما خیم آغرفوا ادوا تارا فار عذوا هم 


١ 
-_- 


نون آل اسا ۰43 38 


العنی الإجمالي: 

بعد أن عرض نوح سم تقريرّه المفصل عن عمله خلال فترة دعوته 
والآخرة إلا هم عصوه رفع نوح عندئذٍ شكواه إلى ربه» الذي لا يكشف الضر 
سواه ولا پستجیب لسؤال السائلین سوام فقد جاءهم نوح بالخير إلا أنهم 
عصوه وليت الامر توقف عند هذا الحد؛ بل اتبعوا آکابرهم ومترفیهم صحابٍ 
الدنیا وماك الأموال والاولاد -كعادة کل هالك لایعرف سبیل نجاتهت ثم 
تمادی الأمرٌ حتی مکروا مکرهم لابطال دعوة نوح وتصبوا آنفسهم دعاةً في طریق 
الضلالة والغواية» فصارت هناك دعوة مضادة لدعوة نوح عََسَ فهو یدعوهم 
ال النجاة وهؤلاء القيادات يدعونهم الیل اله لا والضیاع. يدعونهم لعدم 


مه ی A‏ 


الاستجابة لدعوة التوحید. والاخلاص لدعوة الشر لك والضلال: #وقالوا لا نذرن 
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“المت مستغلين في ذلك ضَعفَ عقولهم» واشعال حَوبّة الجاهلية في قلوبهم 
بقولهم على الاجمال: له بهذه الاضافة البغيضة ثم على التفصيل سَمُوا 
لهم آشهر آصنامهم: ولارن ودا ولا سواعا ولا یوت وَيَعُوقَ را 4 هذه الأصنام 
التي اتخذوها آلهة من دون الواحد القهار» والذي جاء نو لابطال عبادتهم لهاء 
وصرفهم إلى عبادة الله وحده وکان آصحاب تلك الأسماء ناسا صالحین» فلما 
ماتوا حزن عليهم الناش ثم زین لهم ابلیس تصويرّهم. فلما تمادی الزمان زین 
لهم عبادتهم لتحصيل المنافع الدنيوية ببركاتهم؛ ثم ني القوم الصالحون» 
وجعلوا أصنامًا آلهة من دون الله» وکانت عبادة هولاء آول عبادة للأوثان» فارسل 
الله سبحانة وتعال نوخا علاسَاواسَلام» لتبصیرهم بالطریق الصحیح. 

وکان فعل هؤلاء الأكابر -علی قول بعض المفسرین-ضلالا واضلالا 
لأمم وجماعات كثر: وا کی )؛ لانبم آول من سَنّ هذه السنة السيئة؛ 
فعلیهم وزژها ووزرٌ من عمل بها إلى يوم القيامة. 

آو-کما ذهب بعض المفسرین في تأویل الایة- إلى أن هذه الأصنام 
كانت سببًا في إضلال الكثير من الناس. 

وعند هذا الحد» وبعد هذا الجهد المُضني في الدعوة من قبل نوح» واعتقاده 
الجازم بامتناع هدايتهم ما لإخبار الله له: کر ین فیک امن ءامن 
[مود:۰]۳۹ أو بسبب عشرته لهم تلك الفترة الطويلة وسَبر آحوالهم ويقينه أنه 
لا خير فیهم ولا آمل في الرجوع إلى ربمم عند ذلك دعا علیهم وطلب هلاگهم 


وألا یزدادوا إلا ضلالا فوق ضلالهم. 

ثم جاءت تلك الحقيقة بين جَمّل دعاء نوح بقرر الله فيها أنه استجاب 
ا فان المعاصی سي لله لاه وكان هلاكهم آن آغرقهم الله : متا 
طم أَغْرُوأ وا اراک فمن مات كافرًا كان مصيره إلى النارء وذهب 
البعض أن هذه النار نما المقصود بها عذاب القبر» وقال الثعالبئ: «كانوا 
يغرقون في جانب ويحترقون في الماء من جانب». -والعلم عند الله - ولا ضير 
أن يجمع بين الاضداد» فهو على كل شيء قدير: 

لا تعجبنّ لأضدادٍ إن اجتمعت فالله يجمعٌ بين الماء والنار 

ومن كان هذا مصیره والمعاقب والمنتقم هو الواحد القهار فمن یمنعهم 

من بأس الله وعقابه: فار يدوأ هم من دون له أنصارًا . 
م نائرء ۰۲ 

في قوله تعالی: قال س رب عصَون 4 فواند: 

منها: لا تجوز الشکوی إلا إلى الله عَرَجَلّ ولذا شکی نوخ قومّه إلى ربه 
وآنهم عصّوه ولم یتبعوه فيما آمرهم به من الایمان. 

ومنها: أنه ليس کل من يأتيه الخيرٌ یباشره» وإنما هناك من لا يريد نجاة 
نفسه» إنما سعيّه وراء کل شر» فنوخ آتاهم بالمواعظ النافعة إلا أنهم عصوه 
واتبعوا أهل الضلال. 

ومنها: ضرورة إعادة لفظ الحکاية إذا طال العهد باول الحکاية فهنا 
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آعید لفظ: ول لطول العهد بحکاية مناجاته لربه آي قال مناجّا له 
تعالی: رب یم عصَون #. 

ومنها: أن سنة الأمم السابقة مع رسلهم التكذيبء قال تعالی: # سن 
عق كن اس َلك من سلتا ولا مد شتا حوبا [الاسراء:۷۷]» وقال تعالى: 
2۶ سا رسکعا تا كل ما جا اه ونوا كد [المؤسون :90 

ومنها: أن الضلال» والسفه والعناد طبيعة غالبة على الانسان» متمکنة في 
بنی آدم» وأنَّ هذه الآفات ليست أمرًا عارضًا في قوم من الأقوام» أو أمة من الأمم 
فهكذا كانت الاقوام مع رسلهم. 

4 ۰ ۰ ۰ ۰ 


رص گر 


وني قوله تعالی: #وأتَبعوأ من رده ماه ود لاخسارای» فواند: 

منها: أنه لا ينفع مع الکفر شيء ولا یستطیع دفع الضر إذ آنزله الله 
بالضالین مال ولا لك فلا مال ینفع ولا ولد يَذَقَع. 

ومنها: أن ما يعتقد العبد فيه منفعته ربما تکون فيه مضرته وضیاعه 
فالمال -والمفترض أن یکون فيه شکل من آشکال النفم- إذا به سبیل هلاك 
كما في قوله تعالی: د آلإ لطي )أن اه َس [عبس:۷-۹]. 

ومنها: أن الله قد يعذب بالنعمة من لا يُقبل عليه بشكرها مؤديًا حق الله 
فيهاء فالمال والولد من نعم الله علئ حََلْقِه إلا أن كفرّها يكون سبیل خسرانٍ 
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المنافع في الدنيا إلا أنهما بسبب الكفر صارا سببًا للخسارة في الآخرة» فقلبٌ 
النعمة مو جت خسار وضلال. 


ومنها: ربما تكون النعم من باب الاستدراج والإنظار» لا من باب الوكرام. 


ومنها: أن سبب ضياع جملة الهالكين واجتنابهم الصراط المستقيم إنما 
هو اتباع أكابر القوم وسادتهم ممن لیسوا علی الجادّة» وقد حکی القرآن 
الكريم حوارا وميا بولسا : # وقالوا ريا إن أطعما 
سامت وکیا ا قاضو لبيك 4 [الاحزاب: 10۷ حتیل تمنی الضعفاء منهم أن 
يسومهم الله آشد العذاب فقال تعالئ على لسانهم : # رين 
تا ات Su ASE‏ 
والباطل؟! فكانت عاقبة الفريقين النار. 

وقال تعالی: # ولو تر ٍز الظيدموت» موفوفوت ند رم ون لل 

بق ول بول أل استضیثوا لین انتکروا لزلا آنتم لكا مُؤمييت © 
هل ات اشا ي اشيش ده صک دنک عن اد E il‏ 


2 سه 0 


لتهار لد تاموتا اث 


هم من برک 


رصيو و 


رهب اوقا ارين اس تُضعفواً لِلدِينَ أستكبروأ بل مک ال 
تکفر باه و له آندادا . ۰۰ [سباً:۳۳-۳۱]. 


جل والتها 


- عبد القادر بن ملا آل غازي العاني بيان المعاني (ح ۶/ ۰6۹۱۸ ط۱/ ۱۹۵م۰ مطبعة الترقي‎ )١( 


ل٦‏ اس غذاء الروح بفوائد سورتي محمد ونوح 


ومنها: أن التقلید من أكبر الحوائل التي تقف دون قبول المقلدين للحق 
ومعرفته» بل كثيرًا ما يدفع المقلد إلى مناهضة الحق وأهله. 

ومنها: إنما الربح ربح الآخرة» فمهما حصّل المرءٌ من دنياه لا يزيده ذلك 
عند ربه منزلة إلا إذا كان في طاعته فیبقی الربح الحقيقيٌ وهو ربح الآخرة. 
فالدنيا في جنب الآخرة كالعدم. 

ومنها: أن موازين أكثر الناس منكوثة» فقوم نوح اتبعوا کبراء‌هم لوجاهتهم 
واتساع رقعة دنياهم من مال وبنين» وتركوا من جاءهم بالمنفعة الأبدية والخير 
الدائم. 

ومنها: أن مخالطة الأشرار تذهب الفقه والفهم قال الخطابيٌ: «قَالَ 
بعْضُهُمْ: مُعَاشَرَةالْأَشْرَارِ تورث شُوء ال زاره وهذا ما حدث. فمخالطتهم 
لأهل الشر جعلتهم لا یمیزون بين البّر والفاجر كما ذكر عن قتادة أنه قال: اكان 
الرجل يذهب بابنه إلى نوح فیقول لِابْنهِ: احذر مدا لا یرَنك». 

ومنها: بيان مدی اهمال الناس» وترکهم النظر والاعتبار فيما عدة الله 
علیهم من النعم؛ فبرغم كثرة النعم التي ذگرهم بها نوخ إلا أخهم لم يعتبرواء 
وبا إلا الكفر به سبحانه. 

۰ ۰ ۰ ۰ 
وني قوله تعالی: «وَمکروا مک كبارا )واوا لا درن الک ولا ددرن ود ول 
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مر 01 رع س ر 5 7 
سواعا ولا يغوت ویعوق سرا # فوائد: 


6۰۷ 23 
منها: قال ابن الجوزی(۱: «المکر: السعی في الفساد: وذلك أن الرؤساءً 


منعوا آتباعهم عن الایمان بنوح ولا لا درن له آي: لا تَدَعنَّ عبادتهاء 
وقیل(: «الکر»: هو التدبير في خفاء لانزال السوء بالممکور به. 

ومنها: المکر من شأن الکافرین والظالمین. 

ومنها: معنی کارا يقول الرازي: «وَهوٍ مب َة فيالکییر ۳ 
الْمَرَاتِبٍ الْكبِيرٌ لوط نکر ۳ والنهايةٌ اکتا بالتقیل و 
جَمِيلٌ وَجُمَالٌ وَجُكَالٌه وَعَظِيٌ وعطاء و عم وَطَويلٌ وَطْرَال وَطْالُ». ا .اه 

ومنها: أن العرب في عصر النبي ئ وقبله بقليل كانوا يتداولون بينهم أن 
هذه الأسماء هي أسماء معبوداتٍ قوم نوح» ثم اقتبسوها وربما عرّبوها وسموا 
بها أصناما لهم وكان ذلك في طَوّر أقدم من طور العربية الفُصحَئ التي نزل بها 
القرآنُ فاحتفظوا بها كما هى؛ لأنها دخلت في نطاق القدسيّة الذي لايَسْهُلٌ 
تجاوزذه9) 


(۱) جمال الدين آبو الفرج بن الجوزيء زاد المسير في علم التفسير (حا/ ۰)۳۶ طا 92 ؟اه 
دار الكتاب العربي - بيروت. 

(؟) محمد سيد طنطاوي» التفسير الوسيط للقرآن الکریم» (ح6١/‏ ؟١۱).‏ 

(۳) دروزة محمد عزت. التفسير الحديث»:(حة/ ۱۴؟) ط دار إحياء الكتب العربية- 
القاهرة/ ۱۳۸۳ ه. 


f co‏ غذاء الروح بفوائد سورتي محمد ونوح 
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ومنها: أن فیها دلیلا على آهمية العلم الشرعي» والخسارة العظيمة 
بفقدانه فما وقع هؤلاء في الشرك الا بجهلهم بشبهة تعظیم الصالحین» كما 
قال ابن عباس عند البخاری: .١‏ . أَسْمَاءُ رجال صَالِحِينَ مِنْ قوم وح فلا 
تقو آزعی اباط ات زيف آن انصیوا قو مجالس هه الل قات 
لون اص وَسَمُُوهَا بِأَسْمَائِهِم وه فَلَمْ َد حتّی لد مَلَكَ أُولَيِكَ 
وَتَنْسّحَ العلم عبلات»۱. 

ومنها: أن من أهم الأمور سد الذريعة إلى المحظورء فقد كان هؤلاء 
قومًا صالحين -كما قال ابن عباس-» فلو لم یصوژوهم في بداية الأمر إحياءً 
لذکراهم لما اتخذوا آلهة. 

ومنها: أن من آصول الشرك بالّه اتخاذ القبور مساجد كما اتخذ قوم 
نوح الأصناع ءالهة من دون الله» والنبيٌ با هى عن اتخاذ قبور الأنبیاء 
کی ات E‏ عائشة وأبي هريرة وابن عباس وجاء 
اتصریح بالنهيٌ من حديث جندب وفیه: دون مَنْ کان تبك گانوا يَتَخِذُونَ 
بو باتهم وصالجيهم مساجته ألا لا تتَخِذُوا الَو مسَاجِدَ يهام عَنْ 
OIE‏ 


)١(‏ البخاري (2960)» كتاب التفسير» باب (وَدا ولا شواعًاء ولا یوت وَيَعُوقٌ). 
699 مسلم (۵۳۲-۲۳) باب النهی على بناء المساجد على القبور» وروی نحوه البخاري 
ها یکره مت اتنا لماع الفتوز: 


راون 


ومنها: إذا كان التواصي , بين آهل الباطل فیما بينهم آن لیوا لهتهم 
استجابةً لما يدعو إليه نوحٌ؛ وهم لا حَظ لهم في الآخرة فالأولّئ أن یکون ذلك 
في أهل الحقء الذين لهم الحستی وزيادة» وعليهم إعمال قول الله سبحانه: 
#وتواصوأ بِالْحَنّ وتواصواً باس . 

ومنها: أنه في کل زمان ومکان مّن هو آشقی القوم يحثهم على الباطل 
ویحملهم عليد» كما قال تعالی عن شقیي قوم صالح : #إذ يعت آشقها *؛ وکأنه 
يبحث عن حتفه بظّلفه. وهنا نرئ من قال: لا ندر لت .... هذه الإضافة: 
تک لإثارة النخوة الكاذبة والحَمِيّة الآثمة في قلوبهم. 

ومنها: قال ابن القیم(): أن جملة الضلالات ترجع إلى إنكار الأمر بعد 
لاعترافِ بالحقٌّء وإلئ الجنوح إلى الهرّئ والرأي في مقابلة النص» والذین 
جادّلوا نوحًا وهودًا وصالحًا وإبراهيمَ ولوطا وشعيبًا وموسئ وعيسئ ومحمدًا 
صلوات الله وسلامه عليهم كلهم نَسَجُوا علئ منوال اللعين الأول -يعني 
إبليس- في إظهار شبهاته. 

وحاصلها يرجع إلى دفع التكليف عن أنفسهم وجخد أصحاب التكاليف 
والشرائ ثم بأسرهم إذ لا فرق بين قولهم: ا ر وتا # [التغابن:7] وبين قوله: 
#أسجد لمن لقت طبتا # [الاسراء:1۱]. 


() ابن قيم الجوزية. الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة (۶/ ؟۱۵4)» ط ۱ دار 
العاصمة الریاض» ۱6۰۸ه. 


غذاء ا مواند نی محمد وذ 
سا مد لس ء الروح بفواند سورتي ونوح 


ومنها: سبب البدعةهوعدم قدرة ا التكاليف. 
فيضعون تكاليف تتفق مع أهوائهم. قال ابن عقیل(۱: الما صَعْبت التکالیف 
على الال اما عن أوضاع الشرع ال تعظيم أوضاع وضعوها 
لأنفسهم» فسهلت عليهم» إذ لم يدخلوا بها تحت آمر غيرهم». 

ومنها: أن لابلیش صورًا يتلاعب بها علئ ال فيتلاعب بکل قوم علی 
قدر عقولهم» فون تلك الصور تلاعبه مع قوم نوح بدعوتهم إلى عبادة الأصنام 
من جهةتعظیم ر انلك نهی النبش كك أمّته أن یتخذوا قبره عبّاء وقال: 
«اشتدٌ عضب الله علی قوم انحذوا قبور أنبيائهم مساجذ»(۲ وأمر بتسوية القبور 
وطّمْسٍ التماثيل. 

ومنها: أن أكثر آهل الأرض مفتونون بعبادة الأصنام والأوثان» ولم 
بتخلص منها إلا لح أتباعٌ ملة إبراهيم له وعبادها في الأرض من 
قبل توح عیاشاا. 


ومنها: أن الشركَ ذا وقعٌ وخالط القلوب صعب رفخه وزوالّه؛ فن أصنا 


3 


() ابن قيم الجوزية إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» تحقيق: محمد الفقي (حا/ »)۱۹١‏ 
ط مكتبة المعارف. الرياض» المملكة العربية السعودية. 

(0) الموطاً (۰)۸0 (باب جامع الصلاة)» مصنف عبد الرزاق (۰)۱9۸۷ مصنف ابن أبي شيبة 
(7644)» وهو حديث مرسل» وقال ابن عبد البر في شرح الموطأ: «فهذا الحديث صحيح» عند 
من قال بمراسيل الثقات وعند من قال بالمسند» لاسناد عمر بن محمّد له» وهو ممن تقبل 
زیادته...» ونقل الشيخ شاكر كلامًا نفيسًا حول الحديث في تحقيق المسند فليرجع إليه. 


د[ دكا 


عبدت على وقتٍ آول الرّسل ما كسرها إلا آخژهم. فهذه الأصنامٌ عبدَتها قريشء 
فان نوحًا مع كمال بيانه ونضحه ودعوته إياهم لیلا ون ارا وسرًا وجهارًاء قضئ 
لت سنة إلا خمسین عاشا ما أجابه إلا قليل» ومع ذلك غر رق الله أهلّ الأرض 
كلهم من آجله ومع ذلك تلك الأصنام الخمسة مازالت حتی بُعث محمد يله 
وكوي 

ومنها: مدئ سفاهة وحَبّال قوم نوح» يدعوهم إلى التوحيد فيأبون إلا 
السفاهة. 

قال مبارك الجزائري(): «استمَرّوا على هذا الضلال عدة أجيال» يوصي 
فيها السلف لبخلف؛ بأن پعضو | بالنواجذ على وثنيتهم: وا لا درن له 
N‏ ولا وا ارك رو وراه [نوح: ۲۴۳ 

وأخذ الحَلّف بوصية السلف» فلم یستمعوا لنبیّهم على قوة خجّته» ولم 
يتأثروا بآدابه على طول مدته ولما لم یجدوا مدفعًا لبرهانه» واستبطو وا عقوبة 
لله لهم بطوفانه» قالوا: یوعد تا ڪرت جد اا تيمانيد ان حكنت 
من أَلصَّندِوِينَ # [هود:؟*]. فانظر إلى هذا السفة والخبال. 

ومنها: كيف استمر ذلك الدین والعبادة الوثنية من لدن نوح يالام 
إلى زمن النبی بء وأكثر سکان أطراف المعمورة علیه» ولا يجوز وقوع ذلك 


)۱( محمد بن إبرا هيم آل الشیخ» شرح کشف الشبهات (ص :6 طا ۱٩‏ ۱۶ه. 
(6) مبارك بن محمد الميلي الجزاتري» رسالة الشرك ومظاهره (ص:۱۱۱)» طا ۱۶۶۴هه دار 


الراية. 


۱ ۱ غذاءا فوائد سورنی محمد وذ 
کس| 4 لس ء الروح بفواند سورتي ونوح 


من العقلاء» فالعقل یقول: أن ذلك الصنم وتلك الخشبة لم تخل شيئًا؟ قال 
الرازي مجيبًا على ذلك(: «فوجب حمل هذا الدين على وجه لا يُعْرَفَ فساده 
بضرورة العقل والا لما بقي هذه المدة المتطاولة في أكثر آطراف العالم» ثم 
ذکر عدة تأویلات وا ضل کل من حاد عن سبیل الله» فقال -بتصرف-: 

آحدها: تولدت من مذهب القائلین بأن الله جسم وفي مکان تعالی الله 
عن ذلك علوا كبيرًا. 

الوجه الثاني: اعتقاد جماعة الصابئة بأن الاله حَلَقٌ هذه الكواكب» وفوّض 
تدبيرٌ هذا العالم السفلي إليهاء فاتخذوا أصنامًا على صوّرها واشتغلوا بعبادتها. 

الثالث: أن القوم الذين كانوا في قديم الدهرء كانوا منجمین على مذهب 
أصحاب الأحكام؛ في إضافات سعادات هذا العالم ونحُوساتها إلى الكواكب» 
فاتخذوا أشكالًا موافقة للكواكب وعبدوها. 

الرابع: أنه كان يموت أقوامٌ صالحون فكانوا يتخذون تماثيل على صورهم 
ويشتغلون بتعظيمهاء ليكونوا شفعاء لهم عند الله. 

الخامس: أنه ربما مات ملك عظيم» أو شخصٌ عظیم. فكانوا يتخذون 
تمثالًا على صورته تخليدًا لذكراه؛ وجاء الذين بعد ذلك ظنوا أن آباء‌هم كانوا 
یعبدوتها فاشتغلوا بعبادتها لتقليد الاباء. 

السادس: الذين يقولون إنه تعالئ جسم وإنه يجوز عليه الانتقالٌ 
وال 


(۱) أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي» مفاتيح الغيب = التفسير الكبير (حه؟/ 1۵۷). 


چا ۲۱۳ اس 


الوجه السابع: لعلهم اتخذوا تلك الأصنام کالمحر اب ومقصودهم 
بالعبادة هو اللّه). 

وکل هذه الصور جاء الاسلام ليبطلهاء ويثبت وحدانية وعظمة الخالق 
ا 

ومنها: عِلَّة تكرار: لاک في قوله: ولا درن ودا ولا سوم ولا يشوت 4 
وعدم تكرارها مع ‏ ويعوق وضرا 4. 

يقول الطاهر ابن عاشور(": «وتكرير لا النافية في قوله: ولا سوام ولایغورت & 
لتأكيد النفي الذي في قوله: الا در همك 4 وعدم إعادة إلا مع قوله: # 
وَيَعُوقَ ورا ؛ لن الاستعمال جار على أن لا يزاد في التأكيد على ثلاث مرات. 

64 ۰ 4 

وني قوله تعالی: ود الوا را 4 فواند. 

منها: أن في تأويلها قولین: قال ابن الحوزی(: «آحدهما: وقد أضلت 
الأصنامٌ كثيرًا من الناس» أي: ضلوا بسببها. والشاني: وقد أضل الکبراء كثيرًا 
من الناس». 

ومنها: آنه پجوز عطف الجملة الخرية علی الانشائية والعكس» فهده 
الجملة جملة خبرية و سا را 4» ومعطوفةٌ على التي قبلهاء وهي جملة 
)١(‏ التحرير والتنوير (ح ۹؟/۱۰؟). 


(؟) جمال الدين آبو الفرج بن الجوزي» زاد المسير في علم التفسير (ح 6/ 6۳4۶ تحقيق: 
عيبل الرزاق المهدي. طا ؟؟۱۶ه دار الكتاب العربي - بيروت. 


۱ غذاءا فوائد نی محمد وذ 
بو لس ء الروح بفوائد سورتي محمد ونوح 


إنشائية» ففي ذلك يقول أبو حيان الأندلست(©: (و لا ر 0 ا التناسب 2 عطف 
الجمل» بل قد يعطف جملة الإنشاء على جملة الخير والعكس» خلآفا لمن 
يدّعى التناسب». اه 

ومنها: أنه ربما يَسري شر أحدٍ الناس في أزمنةٍ متواصلة فتدوم آوزاژه لِمَا 
سنه من شر فإنهم أضلوا كثيرًا في زمانهم وزمان من بعدّهم» كما هو الحال في 
ابن آدم في سَنَّة القتل. 

4 ۰4 ۰ ۰۰ 

وفي قوله تعالی: #ولا رد الطَلمِينَ إل لا فوائد: 

منها: قال القرطبي": «قال ابن العربی: وكان هذا أصالا في الدعاء على 
الكافرين في الجملة» فأما كافر معين لم تغلم خاتمثه فلا يُذْعَئ عليه؛ لأن ماله 
عندنا مجهولٌ» وربما كان عند الله معلومٌ الخاتمة بالسعادة وإنما تحص انب يله 
بالدعاء عتبة وشيبة 000 » لعلمه بمآلهم وما كشف له من الغطاء عن 


حالهم. والله بن 


(۱) أبو حيان الاندلسی» البحر المحيط (< ۲/ ۸۷؟). 

(0) تفسیر القرطبی» (۱۸: ؟۳۱). 

(۳) والمقصود به قول رسول الله و من حدیث ابن مسعود في مستخرج آبي عوانة (0۷۷۲): 
مك بعرو بن هتام عة بن عة ولد بن عبد َي بن ربع وغقبة ن أي 
مُعَیّط وم بن حلفي وَعُمَارَةَ بْنِ ال 


GH, 


وقال في موضع آخر في تفسير سورة البقرة: «أما لعن الكفار جملة من 
غير تعيين فلا خلاف في ذلك. لما رواه مالك(" عن داود بن الحصين أنه سمع 
الأعرج يقول: ما أَدْرَكْتُ الناس إلا وهم يَلْعَنُونَ الکَفَرةً في رمضان». قال 
علماؤنا: (وسواء كانت لهم ذمة أم لم تكن» وليس ذلك بواجب» ولكنه مباح 
لمن فعله» لجحدهم الحق وعداوتهم للدين وأهله؛ وكذلك كل من جاهر 
بالمعاصي کشرّاب الخمر وأَكَلَّة الرباء ومن تشبه من النساء بالرجال ومن 
الرجال بالنساء إلى غير ذلك مما ورد في الأحاديث لَعْنْه)). 


ثم ال في موضع اي «قال ابن العربي: وآمالعن الماصي مطلقا فیجوز 
إجماعاء لما روي عن النبي ب أنه قال: لعن الله 4 السّارق یس رق لبْضة فتقطع 
يد », وذكر أيضا أن لَعْنَ العاصي المُعَين لا يجوز اتفاقاء لما روي عن 
النبي يك أنه أَتِي بشارب خمر مرارّاء فقال بعض من حضره: لَعَنَهُ الله» ما أكثرٌ 


ما یتیب به» فقال النبي 5 «لاتَكونوا َون الشيطَانِ عَلَى أَخيكْ)!؛» فجعل له 


حرمة الأخوة. 


م مير مه 


(۱) في تفسير قوله: * روا ونوا وهم کار یک علوم هار الیگ ولاس یب من 
سورة البقرة. 

(۲) الموطأ (۳۸۱). ما جاء في قبام رمضان. 

(۳) البخاري (1۷۸۳)؛ باب لعن السارق إذا لم یسم» صحیح مسلم (۱3۸۷-۷)) باب حد 
السرقة ونصابهاء کلاهما من حدیث آبي هريرة. 

)٤(‏ البخاري (1۷۸۱) باب (مَا یکره همِنْ لعن شارب لحم وه یس بخارج من الیل 


جرد لس غذاء الروح بفوائد سورتي محمد ونوح 


وفعي بعضهم عراز نمو شین راق ا می اه د ایی 
الحد فلا ينبغي لعنه. 

ومنها: لزوم ذكر العلة عند إصدار الأحكام ليكون أوفق لقبول النفس 
فنوحٌ یاس هنا في قوله: لول زد الظيلِِينَ ...4 وضع الظاهر وهو لین * 
محل الضميرء أي: لم يقل: ولا تزدهم» كما هو الحال في بداية الاية بالخطاب 
بالضميرء كقوله: #إِنَمْمَعَصَوَنِ 4 وقوله: #وانبعَو ک وقوله: #ومکرواک وقوله: 
#ومَالوا لا درد اله كان ذلك لتعليل الدعاء علیهم. كأنه يقول: إنما أدعو 
عليهم لظلمهم؛ وكذلك استُخدمٌ مثلّها ني الآية التالية: ما طبتییع را > 
فكان غرقهم بسبب خطایاهم» وإن كان الله لا یجب عليه ذكرٌ علل أحكامه. 
ولكن ليعلمنا ذلك. 

ومنها: أنه مَن علمت خاتمة أمره فيجوز التعامل معه بمقتضئ هذا العلم 
لا بمقتضی الحال الذي عليه دون انتظار للنهايات والنتائج الاخيرة لأنها 
واقعة ولا بده فان نوحًا لما أخبره ربه بهلاك قومه وهم لا يزالون في عافية؛ لم 
يُصبهم شيء تعامل بمقتضی هذا العلم» فكان منه الدعاء علیهم» ولكن نقول 
إذا كان ذلك فيما يخص الحكم على الناس في أمر آخرتهم فقد انتهی ذلك 
بوفاة النبی بيا الذي كان يخبر بأحوال الناس ولا يدري بخاتمة أحدٍ آحلد 
فيجب أن يُخْترّرز من مثل ذلك» لأنه لا يعلم الغيب إلا الله» ولكن يجوز أن 


چ ۲۰۷ اس 


ومنها: قال الرازي": «إنما بُعث -أي نوح- لیصرفهم عن الضلال فکیف 
يليق به أن يدعو الله في أن يزيد في ضلالهم؟ 

الجواب: من وجهین: الأول: لعله ليس المراد الصلال في أمر الدين» بل 
الضلال في أمر دنياهی وني ترويج مكرهم وحیلهم والشانی: الضلال: العذاب 
لقوله: إن امین في صلل وسعر)» اه 

وقال الز مخشر ی( «قلت: المراد بالضلال: أن يُخذلوا ويُمتعوا الالطاف» 
لتصمیمهم على الکفر ووقوع اليس من إيمانهم؛ وذلك حسَنّ جمیل يجوز 
الدعاء به» بل لا یحسن الدعاء بخلافه ویجوز أن يريد بالضلال: الضیاع 
والهلاك لقوله تعالی: #ولا ند َلظَدلِينَ لا یازا که اه 

۰ ۰ ۰۰ 

وف قوله تعالی: یا خم عقوأ َو ار ...که قواند : 

منها: أن الخطایا والمعاصي كما آنا سبب ضياع الأفراد فكذلك هي 
سببٌ هلاك الأمم. 

ومنها: أن هناك من العقوبات ما يكون من النوع العام» وهي التي يشترك 
الناس في أسبابهاء ووقعوها على الوجه العام فيه من الحکم ما الله به عليم. قال 
ابن القيم": «قد أغرق الله أهل الأرض كلهم بخطايا قوم نوح» وفيهم الأطفال 
() الرازي» مفاتيح الغيب التفسير الكبير (1۵۸/۳۰). 
(؟) الزمخشري» الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (ح/ .)72١‏ 


(۳) ابن ة قيم الجوزية. مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة (ص:۱٥؟).»‏ طا 
اهم دار الحديث» القاهرة. 


۱ غذاءا فوائد نی محمد وذ 
ار لس ء الروح بفوائد سورني ونوح 


والبهائم ولم يكن ذلك ظلما منه سبحانه. فالعقوبة الالهية التي اشترك الناس 
في أسبابها تأتي عامة» وقد کسر الصحابة يكت يوم أحد بذنوب أولئك 
الذين عصوا رسول الله يله وأخلوا مركزهم, وا نهزموا يوم خنین لما حصل 
لبعضهم من الإعجاب بكثرتهم» فعمّت عقوبة ذلك الإعجاب» وهذا عين 
العدل والحكمة. لمّا في ذلك من المصالح التي لا يعلمها إلا الله تعالی». 

ثم قال: «العقوبة العامة التي تبقئ آية وعبرة وموعظة لو وقعت خاصة 
لارتفعت الحكمة المقصودة منهاء وفاتت العبرة» ولم يظهر للناس أنها بذلك 
السبيل» بل لعل قاتلا يقول: قَدرا اتفق» وإذا أصاب العذاب من لا يستحقه. 
فمن يثاب في الآخرة معجلٌ له الراحةٌ في الدنيا بالموت الذي لا بد منه» ویتداخل 
الشواب في الآخرة» ومن لا يشاب كالبهائم التي لا بد من موتا فإنها لا تتعجل 
الراحة وما يصيبها من ألم الجوع والعطش» فهو من لوازم العدل والحكمة مثل 
الذي يصيبها من ألم الحر والبرد والحبس في بيوتها التي مصلحتها أرجح من 
مفسدة ما ينالهاء وهکذا مصلحة هذه العقوبة العامة وجغلها عبرة للأمم أرجح 
من مفسدة اله تلك الحيوانات». 


ومنها: أن الهلاك نوعان: هلاك حسيٌ وهلاك معنويٌ بقول التویجری( 


() محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري» موسوعة فقه القلوب (-/ ۰)۳۶۷۸ بيت الأفكار 
الدولية. 


GES 


وعادٍ وثمود... وقد ينتهي بالهلاك المعنوي» هلاك الهزيمة والضياع» وهو ما 
يقع للأمم إما لفترة تعود بعدها للحياة» وإما دائمًا فتضمحل» وتنمحي 
شخصيتهاء وتنتهي إلى اندثارها كأمة» وإن بقيت كأفراد. 

وكل أولئك وفق سنة الله التي لا تتبدل مصادفة ولا ظلمًا. فالامم التي تأخذ 
بأسباب الحياة تحياء والأمم التي تنحرف عنها تضعف أو تَضْمَحل أو تموت 
بحسب انحرافها». اه 

ومنها: علد قراءة بعض القراء: #حَطضي #. وبعضهم: «خطايّاهم». 

قال مكي بن أبي طالب(: «وقد قرأ أبو عمرو: «خطاياهم»» جعله جمعًا 
مكسرّاء واختاره؛ لأنه مبني للتکثیر» والجمع المسلم الذي بالتاء(©: الأغلب 
في كلام العرب أن يكون للقليل» وليس خطايا قوم كفروا آلف سنة بقليلة. 
وعلة من قرا بالجمع المسلم بالتاءآه یقع للکثیر فك یفع للقلیل(۳» وتختص 
الكثرة اذا علم المعنی. وقد قال الله: #وهم في الغرفنب ءَامِسُونَ € [سبا: ۲۳۷ وقال 
کلمت ری [الکیف:۱۰۹]» فهل هذا جمع قلیل في قول آحد؟ بل هو کثیر إذ 
قد علم المعنی» فکان ذاك وقد قیل: إن الخطیتات جمع خطایا آیضاء فهو 
جمع الجمع» وجمع الجمع پابه الکثیر». اه 


.)۷۷۷ /١؟ح( مكي بن آبي طالب. الهداية إلى بلوغ النهاية‎ )١( 

(؟) الجمع المکسر يعني جمع التکسیر» و(المسلّم الذي بالتاء) يعني: جمع المونث السالم. 

(۳) قال الکرماني في (غرائب التفسیر) (ح؟/ ۱۴۵۷): والصحیح آهما یستعملان في القلة والكثرة: 
بدلیل قوله: «كَلِمَاتَ رب 


| .ب ل غذاء الروح بفوائد سورتي محمد ونوح 


¢ 2 


ومنها: أن قوله: را > يقول ابن القیم(): «قد يترتب على خلق من 
کف به يسرك به ويعاديه من الحكم الباهرة والآيات الظاهرة مالم يكن 
يحصل بدون ذلك. فلولا کفر قوم نوح لمَا ظهرت آية الطوفان» وبقيت يتحدث 
مها الناس على مر الزمان». 

ومنها: أن إغراقٌ قوم نوح دلیل عذل الله وصدقٍ نبوة نوح» يقول ابن القيم 
في (شفاء العلیل) ف الموضع السابق: ن معرض الحدیث عن صور ااا 
المكذبين من آقوام الأنبیاء قال: «وظهر بها" فضل الله وعدله وحکمتّه 
وآياث رسله وصدقهم. فمعارضة الرسل وکسر حججهم ودحضها والجواب 
عنهاء وإهلاك الله لهم من أعظم أدلة صدقهم وبراهینه»». 

ومنها: أن حكمة الله تتجلی في كل آفعاله» حتی أفعال الانتقام» يقول 
ابن القيم في (شفاء العليل) في الموضع السابق: «وتأمل ما حصل بالطوفان 
وغرّق آل فرعون للأمم من الهدی والإيمان الذي غمر مفسدة من هلك به 
حتئ تلاشت في جنب مصلحته وحكمته؛ فكم لله من حكمة في آياته الني 
ابتلَى بها أعداءه وأكرم فيها أولياءه وکم له فيها من آية وحجة وتبصرة 
وتذكرة». 

ومنها: أن قوله: «فَاَضوا ترا 4 استدل به بعضهم على أنها دلیل على 
(0 ابن قيم الجوزية» شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل (ص:”229). 


ط دار المعرفت بیروت» لبنان» ۷۸م. 
(؟) أي: بآيات إهلاك الامم السابقة کریح عاد وصيحة ثمود» ومنها إهلاك قوم نوح بالغرق. 


چح ٩۱/۱‏ و 


عذاب القبر إذا كان المقصود بأنها ناژ دخلوها بعد غرّقهم, أو أنها دلیل على 
قرب العذاب أو النعيم ممن مات فاستخدام فاء التعقيب دليل على هذا 


ره 


الاقتراب وتحقق وقوعه لا محالة لقوله تعالى: 5# قل که سر في الْأرَضِ عدد 


و رم 


نین (00) الوا شتا وما أو مس بوم فسکل ادن 4 [المومنون:۱۱۳-۱۱۴]. 

ومنها: أنه على القول السابق بأن قوله: فقو ترا 4 المقصود به: عذاب 
القبرء فانه یستفاد من ذلك أن الغرق وما شابه لا يمنع عذاب القبر عن الهالکین 
قال ال مخشری۱): اومن مات في ماء أو في نار أو آکلته السباع والطیر: أصابه 
فا ضيب اوه و ایک ای نون هر حاتي 
ویحرقون من جانب. وتنكير النار إما لتعظیمهاء أو لأن الله أعدّ لهم على 
حسب خطيئاتهم نوعا من النار» اه 

وأنشد ابن الأنباري: 

الق مجنمعٌ طورًا ومفترق والحادثات فنونٌ ذاثُ أطوار 

لا تعجَبنَ لأضداد إذا اجتمعت فالله يبجمع بين الماء والنار 

ومنها: آن فیها راعلى الجبرية الذین یقولون: الیست الأعمال والسیغات 
والکفر عندهم أسبابًا للهلاك ولا مقتضيه له» وانما هو محض المشیثة»» والقرآن 
يُكذب ذلك في آياتٍ كثيرة» فان العذاب ینزل بسبب الجُرْم وهکذا. فهنا كان 


۷ أ غذاء الروح بفوائد سورتي محمد ونوح 


¢ 


ومنها: علة تقديم #يَّمَّاخَطدِمَ #» يقول ابن عاشور: «قدم ما حَطحَِمَ 4ه 
على عامله لإفادة القصرء أي أغرقوا فأدخلوا ناژا من أجل مجموع خطيئاتهم 
لا لمجرد استجابة دعوة نوح التي ستذكر عقب هذا؛ ليعلم أن الله لا يقر عباده 
على الشرك بعد أن يرسل إليهم رسولاء وإنما تأخر عذابهم إلى ما بعد دعوة 
نوح لإظهار كرامته عند ربه بين قومه ومسرة له وللمؤمنين معه وتعجيلا لما 


6 


يجوز تأخيره». 

ومنها: أن الله لا يظلم الناس شيئًا. 

ني 2 ۰ ۰ ۰ ۶ 

يقول شيخ الإسلام: «فإن عقاب المجرمين عدل؛ لذنوبهمء لا لانا 
ظلمناهم فعاقبناهم بغير ذنب» والحديث الذي في السنن: «لو عَذت الله هل 
۳ ی o2‏ ۰ و 73 ۹ وو كل 2 م۶ 1 ا ر ەر »و و 
سماواته وارضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. ولو رحمهم لکانت رحمته لهم 
خَيرًا من أعْمَالِهمِ)(2, يبين أن العذات لو وفع لكان لاستحقاقهم دلك. لا لکونه 
بغير ذنب» وهذا يبين أن من الظلم المنفي عقوبة من لم يذنب؛ وكذلك قوله 
تعالی: ٭ وکال لدی ءام موھ ا حاف میک یل دوم الْدْحرَابٍ (۳) سل داب فور 


2 


N ترش‎ E 


نوج وڪاو وتمود ۳ ما الله برب دنق ی ی ی رف 


7 الله عَزَّبَ هل سعاوانه وغل ره ۰ وغیرهم بلفظ : هلت ال اوا 


ا 


وازضه...». كل ذلك موقوف من حديث أبي بن كعب وغيره؛ ومرفوعٌ من حديث زيد 
ابن ثابت عند ابن أبى شيبة في المسند(۱۳۰) وأحمد (۱۱۱۱؟). 


چ ۲۷۳ اس 

ومنها: أن الله يأخذ کل أمة من الامم المکذبة بذنبها» ویعاقبها على قدر 
جرمهاء عد ف سان 

يقول التويجري': «وما كان وما ينبغي وما يليق بالله تعالئ أن يظلم 
آحدا؛ لعمال عدله وغناه التام عن جميع الخلق. ولكن هؤلاء ظلموا آنفسهم 
فمنعوها حقها التی خلقها الله من آجله فهی مخلوقة لعبادة الله وحده وهو لاء 
وضعوها في غير موضعهاء وآشغلوها بالشهوات والمعاصی عن الایمان 
والطاعات. فضروها آعظم الضرر من حيث ظنوا آنهم ينفعونها». 

ومنها: أن رحمة الله لا تتنافي مع عزته وانتقامه» فلا يق مع الکفر وجة 


من وجوه الرحمة» روی ابن أبي حاتم في تفسيره من رواية ابن عباس قال: قال 


م مس 
له ص وا 


e‏ از دجم ةين ْم نوج حا زج ار رأ لَمَارَآَتِ الْمَاءَ 
موی كلما بَلَمَهَا الْمَاءُ مَ صَعِدَتْ به مَنْكِبَهَا 
لاء مها وضعث وَلَدَهَا عَلَى رَأْسِهَاء ما یلع الْمَاء رسا رَنَمَتْ وَلَدَهَا 
سه الله منهم أحدا لرحم هذه المرأة)0". 
ومنها: أن نعلم أن القوة الحقيقية في هذا الوجود إنما هي قوة الله سبحانه 
فلا يتعرض العبد لسخطه وغضبه ومعصيته وإلا أهلكه كالذين من قبل. 


الدولية. 
(؟) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم» (۱۸۹۹۸). 


۱ : غذاء الروح بفوائد سورتى محمد وذ 
ج[ ۶ لس ء الروح بفوائد سورتي ونوح 


يقول التویجری(: «أنه لا بد للبشر من معرفة حقيقة القوی في هذا الوجود. 
لیعرف الناس أين یتوجهون؟» وعلی من یتوکلون؟ ومن یعبدون؟ فلا تخدعهم 
قوة الحکم والسلطان ویحسبونا القوة القادرة التي تعمل في هذه الارض 
فیتوجهون [لیها؛ ویخشونها ویفزعون منهاء ویترشونبا لیف وا عن آتفسهم آذاهاه 
أو یضمنوا لأنفسهم جماهاء ولا تخدعهم قوة المال» فيحسبونها القوة المسيطرة 
على آقدار الناس» وآقدار الحياة» فیسعون للحصول علیها؛ لیستطیلوا بهاء 
ویتسلطواعلی الرقاب كما يحسبون, ولا تخدعهم قوة العلم الانسانی» 
فیحسبونا أصل القوة» وأصل سائر القوی التي يصول ویجول ما من يملكهاء 
فلا تخدعهم هذه القوی الظاهرة» سواء كانت في أيدي الأفراد أو الجماعات 
أو الدول» فیدورون حولها ویتهافتون علیها كما پتهافت الفراش على النار. 

إن الم ومن لا بد أن یعلم أن القوة الوحيدة التي تخلق سائر القوئ 
الصغيرة والكبيرة» وتَمْلکها وتوجهها؛ وتسخرها حيئما تريد كما ترید نما 
هي قوة الله وحده: ان رتلی هه هو لو لَعَررٌ # [هود: 4]17. 

۰۰۰ +۰ 
وفي قوله تعالی: فلم عدوا 4 من دون أله آنصارا * فوائد: 
منها: أنه من كان بعيدًا عن الله كان بعیدا عن الناصر له ومن خذله الله 


تمه من دوت ۷ دس طورش 


د 


فلن ينصره أحد» كما قال تعالی: آمهم له تمتعهم 


)١(‏ موسوعة فقه القلوب (< ۵۱۱/۳؟). 


چ(ه۲۷ اس 
0 صر آنفسهم ولا هم ین يضور يحورت + [الانبیاء:۳+]. 


ومنها: أن الالهة التی تتخذ من دون الله لا تملك لنفسها نفعًا ولا ضراه 
فضلا على نا لا تملك للذین اتخذوها من دون الله نفعًا ولا ضرًا. 


۱ 
3 


۱ ۱ غذاءا فوائد سورنی محمد وذ 
جزم )م ء الروح بفوائد سورتي محمد ونوح 


مائلدة 
Haga‏ 
ا 


مرس E A‏ ر مص ٠ے‏ رے مه مه رد 2ه 
۲ # وال وح رب لا نذر عل الأرضٍ من الكفربنَ ديَاا (۳) نک إن ذرهم وا عب اد 
ولا بلدا لا فاج كفارا (۳) رب عفر ولولدی ولس دحل بسو موّینا وللمومین 


والمژیتب وا نز اشرب إلا با )4 


العنی الإجمالي : 


استأنف نوخ دعاء ربه» وسؤالّه بإهلاك قومه الذين كفروا به ولم يعظّموا 
آمره» فبالغ في الدعاء طالبّا استتصال شأفتهم» دون الإبقاء على أحدٍ مما يسكن 


ی < ر 2ے 


الديار أو يدور في الأرض منهم: #لا ندر عل الارض ين الکفرن ديّارَا4» معللا ذلك 
الطلب بِسَيْره لأحوالهم وطبيعتهم؛ فبقاءٌ هؤلاء الصّلال الذين أتاهم الحق 


واضحًا جليًا فأبوا إلا الضلال» بقاؤهم ضلال لغيرهم وفتنة للمؤمنين ۲ 
إن تدهم لاد € إما بقوتهم الغاشمة» أو بفتنة قلوبهم بما يرون من 
سلطان الظالمين وتركهم من الله في عافية» ثم إن ضلالهم لن يتوقف عند هذا 
الحد» ولكنهم إن أنجبواء فإن أبناءهم سيتربّون في هذه البيئة المظلمة الضائعت 
فلن يكون حالهم بأفضل من حال آبائهم» فإنهم سيكونون هم وآباؤهم في 


ماس م 


الكفر والفجور سواء: ول بدا إلا اجا کارا ک. 


چا ۲۷۷ اس 


ثم ختم نوح هذه المسيرة الطويلة وهذا الدعاء لصادر عن قلب جاهد 
طويلاء ختمه بهذا التواضع منه» حيث طلب مغفرة ذنوبه: « رب آغزز لي 4. 
فأي ذنوب عند نبيّ كان هذا حاله» ولکنه تواضع الأنبياء» ومعرفتهم بربهم 
الكبير المتعال» ولم ینش نوخ حقوق الخلق عليه» فدعا لأبويه بارًا بهم: 
#وَلولِدَىَ ۰46 وللأقربين ممن عاصروه ودخلوا بيته وركبوا معه سفينة النجاة: 
ون دک يي نو ثم عمم دعاءه للمؤمنين: وموم میک ۰4 
وسيظل أثر دعائه باقيًا للمؤمنين حتی تقوم الساعة؛ لأنه كما دعا علئ الكافرين 
فاستجاب الله له» فسيستجيب دعاءه للمومنین» ولما آعلن ولاءء للمؤمنين 
بدعائه لهم كان لِزامًا أن يُعلِن براءته من الكافرين فقال: #ولا زر لت إل 
ثرا € هذه العقيدة التي لا یستقیم یمان عبد إلا بها؛ «عقيدة الولاء والبراء»» 
وهكذا آنهی نوخ تلك المقالة وخلاصة تجربته بإعلان أنه لا غنی له طرفة عين 


في قوله تعالی: # وقال و رب اندر عل الارض من الْكفْرنَ ديار که فوائد: 

منها: أن قول نوح یسم لا يتناف مع حرص الأنبياء على هداية 
أقوامهم فإنه لم يقل ذلك إلا اس 

الأول: أنه لم يَدْعٌ عليهم هذا الدعاء إلا بعد أن تحدوه وییس منهم أما 

۱ حِدَالنَا ایا یا دنا [هود:»۳]. 


و وص 
o‏ 


سا 6۱/۸ لح غذاء الروح بفوائد سورتي محمد ونوح 


6 ۹ 
الغانی: أن الله تعالی أعلمه أنه #آن‌بمرمن‌فویک!لامن قد ءامن [هود:3*]ء 
فاستجاب الله فيهم دعاءه وأهلكهم. كما دعا موسی فیس علی قومه فقال: 


مہ < ورو ددس رم و 


و م د رم يو و ۹ و ه مه رو کے مر ر ۶ے 
را اطوش عل آمو لھ م واسدد عل قلويهم یواح يروا ألْعَدَابَ لالم [یونس:۸۸]. 
۶ ۳ ۶ وہ ۰ 
ومنها: أن الاستقراء دليل معتبر في الحكم. 
فنوح)؛ لاستقرائه لواقع قومه دعا عليهم بالهلاك وكذلك موسی اسه : 
ربا اطوش عل موه ...€ الآية؛ وكذلك نبینا ی فالاستقراء هو ما جعله یمتنم 
أن یستجیب لمَلَكِ الجبال في آمر أهل الطائف؛ لأنه علم من قومه استجابتهم 
للحق. بقول الشنقیطی(: «دلیل الاستقراء لرسول الله وق نی قومه استدل به 
O 9a‏ و 2 عى وى ۶ 6 س 
فَعَلَثْ فأدمَرًا قدميه» وجاءه جبریل ومعه مك الجبال» واستأذنه في أن یط 
يخرج الله من أصلابهم من يقول: لا إله إلا اله" وذلك أنه 5 علم باستقراء 
حالهم أنهم لا يعلمون» فهم يمتنعون عن الإيمان لقلة تعلمهم» وأنهم في حاجة 
إلى التعليم» فإذا علموا تعلمواء وأن طبيعتهم قابلة للتعليم لا آنبم كغيرهم في 
(۱) محمد الأمين الشنقيطي» أضواء البيان (۸/ ۳۱۶). 
(؟) هذا النص الذي ساقه المولف» لم أقف عليه مجموعّا في رواية واحدة» ولكنه مؤلّف من 
حديثين» فالجملة الأولى في غزوة أحد لما سرت رباعيته تَكلِ: «اللهَُ اد قَوْمِي فَإِنّهُمْ لا 
يَعْلَمُونَ) ٤‏ شعب الایمان (۱۳۷۹) مرسلت وضعفه الألباني» آما قوله: «بل اوا يُخْرِجَ 


لمن آضلابهم من مب الله لا بُشرك بو شَيًْا...» فهي في الصحيحين في حادثة الطائف. 
البخاري (۳۱؟۰)۳ ومسلم(۱۷۹۵-۱۱۱). والله أعلم. 


۷ 


¢ 2 


إصرارهم؛ لأنه شاهد من كبّارهم إذا عرض عليهم القرآن» وخوطبوا بخطاب 
لعقل ووعوا ما يخاطبون به» وسلموا من العصبية والنوازع الا خری» فإنهم 
را کما حدث للك وغیره ونا كر الامن ا بحاله مشل: 
الولید بن المغيرة: در منت ا آه مالا مشود (9) وب شهو 
ومد هیده إلى قوله: نک بیدا (۳) مأرهِفَهصَعُوًا 4 إلى قوله: 

وس [المدثر:١-١٠]‏ فعلم بي حاله ومآله» ولذا فقد دعا عليه یوم بدن 
ومثله أبو لهب لما تبين حاله بقوله تعالی: « سیصل تارا دات طب(ت) وامراته, 
ال الحطب 4 [السد:۳-:] فلکون العرب أهل فطرة ولکون الاسلام دين 
الفطرة آیضا كانت الاستجابة إليه أقرب» اه 

ومنها: أنه لا يظن ظان أن هذا الموقف الذي وقفه نوحٌ من قومه فيه 
جفاءٌ لهم» وغلظة علیهم ولكن نوح يدال كان أكثر أنبياء الله صر 
وحلمّاء واحتمالا... فما من نبي ظل في موقف الدعوة» يحارب أهل الضلال 
مثل هذا الأمد الطويل الذي وقفه نوح عَلْيوَاتََم. 

ومنها: أن الآيات تحكي مدی النعمة التي تغْمُر آمة محمد واه متمثلة في 
إرساله إليهم رسولا رحيمًا بهم» لا يدعو عليهم بالهلاك الشامل؛ وذلك لما ره 
لله من الرحمة بهم وإمهالهم إلى حين» فلم تصدر من نبيهم دعوة كدعوة نوح. 

ومنها: عدم الدعاء على معين نما يكون الدعاء على العموم» وهذا 
مذهب آهل السنة والجماعة. فلا نحکم على معين بجنة ولا بنار إلا ما جاء به 
الدلیل» كما بینا ذلك قبل في فوائد قوله: ولا زد لین |لاحکلا4. 


دز 6۸۰ 1 غذاء الروح بفوائد سورتي محمد ونوح 


ومنها: أن ديّارًا من الأسماء المستعملة في النّفي العام» يقالٌ: ما بالدار 
ديار أو دیول كقيّام ویو آي: ما فیها آحد» وهو قیعال من الدور أو من الذّار 
اصلّة دبرا قاله أبو السعوو(. 

وقال ابن جزي(: «ووزنه فیّعال» وکان أصله یوار ثم قلبت الواو یاء 
وأدغمت نی الیاء ولیس وزنه فعّال؛ لأنه لو كان كذلك لقیل: دوّار؛ لأنه مشتق 
من الدور أو من الدار». 

ومنها: «آن الدعَاء على الْكَمَرَة مُبَاح إِجْمَاعَاء وإنما اعتذر نوخ عن 
الشفاعة لأهل المحشرء إذ تَذَّكّر ذنبه أنه دعا على قومه؛ لآن الأكابر يصَيّر ون 
بعض الما ات ذنوبًا من باب الأولئ والأحرئ. 

ویحتمل أن يعده ذنبّا لکونه لم یوم به» كما عد موسی عیام قتل الکافر 
O‏ بهفیقول قتلت نفسّا لم يأمني ال بتلهاه(۳. 

ومنها: أنه لكي تأي الدعوة أَكُلَها يجب إزالة العقبات من طريقهاء فدوخ 
دعا علئ قومه ليزيلهم من طريق الدعوة» وليستطيع المؤمنون أن يعبدوا الله 


() آبو السعود العمادي (المتو: ؟۹۸ه)ء إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» 
(4۱/۹)؛ ط دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

() أبو القاسم محمد بن آحمد ابن جزي الكلبي الغرناطي» التسهيل لعلوم التنزيل 
(ح؟/ »)4١١‏ طاء ١١١١ه‏ شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم - بيروت. 

(۳) أبو الحسن علي بن آحمد السبتي الأموي المعروف ب «ابن خمير»» تنزيه الأنبياء عما تسب 
إليهم حثالة الاغبیاء المحقق: محمد رضوان الداية» (ص:۸۶)» ط١ء‏ ۱۶۱۱هه دار الفكر 
المعاصر- لبنان. 


۱۸۱۳ 


على بينة» بدون منغصات. فهم یفتنونهم إما بالقوة الغاشمة أو بفتنة قلویهم 
بما تری من سلطان الظالمین وترکهم من الله في عافية. 

بابح وی و ابي سم 
ولا یفید» ويكون آخره الكي» كما هو الحال في الأعضاء اا تبتر؛ لان 
علاجها معدوم وقد تفسد غيرها. 

ومنها: أن البلاء يعم بالذنوب العامة؛ لأن الله تعالئ أغرق معهم أطفالهم 
وحيواناتهم. 

ومنها: أن يتعلم العبدٌ عدم الافراط في الحظوظ الدنيوية» فمن أخذ حظه 
في الدنيا فماذا سیبقی له في الا حرة» فنوح كبقية الأنبياء دعا دعوته المستجابة 
في الدنيا فليس له في الآخرة هذه الدعوة» ليس كحال النبيّ محمد و اد خر 
دعوته ليوم القيامة» فقد ر CRY‏ ل 
-واللفظ لمسلمت ۳۳ :لكل تسس وة مُسْتَجَابَة َتَعَجَلَ 


نس 
۰ 


وو 
کل نْب دون وني احْتَبَآت 597 شَفَاعَةَ لِأَمَِي يو ات فهي نله ان شاء 
و 


3 


هه 


5 7 بل > 9 
متي لا يشر بالله شيئا». 


الله مَنْ مات من أ 
»© + ¢ 


)۱( صحیح البخاري (۱۳۰۵)بات : لكل نب دعوة مستجابت صحیح مسلم ۰6۱۹۹-۳۳۸ باب: 
7 3 ساره م 9 م ے ر ۳ 
(اختباء انب لدعو الشفاعة لا مته). 
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۳۹ 


وني قوله تعالین: 3 إتكإن رهم موب اد ولد دوز عاجرا كئارا فواند: 

منها: أن من عاشر قومّا مدة طويلة وکان عاقلا» فانه یستطیع الحکم 
علیهم ووصفهم بما قد یکون منهم» فنوحٌ لما طلب استتصال قومه بقوله: #إلا 
ایا ی EE E‏ 
ويح ی ا 
الواقع» ولا یطلع على غيب الله إلا من أراد من رسله. 

آو أنه قال ذلك بعدما أو الله الیه: اة ل نیرت من وک الامن ود 
امن كما نقل الطبري والله آعلم. 

ومنها: التعلیل بين يدي الطلب هو آدعین لاجابة الطلب واٍسقاط لوجوه 
الملامة» فنوحٌ عََ لما طلب من ربه أن يُهِلِك الکافرین علّل طلبه بقوله: 
نك إن تذرهم CRE‏ 

ومنها: أن الرسل علیهم الصلاة والسلام لا یقولون ولا یفعلون الا ما فيه 
مصلحة الدین» لذلك طلب استتصالهم. 

ومنها: الفجور: هو الفعل البالغ للنهاية في الفساد والقبح. 

ومنها: أن للبيئة الضالة دورّها في ضلال من ينشأ فيهاء فقوله : #ولا لدو 
الاناجا کارا إنما يحدث ذلك؛ لأن من ولد سیتربی في بيئة هذا حالها. 


جمس 


ومنها: أن تعلم إن لم تصلح قريتّك فإنه سيفسدك» فان بقاء هؤلاء 
الضالین ضلال للآتحرين» قال الخطایغ: «قال بَعْضُ الْحکماء: نک ن تلم 
ید عتی تضلح جلیسك قال: وَأنْشَدَنِي بَعْض أَمْلٍ اْعلم: 

َا کُنت ین آفل اْعقاف فََايَكُن رن إلا كل من یتف...؛ 

اه 

ففيه إشارة إلى اعتزال الفجرة والساقطين والمبتدعين؛ لأن في خلطتهم 
مفاسد جمّة. 

ومنها: قال ابن عاشور عن دعاء نوح"'!: «وني كلام نوج دلالة على أن 
المصلحين يهتمون باصلاح جيلهم الحاضر ولا يهملون تأسيس أسس 
إصلاح الأجيال الآتية» إذ الأجيال كلها سواء في نظرهم الإصلاحي. وقد انتزع 
عم بن الخطاب من قوله تعالی: #وَالدّر بجاو من بعْدِهِمْ # [الحشر: ]٠١‏ دلیلا 
علئ إبقاء أرض سواد العراق غير مقسومة بين الجيش الذي فتح العراق 
وجعلها خراجًا لأهلها؛ قصدًا لدوام الرزق منها لمن سيجيئ من المسلمين». 

ومنها: فائدة نخوية عن خبر: «ٍنك»: يقول ابن عاشور -في الموضع 
السابق-: «خبر إنك مجموع الشرط مع جوابه الواقع بعد «إن»؛ لأنه إذا اجتمع 
مب دأ وشرط و ۰ جح الشرطٌ على المبتدا فأعطي الشرط الجواب. ولم يُمْطً 
المبتداً خبر] لدلالة جملة الشرط وجوابه علیه». 


4 ۰ ۰ 


() التحریر والتنویر (-۹؟/ ۱۶؟). 
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0 


وفي قوله تعالی: لتق نوق ل ول ون کل ترس نزو اللو 


م٠‎ 


م 


والمویتب ولا درد ليبن لا باه فوائد : 

منها: أن العبد كلما قرب من ربه عظمّت هیبته في صدره وازداد خوفا 
منه» وبدأ بطلب المغفرة فالانبیاء يخافون ربّهم بقدر قربهم منه» لذلك طلب 
المغفرة من ربه. 

ومنها: أن من آداب الدعاء أن يبدأ الداعي بالدعاء لنفسه قبل دعائه لغيره 
فإنه أقرب إلى الإجابة» إذ هو أخلصٌ في الاضطرار وأدخل في العبودية» وأبلغ 
في الافتقار» وأبعد عن الزهو والاعجاب؛ وذلك سنة الأنبياء والرسل. فهنا قال 
نوح: رت أَغْفِرٌ لي ولولدی ومن دحل َو متا وین والموّیتب #. ومن 
أمثلة ذلك قوله تصالی: ولیک بر من دوم يشو را افرص 
ولاتویتا ال سَبَفُويًا بالایتن ...46 [الحشر:١٠].‏ 

ومنها: أن طلب نوح للمغفرة إنما هو من أدب الأنبياء. والذي يجب أن 

ومنها: أن الير بالوالدين هو من أدب الأنبياء وأدب الصالحين. 


ومنها: أنه -ربما- فيها دلیل على أن أبوّيْ نوح كانا مؤمنين» قال 


ابن جزي في تفسيره: «قال ابن عباس: لم يكن لنوح أب كافرٌ ما بينه وبين 


چ(۸۰؟ اب 


آدم همالآ «ودعاژه لوالدیه... هو بر النبرًة بالوالدین المؤمنين -کما 
نفهم من هذا الدعاء- ولو لم یکونا مومنین لروجع فیهما كما روجع في شأن 
ولده الکافر الذي أغرق مع المُغرقین». 

وقیل: المقصود آدم وحواء عَيهمَاالسَام. 

ومنها: «أنك لا تجد في القرآن الکریم البرّ أو الدعاء أو التوصية إلا بذکر 
الوالدين لا الأبوين» والأمثلة على ذلك كثيرة» كقوله: قل تصالوَأ َل ما رم 
ریک کم آلا مرا بو سیک ونیا دحا # [الأنعام:١١٠]ء‏ وقوله 


زو" 7< خر اسم ۳ ر 22 مرو 


تعالی: #وقضىئ ريك ألا تعبدوا إلا یاه وبالولدن لِحسَنا © [الاسراء:۲۳]» وقوله: 


م2 مر 


م مور مر هم و م4 


# ربا أعفر لي ولولدی وَللْمَؤْمِدِينَ يوم يفوم الجساب # [إبراهيم:١؛]»‏ وهنا قال 
تعالی: رب أَغْفِرٌ لي وَلولِدََّ4» ولم یرد استعمال «الأبوين» في موضع ذكر 
الب كما في آية المواریث وآية الکهف. حيث تصیب الأب أكثر من نصيب 
الأم» أو التساوي في الانصبة» لكن في البر والتوصية والدعاء لم يأت إلا بلفظ 
الوالدين الماخا إلى أن نصيب الأم ينبغي أن يكون أكثرٌ من نصيب الاب 
فالوالد من الولادة والولادة تقو ما الآ وهذه إشارة إلى أن الام آولین 
تا ۱ وآولین بالبر قبل الوالد». قاله د: فاضل السامرائي في إحدىئ لقاءاته. 
ومنها: فضيلة الدعاء بظهر الغيب» وأنه من سنن الانبیاء فنوحٌ دعا 
للمؤمنين والمؤمنات» وفي صحيح مسلم'"» عن أبي الدرداء يكن عَْكُ أنه 


() لم أقف على هذا الأثر في كتب الحديث المعتمدة. 
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سمع النبي كَل يقول: «مَامِنْ عبد مسلم يَذْعُو لأخبه بظهر العَيْب الا ال 
الْمَلَّكَ: وَلَكَ بمثل». ۱ 

وفي المسند) من رواية أم الدرداء أن النبى و قال: إن دَعُوَةَ الما 
تباب اخبه بظهر الْمَيْب». ۰ 

ومنها: أنه كما في قوله: #ولمن دحل وى مُوينا» بر المؤمن بالمومن 
وحبّ الخير لأخيه كما يحبه لنفسه. ففيه دلیل على أن للصحبة حقا وإن كانت 
قصيرة» فقد دعا نوحٌ لمن دخل بيته مومنا کامتداد لكرم الضيفان. 

ومنها: أن في تقييده بالإيمان في الدعاء لمن دخل بيته دلیلا على الاحتراز 
والدقة في الكلام والمعاملة» والمقصود بمن دخل بيته مؤمئًا أي: دخل دخولا 
مع تصديق القلب مُؤْمِنَا وببذا القيد خرجت امرأته وابنه كنعان. 

ومنها: «آن قوله: #وللْمَوْصِنَ والمویکب»4 فيه أيضًا بر المؤمن بالمؤمنين 
كافة في كل زمان ومكان. وشعوره بآصرة القَرْبَئ على مدار الزمن واختلاف 
السكن» وهو السر العجيب في هذه العقيدة التي تربط بين أصحابها برباط 
الحب الوثيق» والشوق العمیق على تباعد الزمان والمکان السر الذي أودعه 
الله هذه العقيدة» وأودعه هذه القلوب المربوطة برباط العقيدة». قاله صاحب 
الظلال. 


ومثله ما حکاه القرآن عن المژهنین الذین پانون بعد عصر الصحابة وحتون 


۲ 


$ 


(۱) مسند الإمام آحمد» (۱۷۰۷؟). 


ج۸۷ 


قيام الساعة: لیے ارو من بعیهم قولوت ربا آَغْفِرْ اوخوت اديس 
سَمَقُوًا اکن ولا تل في فلوبتاغلا رب امنوأ رتاک روف رح 4 [الحشر:١٠].‏ 

ومنها: أن من مات على الایمان فهو داخل تحت دعاء نوح عیام 
فانه لا شك قد استجاب الله له وقد دعا يذل هه الدعوات ساس ومحما 
-عليهما الصلاة والسلام-؛ وكذلك الملائكة. قال ابن جزي الکلبی(: «قال 
بعض العلماء: إن الإله الذي استجاب لنوح الاح فأغرقٌ بدعوته جميع 
أهل الأرض الكفار حقيقٌ أن يستجيب له فيرحم بدعوته جميع المؤمنين 
۱۳ 

قال الله تعالی علی لسان إبراهيم عََاسَل: ‏ ربا عفر لی ولودی ولموّنون 


ميو مالساب € [ابراهیم:۱:]» وقال الله جل ذکره لمحمد ب4 واس عفرل ب 
وَلِنْمُؤنينَ وأَلْمُوَمِسّبِ € [مسمد:۱]» وقال تعالی مخبر] عن الملائكة: #والمتيكة 
سبو مد ریم وروت لمن ف الْأَرَضِ 4 [الشورئ: 0]. 

ومنها: أن في هذا الدعاء تحقيقا لعقيدة الولاء والبراء» فان نوحًا لما دعا 
للمؤمنين قد ختم دعاءه بالدعاء على الظالمين الكافرين فقال: ولد الظايين إ١‏ 
بر ففي مقابل الحب للمؤمنين يكون الكَرْهُ والبغض للكافرين والظالمين. 


- 


ومنها: «قوله: تلایا > أي : هلاکا ودمارًا وكل شىء أهلك فقد تبر وقال 


قتادة: خسازراء كقوله تعالىا: #ولستيرواً ماعلوا تب # [الاسراء:۷]» فانه یقول: 


.)617 ابن جزي الكلبي الغرناطي» التسهيل لعلوم التنزيل (ح؟/‎ )١( 


0ك غذاء الروح بفوائد سورتي محمد ونوح 


¢ 2 


ولیدتروا ماخ اعليه من بلادكم تدميراء يقال منه: دمّرت البلد: إذا خرّبته 


5 ۶ سور ۳ ہے و 3 5 5 و 
وأهلكت آهله وتبر تبرًا وتباراء وتبرته آتبره تتبيرًا». قاله الطبرى20. . 


ومنها: أن في دعاء نوح على قومه بالبوار والهلاك الحرص على سلامة 
المجتمع الانساني من شوائب المفاسد وتطهیره من العناصر الخبيثة. كما قال 
موسی مالساد : را کک ءاتیت فرعور وملا ف ره رم ف لور لديا را 
لوا عن یلک ربا آطیش ع آمولهم واشدد ڪل فلوبهم لا بوا ی برو 
داب لالم 4 [یونس:۸۸]. 

ومنها: أن الدعوة إلى الله والصبر عليهاء وتحمل الأذی في سبیلها هو 
الطریق الوحيد الذي ينتهي بالبشرية إلى آقصی الکمال المقدر لها نی هذه 
الأرض. 

ومنها: إن فيها جواز ذكر 0 بعد الخاصء كما نقل ا فقال: 
«ومنه: إخبارًا عن نوح: رب أَغْفِرٌ لي ولولدی وَلِمَن دحل بو متا وللمومیین 
انزیتت... 4 . 

وآخر الفوائد: أن على الإنسان أن لا يُحَلّقَ رجاءه إلا بالله» فمهما بلغ 
من العمل والطاعةء لا يظن أن في ذلك نجاته» إنما النجاة في رضا الله عنه» فان 
الله لا يُدخل أحدًا الجنة بعمّله ولكن بفضله فإن فعلت خيرًا فاتهم نفسك 


(۱) الإمام الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن (ح؟١/‏ 6:04). 
() البهان في علوم القرآن (ح؟/ ؟۶۷). 


۸٩‏ اس 


بالتقصیر. وقل يا رب هذا جُهد المَّْل» فجاز بالاحسان |حسانا وبالسیئات 
عفوًا وغفرانًا. فختم نوخ هذا الجهد الجهید منه باعلان الافتقار إلى رضا الله 
وغفرانه» فكذلك فکن. تقبل الله منا ومنکم. 

هذا وصلی الله على نبینا محمد واله» والحمد لله رب العالمین.. 

وقد جاءت السورة على خمس موائد» یندرج تحت کل مائدة جملة من 
الفوائد مجموعها متتان وعشرون فائدة. والّه نسأل أن یتقبل منا وأن یجعلها 
من الباقیات الصالحات. 
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